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قصد السبيل 


للأستاذ الدكتوس 
جودة محمد أبواليزيد المهدى 


أستاذ التغسير وعلوم القرآن الكريم 
وعميد كلية القرآن الكريم بطنطا 
1 وعضو اللجنة العلمية الدائمة للتفسير وعلوم القرآن 
وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
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«كتاب أنزلفاه إليك هبارك ليدبروا أيا نه وليتذكر أولوا الألباب » 
(ص: و7 ) 

. ونلتا عليك الكتاب انا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى 
المسذين » (التحلوم) 


: ( إن ونأ القرآن مبدى للى فق أفوم وباس ار منين الذين يعماون 
الصالحات أن لهم أج را كييرا » ( الإسراء و) 


وعلى الله قصد السبيل »؟ ١‏ - ( الاحل 4؟ ) 
صدق الله العظيم 


لالص ميو ا 


ل 01 


بس ال ا 


تقديم . . و هيد : 


الخد نه رب العالمين'و الصلاة والسلام على أشمرف المرس لين سيدنا كد 
المبعرث ر <ة لعالمين . أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا. إليه يإذنه 
ا مذيز | وأنزل عليه القَرآن العظي ؛ معجزة فوق المعجو ات 3 وآية 
جامعة للآيات 1! وكتابا مدقا للما بين يديه من الكيان ري 1د 


: مبدى به أله دن اتببع رضذوانه سيل السلام لكر جوم دن اأغالممات أ 3 


باذله ويهدمم إلى صبراط مستقم 2 

أما' بعد 6س" 

فا لجدرى أن ثمرفت بهذا الدّرآن العظى وحَظيت .بذ | الور المبين . 
بأن تلتف حوله . تقتيس من ذيائه » ونةتات عن هديه ء وتستمد ذاتيته| 
أأثورائية من إثمراته لاه معول اسحوهأ وعزها 0 وتاطل معادما 4 
و-ؤددها ومنار رددها. وهدما وععاد صلاحيما وخير يتما وأفضليتا على 
ساب الأهم ٠‏ نه ااقرآن المجيد حيل الله المتين الذى من أعتصم به نقد هدى 


إلى صراط مستقيم . 


ودن وأجب أمة القرآان رهفى 52-0 قو أم صلاحيتما وهقومات حير ته مد 
وارتقاء مكاتتها تحت الشمس ف عالم ايوم أفختق أو لاكاتها القرا بعيا 
بكل ما تحمل هذه الكلية عن معى ٠‏ فذاك.هر انيل از 00 


ليه بديل له لتدقيق م انشده هن أمن وعز و تقدم ور نام وارتقاء إل أوج 


الكمال الذى تكفل به هذا الكتاب العزيز الذى لا يأئنه الباطل من بين 


يدبه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد . 


إن القرآن الكريم هو دستون الحياة المثالية للقرد والامة معا ٠ودارة‏ 
التغزيل قن وسعت العالم بأسره » وما ضاقت عن شىء منه : ما فرظا فى 
الكتاب من ثى. ١)‏ . ( ونزانا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلدين )0) : (وكل ثىء فضلناه تفضيلا )© ولكن : ٠‏ 
( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )0 5 ؟ ( ولقدضر بنا للثاس 
فى هذا لقرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون )00 : 


[ن! دائرة مركز الإشعاع القرآنى الى يشع ضياؤها فى انعالمين (تبارك ‏ . 
الذى 3 الفر كان على عيسله لبكوة للعالمين نذيرا )00 ) أن: قر إلا 5 
ذكر للعالمين )0 . 

فى الدائر ة الى تشع منها أضراء الهدى العقائدئ والهدى التشريعى 
.واطدى الأخلاتى : 
معلل سمت 


ار ة النور وأشداية الى تكلفت بإصلاح الآمة جلة رتفصيلا » 
ومن اق من الله قلا :وهو القائل سيدأ له :إن هذا القر حدق الى 
حى أقوم ( ©) . 2 1 


أجل : أنه اقر آن الذى تخشمع له الجبال وقتصدع من -له.. رمن 


() سوة الانعام / يوس (0) رده لفقل | جر 
ل < الإرة [صيد 0 ١‏ رعد )0 
(ه) ه الزعس |لرم (5) ١‏ الفرقان|9 


٠ )0‏ (رص)| مم (0) د الإسراء لو 


0 ام 


صس اذ ألم 


خشية الله : ( لو أنزانا هذا القرآن على جبل لرأيته .خاشما متصدعا من" 
خشية الله )00 . 
: أنه القرآن العظيم : امخرط الجامع لأسرار الوجود 07 الذى عرض أنمار 
الافكار! دهدة من عصسد أغواره 2 ودهفل قوافل العقدول دون الومؤل 
إل مشارف قراده » وكيف لا وقد قال قائله جل شأنه : ( ولو أن قرآنا 
سيرت به الجيالأو قطعت بهالار ضأو كلم به اموق ؛ بل للهالأمر جميعا)9). : 
هو الشفاء والرحمة لمن آمن بما فيه : ( وانزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين )© , 
فوع أمة القرآن إلى أم ريما و إلى كتتابه لتنبوأ ذروة الخيرية على 
جميع الأهم وتظى بوعد .يها ى كبا به العزيز : (كقتم حي ع 2 
لاناسر , . . )0 ؟؟ ْ 
رإذا كان الاعنصام بكتاب له تعالى والاسترشاد بمديه هو واجب. 
أمة القرآن قاطبة فإن ة واجيا خاصا برقع على عائق أهل القرآن الذينثم 
أهل اكه وو خاضكة أوائك الذين تقادوا َك اتلك فُْ عراب التنزيل 


ونخمصوا فى خدمة كما ب اله تعالى ودراسة علو مه وطمحوافى نيل الإرث. 
اعمدغ في الدءوة إلى الله على بصيرة » 


)١(‏ سورة الحشر | ١م:‏ قال الإمام ابن عباس رضى الله عنبهافى تفسير ها 
(قال : لو أنى أنز لت هذا القرآئٍ على جبل حملته إياه لتصدخ وخشع من. 
هله ومن حكية الله ) أنظر تقسير أبن كمثير م 

(؟)سورة الرعد/١؟‏ وجواب(او) فى الأية الكرعة مذوف وتقديره 
(لكان هذا القرآن ) 

(©) سورة الإسراء 4 : 

(4) سودة آل عم ران | :1٠١‏ 


#2 كا 


: أولتك غم دور خطير وتبعات جسام تقاس على قدر عظم . 
٠‏ وشرف الغاية التى تغيوها » ققد ررى عن الإمام مالك رضىالله مه أنه قال: 
(بلغى أن العلماء هسألون يوم القيامة عما يسأل عنه اللأنهياء() , 

إذا كافت تلك هى مسواية العلياء عامة فكيف بسو لية غلماءالتنزيل 
خاصة؟؟ ئ 
5-0 متطلبات هذا الدور الذى يضطلع به أهل الدنذيل تتمثل فى 

إخلاض النية لله وأبتغاء وجره تعالى بالعلم والتقرب إليه بالعمل طمعا في 

فى شرف الانفساب إليه ما ورد فى الحديث ااشريف ( إن قه تعالى أهلين 
من النأس ؛ أهل الشرأن مم أهل لله وخاصته )(00 .. 

رثا متطليات هذا الدور : متمثل ف البحث الدائفب والعكورفن على 
مأدية التنذيل والغوص فى بحار عاومه واسقيءاب مناهج تفسيره وإدر اك 
جوانب إيجازه والقرس بلغته وتدرر وجوه خطابه وفقه أحكامه إلى غير 


ذلك من أنواع علومه الترامية الاطراف . 


وعنى عاتق علماء التئز يل والباحثين فى علومه تقع مبعة كبرى ؤ هذا 
الصدد وهى [حياء التراث الق رآ فى يجحوائبه المتشعية وتحقيق ما أوثك .أن 
يندثر من أضابيره » فق خزاثن ذور الكعب المنيثة فى أقطار العالم كنوز من 
التراأت القرات والتفسيرى ير جنع بعضرأ إلى عصر الا بعين وتابعيوم ونضم 
خصلات علوم الساف فى ذفقه التنزيل . وإحياء هذا التراث أمانة فى عنق 
أقل الم بقدر ما عو إحياء للقلوب والأرواح المتمطة لأثوار الفرقان . 
ثم تأنى قة الدو د الرئيسى الذى يضطلع به المتنسكون فى حراب التنزيل 


سبليو يه 


(0 أنظر حلية الآرلياء لآى نم الأصيال وام 00000 
(5) دواه الفسائى وابن ماجه والحام وخرجه عنهم الحافظ المنذرى 
ف الترغيب والترهيب ع لما . : ع 


بس مويو ووس لبه اسه 1 السويسييي نم عات واي 
لو زع دود 0 أب 


ون 


ا ا ل 


مبلية ة على الركيزتين السابقتين ليكتمل انعنم الثلاثة دور .الداجية الآرآنى 
.فى الدعرة إلى اقة على بصيرة : ف 


دن مسد اطدى ألم 0 بصور :4 الوضاءة ا مشعة قَّ شو للق 
ف أ وف عختلف| الجوانب ل يتقاب قم الانسان المماصر وإيراذ ماخقى 
- ن عام الوو و جوائب المدى القر د د تاي م ل فهابلى: 


0-0 (1) الجا ني العقدى : المتعلق بوَضايا الإيمان الدائرة حول محاودره 
الثلاثة ( الاغهيات. ال الدرات - الننسات من اليعيك ووه ) دلاند: من 
معاة هذه القَضايا على بساط البتحث الم أنى وفى إضوء ألوحى وحده : 
ايكون لتقل هر الام لقعا ل ير دده 
المشروع كأداة مجددة لفهم الوحى لامدخل كنا من 5 ذاتما ف الحم أوالتقنين 
للجانب العقدى الذى 1 ٠“‏ الوخَى كلية ٠‏ 


و يذبغى إطلاقا أن تتجاو: راك الآداة حدودها بالتحول إل دوذ 
التأثير الذان وتنتبك -درمة الخص بالتأويا ل اجاح والشطط الفسكرى البق 
عن رحاب الوحى الذى لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه . 


2 (ب) الجاب الفشر دقى : الذى ناول الأحكام" لعملية للف رد واجتمع 

وهو الات الفقمرى الذى سمل العبادات ت والمعا ا اسه والادوال 
ممص كه 0 

الشخصية والمعاملات بكافة أنو 5 ٠‏ فقد تكفل القرآن الكريم والسنة 

التبو َ بة الشريفة ١‏ الى . بيان للقرآن بكل م يتعاق ملأ | الجائب 5 دلت 

الزوايا والابعاد وقِلْ تفرد اتجاه كفسير ىق لليحث 8 1-8 ١‏ لجانب 0 


ا سير الا<كام ) الذى وجه مفسروه عدا 6 إليه 3 ن الزوايا الفقبة 
المذهية الختلفة . 0 


مسب 2 / 4 الا أنب الأخلاق : أنذئ اخ بتر ب 3 الأمة أأقرادا وجماعات 


05-25 0 
واميجاة النفم لل نايا تلأدواما و1 ع الشرية . وذ يها كل 


عه د هرا - 


2 
بالفضائل الإسلامية وربظ الإنسان بالمسثولية والجراء ويكفل له دوافع. ٠‏ 
اخر وال شد:ق لمعه وبزحه و يتتعة . 
5-5 يبي سي ال افنديات 
00 أجل الدزادات درا ءة المعادرة ئ هل[ الجانب راحة الدكتوق سك 
بلك 2ك الله دراز رح» الله (دعتود الاخادق ف القرآن ): 
وجماع مقاصد هذ! الجائب يتمثل فىإصلاح داخل الفرد وتعميق صلته 
يالله 0 واانتفاكة روححده وقابه ووجداله فكون العيد ا مع الحق 
وَمَج إخاق 7 
وهذا دو نفسسة مقصاد التصوف الإدلاهمى م #تجل 2 هر فق التصوفه 
الإسسلامى كالإمام 'لغزالى والحارث المحاسى وأنى طالب المى والإمام 
التشعر انى رضى الته عنهم . كا بنوكس جليا فى تفاسير الإمام الفخر الراذى 
والإمام البيعتاوى و عام ا وغيرثم رضوان ابله عليهم أجمعين . 
وبالنظرة العلمية المتفحصة فى هذه الجو ان قل ا مى :نبا 
و الدين ل" لى وردت قُْ وديت حدما جبر يل عليه السلام وهى 
( الإسلام ‏ الإعان -. الإ<سان). 
فالجانتب 'لعقدى هو جانب (الإعان/» والجاتب الذثير يعى هو جائب 
الاسلام ين اجان الأ خلاق 'لصوفى هومقا «(الإ<سان» مقام :( أن تعد الله 
كأنك رأآه « فإن نكن ته 4 براك : وحملة الجوانب الثللانة هى جماع 
أمرد القن قاطية 0 22 


3 


و[يراز هذه الجوائب 'بفروعبا وشعبها وقضاياها الكلية وااجزئية ؛ 
الختلفة من المنطلق القرآنى الرجيب بالمعالجة الغامية الدقيقة الفاحصة ' 
المتعمقة هى المرمة الملحة والمسئواية المفرطة بأهل التغزبل وبالدعاة فى عاام 
اليوم: فى العضرالذى أنشيت فيه الماذرة الملحدة أظفارها ومنطقت بالسفسطة 
الجداية الدقيمة » لتتخرب العقائد وتقوض دعاتم الإيمان..وفى الوقت الى 


اقتحمت جيوش الغزو الثقافى حضون العلم والمءرفة بالتشكيك والاتضليل . 


بك تكس محر جنب مس تو يي 
ليم 2 ا وح تس لعي م كما لتم ليم 6مس 
"ككل 16 ك1 مسح مم كيد 0066 لي ممم 2 
ْ وم 
ري م مووع 66 ١ض‏ بض 6 "د 6 مر 2 عنم 0 > 
00 6 بي او 32> حعناا د 7 بدا كر 

: ع 
١‏ 5 عسي 5521186 20 يس جامد م سجمحسه 
ا لسر . ]| 07 مكف جر م رسع 

6 كل 6 

2-1 يي وس ا 2 “كم اب 2 - وم مو 
بعال ل 20 كي جو ديم ١0‏ 6 وتم كع 60 م كى 
وي افا ا م 

0 : 6 لي 7 
“كن يل بد و عب م 3 ١‏ لصو توح لو لمر “ا ]سيم 
و 5 س6 بسي ”5 عرس بتر مم 

م يي 2-0-7 كع 

1 لم جرس ل كك او رج لك نم 
5 12ص صم مقرم م يموي حي ا كس : 
“>5 6و "لكيس يترم ججعة 0 ل كي د صسلى صر : 
1 لس أت جر 6] بوص عل لي وه 

: الفا يدم ببسم 16 ا و لو ا 9 ثي : 


ا ا 


اد 11١‏ له 


مد خللى إل التفسير ا.لوضوعى 


يد ارَبئًا - قبيل خوض غنار ماك التفسير الموضوعى - أن تلقى 
الضوء اتكاشف عل بعض المعالم البارزة الى لايد م نتصورها واستكثماف 
آناتها ولو مرؤية شمولة عق الإفادة مها فى تطبيق المج العلمى السديد فى 
درامة تلك المياحث 6ل مكل هذه المعالم المدخلية لك طوف حوها. ف 
جهلة ممأاحث : 


) التمككرن ) - حول سريف تبان الفحد 


يت ع 
يلق التفشير اعدو راد رالا يساح ولتبييت»إذ نا ع شعو افر 
٠‏ .وهو الكشف والبيان َال إن منظور : (الفسر : البياق » فس الثىء يفسمره 
3 لوجر 3 بالضم - فسراء وفسره: أبانه ء والتفسير 
مثله . ) م قال فى نفس أمادة والموضع : (الفسر : كشف المغطى» والتفسير: 
كششف المراد عن اللفظ المشكل )(1) وقيل - كا فى الإتقان -. إن الفسر 
د 


عقاوب الدفر غتفو ل أغفر المبخ [ذا اها . 


ويذكر الأستاذ. أمين اذ ولى : أن مادق (ف س ر )و : ( س ف د) 
تلتقيان فى معنى الكشف » ثم نرى : السفر الكشف المادى والظاهر . 
والفسر : الكثيف المعنوى والباطن والتفعيل منه ‏ التفسير كقف المه' 
وإبانته )© . ظ 


(١)أنظر‏ لشان العرب 511/5 . 
(«) متاهج تجدد امام 


ع 


أن الاستعمال اللذرى لايظاهر ذاك ؤى) 3 أباحيان 5-0 
دكين ن التتفسير ينطلق على التعرية للإنطلاق و يقول: (قال ثعلي : تقو 2 


حي لحر وف ٠‏ عريته 3 منطلقق «صصره وه د داجع لع كل 
كمف ظرره وذ الذى , بريده مله م. 2-007 ى)0 . 


دمن قن اسيم - الاعرو و سر .يطلق فى الانة 
تكد اح ى كايطلق على الكشف دف المعذورى» 1 كان إستعماله ف المعنويات 
8 فشو' . وقد ورد لفظ التفسير فى ! التعذيل بمعنى الإيضاح والتبيين فى 
قوله. إلى ِس ولا لا يأتو نك عثل إلا جتتاك تاق فَأنعنين سر ير )9). 


52-3 / لتقل 2 لدم رف “الاعه اسع سير 4-١‏ 2 اأعداء « وونأ 2# 
العلاء م ون قل 0 ر نين ف م 2 اأضدد : دوو 


قمر رق الاك : أن امور 0 ان العلو لعز والاخو به والادية 
كالحديث الشر رف وعم اللذة 0 والاأدب وتحوها : من دل التص ورأات 
الى لامكا: كط هن ني إتأن موضوخ ولا مسائل : إذلس نه العلوم 


حَسَد قَُ نظرم 5-6 قوأعد ل ل حاتت واكتعة مدن مو زاولة راع كي 1 
العلوم الدقلية أو الى أمكن شا أن تشابهها , 


9 


ومن نص عل هذ | اللاد #دسلكمذاالاتجاء 7 لمن :العلامة سالك وق0©) 


سم 


)0 2 ع أجروز 2 

(؟) سورة الفرقان ل 

.. (؟) هو عبد المكي, م الدين الم:. دى من عليماء سيالكو ت التنابعة 
للاهور ( ت.سنة بد ١‏ ١)له‏ عله #صوفاخ نفيسه منها ١‏ داشية عل نفسين 
البيضأوى) ؛ وإحاشية على أ لمطول) وهو: شرسم ح تلخرص الفيتاح فالبلاغة. < 
( أنظر ترجمته فى الاعلام للزركلى وجورم . - : 


ساسم اله 
فى حاشبته على المطول » وصاحب (المبادىء النصرية)(0 . 
فتال الأول فضافيته :دوما تالوا من أمر أن لكل عل مسائل : : فاما 
هو في العلوم يه وأما العلوم الشرعية والأدبيةفلا يتأى فجيم! 
ذلك » فإ عم اللغة : ليس إلا ذكر الآافاظ ومفروماتما وكذا التفسين 
والحديث »9) وذكر الثانى أنه يكتنى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام ألله 
تعالى 5 2 : :الميين لآافاظ القرآن 4 ريم ومغوومام 000 


أما القريق الثانى عه وعثله جما بذ دن الققين لخم ثّْ 5 رجاف 


20 فرى أن تفسير الق رأ نالكريم من بي التصديقات لذ اتطوراطه 
وذللك 0 : انه بدضمن ام على الألفاظ أ: ِ نه) مئغيدة شده دتطدة امنا 
لا كلسل تسم 


ومن ثم : يسكون التفسير متضدنا السائل الجرئية مثل قول المفسر : 
(الاسم) ا على المسمى والله علم على الذا تالأقدس ؛ (والر<ن): هو 
المتفضل بالاحسانءو: (ي! أيها الناس) : خطاب لهل مكةء وزيا أجا الذين 
مك ( خطاب لآمل المديئة وهكذا فئ حتت ف4 ري هذه قضايا جزئة » 
ولادد معها من قواعدكلية ومادكات ناشئة عن مز اولة تلك القواعد ؛ ومن 

ام يتأن وضع حد وتعريف [إدططلادى للتفسير©) . وهذا هو الاكجاه 


سيد الذى ١‏ أخيل به الحققون . 


42 هو الشيخ نصر الموحى الأزهرى الشنافمى مصنف ( المبادئة 
الخنصرية 3 لمشاهير لعلوم الأزهر ية ) وقد فى 5 ع من طبعة سذة ه56 ]ا قر 
إيضا ح اللكنون ذي ل كقف الظنون ا : 5 

(؟) حاشية عبد الحسكم على المطول / !وغ - زوع 2 التفسير 
نورين ارد عد انامح : 

09 أنظرالمادىء الصرية/هم كع اط الاير ية سنة. ع أوأنظرمتامج 
تجديد لامين الخولى ىم : . 

(4) أنظر د الدكتور مد الذفى العم 


0 ١ 
7 0 حير‎ 0 : 
5 حين تعر ض التعار ف الاصطلاحية الى وضعبا العلياء للتُسبر‎ 
نحدها مع إنحاد المرمى والحدف تتفاوت قَّ [سقيعاب دد المعرف وشهول‎ 
ما صدقّائه فى الدلالة على ماهيته وأوفى ماو قفنا عليه بذلك تعر يف أىحيان‎ 
: فى قفسيره (البحر الحيط ) إذ قال‎ 
سنك « التفسير : عل بحث فيه عن كيفية الفطق بألفاظ القرآن ومداو لاما‎ 
وأحكاما الافرادبة واتركيية وممانيا الى تحمل عليها 1 التريب‎ 
01 2 1 2 م د ست‎ 1 
.» وتنات لذلك‎ 
: ثم أخذ فى خخريج فضامين قطريفه قأثلا‎ 


فقولنا ( عل ) : جنس يشمل سار العلوم » وقولنا: (بيحث فيه عن 
كيفية النطق. بألفاظ ‏ القرآن هذا هوعل القراءات :وقولنا :(ومداولاتها): 
أى مدلولات تلك الانفاظ » وهذا هو 2 اللغة الذى بحتاج إلله فى ه-_ذا 
العلم » وقواذا : ( وأحَذامها الافرادية والتركيبية ) هذا يشمل عل التصريف 
وعم الاعراب وعل البيسان وعم البديع ؛ ( معائيها الى تحمل عليها حال 
التركيب) : شمل بقوله (التى تحمل عليها ) : الادلالة عله بالحقيقة ومادلالته ‏ 
بامجاز » فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئا ويصد عن الخل على الظاهر 

ْ حاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهر الجاز . 


وقولنا : (نتمات لذلك) : هو معرفة الفسخ وسبب النزولوقصة توضح 
بعض ما انهم فى القرآن »دنر ذلك )00. 00 

أما الزر كثى : فقدعر ف التفعمير بأنه (علم يعرف بدفه مكتاب أيلهالمنؤزل 
على نيه محمد عل بان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه ) ثم قال : 
( وإستمداد ذلك من عل اللغة والندو والتصريف وعل البيان وأصول الفقه 
والقراءات » وبحتاج لمعرفة أسباب التزول والتاسخ والمنسوخ )0 .. 


() أن أببحر الحيط لألى حيان اير 
09 أنظر لزرهان للزر كثى ١/1‏ 


يو 


ع يان لعر دف ماب نيع 1 الفرقان )(0)متضمنا سرعم أ+:صاره - 
أضموٌن رائع جدير بالمراعاة » إذ عرفه بأنه : (علم يبحث مح 
آ<, <وال ألم زَآأق أجيد هن -حءث ك دلالته عل م مرأد أيه تعال بقدر الطاقة 
عو )02 0 فأن قوله( بدن ألطاة 43 4 الوثرية ) يفيد أن هذا العم 5 يعطى 
القطع بأن مراد ألله تعالى من كلامه هر كذا على و جه التحديدوالخصروهذا 
٠‏ غير قادح فى التفسير كعام »الا بة-ح فيه عدم الوقوف على ما استأثرالته 
تعالى بعلنه من متشا به ااتنزيل فذاك - بلاريب - فوق طاأقة الشر. 


تلك أهر وأدق التعار يف العلمية الا مطلاحية للتفسيرء وهى الى دد 
حال هذا العلم الشر يرف ووساثله » ولابد من الوقوف علها بين يدى اليحثك 
فى أى منهج من متاهج التفسير من حيت أن تمثل الماهية بالرؤية العلمية هو 
المنطاق الصحيح وض أى جانب من جو أثما المتعددة وارتفاقها فى تصور 
. اليبأحث ضروة ارؤية ابعادها المترامية . 


( المبحت 'ثثانى ) الفأة والأساد التاخى لأتفسير.. 


تزل هذا لق رآن المبين على الثى الآمين سيدنا حمد يَجلتةٍ نورا علىنور 
فكفل صلوات الله وسلامهعليه بالبلاغ وبالبيان؟ا أمره ربه عز وجل: 
( ناا ا الرسول بلسغخ ما أنزل اليك من ر بك )0©» ( وأتزلنا إليك الذكر 
لتيين للغاس ما نرل اليه ولعليم يتفكرون )0 


(1) مصنف ( مج الفرقان فى علوم القرآن )هو الشييخ مدعلى سلامة 
وقد وضعه لطلاب مص الدعوة والارشاد بكلية ا 

(*) انظر منج الفرةان ؟ / > وانظر مناهل العرفان /١‏ 4!1 والتف 
والمفسرون ٠١٠١/1١‏ .. 

. 0 سورة الماعدة‎ (١ 

(4) ممورة الفحل | 44 


2 


د ما أنولنا عليك د الالتيين 2-3 الذى لين قية وهدى 
ورحجة لدوم يؤمنون )00 . : 


فكان ال حول الاعظم َيه هو المفسر اللاول (: لكتاب اش تماق 
لسن توده ؛ يقول [ما منا لعافم رك الله تعالى 
عنه : ( كل ما <سم :4 دسول الله يلي فبو ما فبمه م. ن الق رآن » قال اله 
تعالى “( انا انزلنا اريك الدكيار باحق م لتحكم بين الناس ها أراك اير . 8 
وزوىع 8 0 :+ عن المقدام بن معد ب إخرب عن رسول. الت 0 
أنه قال : ( أل اف أويت يكيان ومثله معه , لابو شك رجل شيان 5 
أريكته يشول : عل حم بوذي اله 2 قاوجد 5 فه به دن حلال فأحنوه “وما 
وجد ثم فيه من 2 رام خُر مؤمء الالامن ل و“ أخار اذا ل دلاكل ذى 
لام ن السباع ولا أقطة معاهد إلا إن إستغنى 5-8 عه .ومن نزل 
بول فعام م أن يقروه , فان ل , ثووء فله أن م عدن قراء )0 , وَالَ 
الخطاى تغيله ( أوقوت البكان و مثله معه ( حتمل دجرين من التأويل 


أحدما: أن ماه : أ أو من الرجى اباطخ انلو مل أصلى 
من الظاهر المتلو .. > ّْ 5 


والثابى :أنه أوق الكتاب وحيا بإ “وأو من البأن مدله | : 


أذن له أن مين ماق الك لتاب قي رخص ن 6 ونزيد عله ويشرع 16 
الكتاب ع 0 ف وجوبي العول 1 ددهم قبوله كالظاهر 2 هن 
أله رآن)9©). 0-7 
(1) سورة التحل | ٠...‏ (؟) سودة النسام و 
ع( أخر جه :أنو داود فى سننهز بابق ازومالسنة) » خط .التجارية 


يتحهيق جمدل جٍ. ى الدين عيد اخيد. 


(4) انظر مقدمه تفسير القرطى 01 


1 ١ 
ا 5 مِيْءٍ‎ 


1# 


2 ا #م- 5 تت 
1 1 2 


وددى الأوذاعى عن “حسان بن عطية قال : (كان الو حى يتزل على' 


رسول أله ل و حضره جر ول بالسئة الى تفسير ذلك 00 8 


من ثم كآن الرسول الكريم صاؤات الله وسلامه هو المصدر الأول 
بعد القرآن نفسه - للصحابة رضو ان الله علمهم فى تيان كل معان التنزيل 
وألفاظه جل وتقصيلا 0 فصب قّ مم أنوار التنزون. حى وعو أمن 
علومه وحدمانقه ودتاشه ماتنوء مله الجيال 3 فم هوذا ياب مد نه الء 
سيد ثا على كرمالله وجبه يؤل “(و الله مائزلت أية إلاوقد علدت فم أنزات 08 
واس زات إن دق وهب لى قليا عقولا ولساثا سئولا )0) 3-5 


دقد روىعن أي الطفيل أنه قال( شبدت عليا خطب وهو يقول: 
ساو ؛ فو أل لاساو عن شىء (©) إلا أخبرت؟ وعلرق عَنَكمان 
الله فو أله ماهن آبة إلا وأنا أى؟# أبلول نزات أم بنهار أم فى سول أم فى 
جبل ) (4) بي 
: وم دكن سيد نأ على 8 حدسسة اليتعض 2 أقل فير | للقرآن من الإهام 

ابن عياس دضى الله عنهما فع أن النى بَيدمْ قال للإمام ابن عباس عليه 
رضوان لله ( نعم ترجمان القرآن أنت )0 , ْ 


0-1 


351 المعو ١م.‏ 
() أخترجه الإهام السيوطى عن أى أعيم فى الحلية انظر الاتقان 
. 
(0) ف دواية القرطى( فو الله انس ألو عن تىء بكو ن إلى :يوم القيامة 
0 حدلم به ) تفسير القرطى ١‏ هم : 0 
(4) انظر الاتقان 5 . 
(ه) نفس المرجع .م 


ات 


قن على 5 طالب 0 هم 


وى نفس النطاق 5ج[ * شبادة الكاز للسكيار دن أهل التنب الحدئق 
الأخياد فكان سيدنا على كرم وجرة يثى أعا ثناء على عل الإمام ابن عباس 
وبحض على أخذ التفسير عذه ويقول ( ابن عباس كما ينظر إلى الغيب من 


رق 00 لو عي 
م - 


ومع باب مديئة العلم وترجمان القرآن نجد . جمبرة هن أعلام ااصحابه 
رضوان الله عاوم يحارا فى علوم التتؤزيل وجيالا ر اسيات فى فقة تفسيره 
ايع وجوه خطابه على رأسبمتتمة العشرة الذين:, رفرت المصادر 
عل اعتبارم أ من مفسرى الص<ابة وتعيدنمم كا فى ( الائقان ( : اكلفاء 
الآر بعة. وابن مسعود وابن عباس وأف نكعبوزيد بن ثابت وأبو موقى 
الاشعرى وعبد الله بن الزبير رضى لله عنوم أجمعين () . 


كان هو لاء وغيرهم م أعلام الصحابة اوعية العسل المحمدى الذين 
لزيا التزيل ومهلو | كفسميره 0 من سيل الخلق ميخ 9 كان دأبهم 
ك قروا ماحعفظون ٠‏ من أى ى القرآن الكريم أولا ؛ بأول كاروى 0 
اكدل أبو عيد الرحن السلمى رصى اله عته أله آل : ( حدثنا الذين كانو] 
بقرئوننا القران كعءثمان بن عفان وعيد ألله أبن «س هود وغير همأ 3 : أنهمكاترا 
إذا تعلدوا من النى يل عشر آيات لم يحاوزوها حى يتعليو! مافها من 
العلم والعمل . . 


() انظ تفسير لقرطى اهم 
(0)انظر الاتقان 4١م‏ 


د 
ُقالوا : فتعلينا لقان وام والعمل جميما 00 0 


0 :نا طَذَا ولغيره بمن الادأة والقرائن يترجح لدينا : 8 النتى 
ا :4 قد تآُاول رن الكر ع كه باليان المحابه رضوان الله عليهم و 
يكبم إلى أنفد,م فى تن تفسيده ويآته كلا أويسضا خلا لمن زعم قصر يانه 
. كيه على إءض القرآن دو نالبحض » كيفو قدصرح التنز, بل بشمول تريبينه ' 


عمل الله عليه وسل لكل مانزل إليهم في 5 سبناه (اعية قاين 
مانزل [ليع) ؟؟ 
8 : 


10 تدر [ذ[ تفسيره ل للدران لما أورده أصماب ا نعي 
ف كدي ك الشريف مت اعنو - ( كتاب التفسير) ونحره بل الغبواهد قا 
بالشمول والاستيغان و ق الييان بدليل حرج كر أر آتصحافة عن ا هق 
عل التنزيل با وأ راق عن سيدنا أنى بكر رضى انه عمال عنهأأنه 
قال( أى سماء #ظلئى وأى أرض تقلن إدا فكت فى كتاب الله يرأنى 9 , 


أجل 5 ف حمل هر 5 الضحابة العا ٠‏ م على غير الأوحى قَّ تفسير 
الوحى ؟؟دكيف بدخلون بلعقل و ارأى - ع 2 م وفهه ' 
:5 0 الا د : أله 0 24 ع النص) 0 


ل مصدر ف اير ركو له وهو المعصوم من - لطا 


0-7 2 عَقَالُ المعكًا ل ونحكم الرأى ؟؟ 


يبدو أن المتأخرين الذين يذهبون إلى أن انر ى صل الله علية وسولع 


)0( انر تفسير 5-6 5 والتفصير يه العو . 
.. (7)انظر البرهان تلن و كثى 1 وساته اب نكثير سنده فى سير 
(15/1) بلفظ ( إذاقات ح ف كتاب الله يما لاأعل) . 2 م 


: بالمأنو ر عن ميد الآمة م ذكان أعلام التابعين ل ع لعل الصبحابة 


سب حب جه عد سمسي سنس اود بي وسسبوبوني م سيب نبي 


سد ول لد 


يبون لإحابه. من مواف التنديل إلا القليكق»09 دل يدر عير مدى جرم 
الصحابة رضوان الله علهم ‏ بل وسلفنا الصالح على منج ( الاتباع ) 
فذهبو | يقللون من شأن هذا الهج بزعم أن فيه الغاء المقل» وقهذا لعمرى . 
ين على منج الأصاب د دران اد عليهم وفى نفس الوقت أهدار لقدسية 
الخص وحرمته !. '١‏ : 
[دالصحان الجليلسيدنا عبد الله بنمسعود رضىالته تعالمعنه قد بلغ من 
. استقصائه لعلم التزيل وحرده على منهج ( الاقباع ) فى تفسيره وفقره. انه 
كان يقول : ( والذى لا إله غيره : مائزات آيه من كتاب الله إلا وأنااء 
فيمن نزات وأين نزات ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مى تثاله 
المطايا. لأنيته )00 ! 

إن المهج المقيقى بالا الاتيا ) وقد فهم الراسخون فى ااعلم 
أ د هذا المهج عند الصحابة وأتخذزو | «وقفهم التقويمى ااعلى لمرويات 
الصحابة ‏ فى اامؤسير خاصة ‏ على أساسه » يقول الحافظ اا ؟:النيسا بو وى 
فى المستدرك على اأدحيحين ‏ :( ايعلم طالب الحديث : أن تفسير الصحاف. 
الذى شبد الوحى والتنزيل عند الشيخين - حدرث مسؤن )020 . 


م هو 


ومن هذا المنطاق كانت نشأة التفسير قُّ جو الوحى 2 على أقوم 
سل وأرمخ الدعائم 3 0 مر <لة عيد الصحابة عم د المففسير فإء,د 
ااتأبعين وثم الذين تتلازوا على أيدى الصيحابة واستوء.وا م له التنزيل 


ردذوان ألله عليم 0 يلازءو6م وينهاون من ينأ بيعم الدفاقة با/ ور وكان 


جل اعتمادم فى فقه التغزيل على الثر أيضا و إن ناز عفى ذلك بض الدقلبين 


1/١ انظر هذا الاتجاه بأدلته المرجوحة فى ( التفسير والمفسرون‎ )١( 
. ةا انظ مير ابن كثيز ( المقدمة ) اإللاء‎ : 
(؟) انظر. قدديب الراوى فى شرح تقر يب الاواوى لاحافظ السووطى‎ ... 


: 1-1 


ا ا 


ىا بين أدينا من الآدلة والشواهد مالابدغع لدى مخصفا مهربرة فباهز ذا 
الإأمام يجاهد أعر التتابعين لتمفسي وهر الذى قال عنه الإمام 0 9 قرم 
أله عنه ( إذا جاءك التفسير عن مجاهد لخُسبك به )(0 !! وكان معتعد كل 
هن الإمامين الشدافدى والبخاى وغيرهما من أهل العل فى التفسير 5): يروى 
عنه الفضل معو 20 قال : د عرضت المصيئوىف عله أن عيامن ثلاث 


عرضات » أقفعند كل آبذ منه » وأسأله عنها : فم نزلت ؟ وكيفكانت,0©) 


: ويروى الأمام أبن جر رن شاد عن أن أى مليكم : قال (رأيت جاهدا 1 
سأل أبن عيامن عن تنسير القر آن ومعه ألواحه :قال : فيقول له إن عباس 
| كنب دح سال عن التفسير كله )©) . 


وما يحسد منوج ( الإتباع ) فى هذه المرحلة أيضاً : ماصرح به قطب 
5-8 3 «مدواعة الإمام بن عنام التفسيرية وهوهولاه عخرمة البربرى » 
الذى قال عنه الشعى: ( مابقى أحد أء بكتاب امه من عكرمة )00 ايقول 
عكرمة فى 8 :كل ثىء أحدثم فى القرآن فهو عن ابن عياس)١)‏ 
ا 11 الإنضاف ولمائة الع ين 0000 

ليقنا نتعلم من الكبار إنكاد الذات وعزو الحق لأهله !اقئمة الشرف 
الحقيق والجد الرقيع» 27277 0 
لتسيي ا اح ا ا 

(ذ) انظن الأكنان 5 

)القن المصدن: : 

. (0) انظ رأ تفسير 'إبن كثير ١ز6٠‏ 4 
(4) انظر الاتقان للف 
ره( قير الممدر: 


30 فس اللصدر. 


جك 


ع ا ا 0-7 

وَلقّد َخصص 5 عم من أعلام مقجر و الصيدأ 7 دل من التابعين 
بحملون عليه ويتملونمن معيا4ه وكأ نالصدا 3 رظذوآن الله دلهم ود تفرقوا-ء 
بعد انتقَال النى الكرع صلوات الله وسلامة عليه إلى جوأن زبيه حا ق 
البلاد والآءصار الى فتحها الله على المسلين » فشكو نت المدارس_العلبية 
التفسيزية التى حمل كل منها طابع رائدها الصدانى وعليه . 

فشكان ع : مدرسة ترجمان القرآن : الامام ابن عاتن رضى الله 
عنهما « ومين [لنها مهرة من التا بعين 2 على رأسهم : جأهد ودطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير وفيرثم . ْ 

وكان بالمدينة المنورة : مدرئة الإمامأنى ب نكعب رضى أنه عنه وينتمن 
وذيد بن أسل وغيرتم . 


وكان بالعراق : مدرسة الإهام عبد الله بن مسعود رضى أله عنه :ومن 
أرز أعلام,ا من العا بعين : الامام امسن اليصرى وقتادة ومسدروق والشعى 
وغيرثم 0 وكان الازدهار العلمى مده المدارس لا تحدء تحور »2 فود ات 


.. محصلات هذه المدارس التفسيرية سجل التراث اله رأ نى بتفائس المرويات 


وردائع المأثورات ٠.‏ 


وقد زعم التكثيز ون من 2 خو | لنمأة ااتفسير القّر 2 أن عصم التدوين 
للتؤسير يبدأ إلا بعد عصر الصحاية والتسسابعين » حيث ابتدأ التدوين 
لحدوث سيدنا رسول الله 2 فكان التفشير بابا هن أبواب الحديث 
الشريف! فى الجوامع والمسانيد() , حتى لقد يلغ الآمى يأصعاب ( مبادىء 


(1) من ذهب إلا هذا كل من : أحمد أمين فى جر الإسلام /-.؟ 
والدكتور محمد الذهى فى التفسير والمفسرون 141 


حت ممصي ا 


: العلوم ) أن عدو | واضع التفسير ٍ يععى جامعة لاهدونه ‏ الامام مالك 
أبن أن رد ذى ألله عنه() . : 


وهذا الانجاه - فى نظر | إجحاف بالق التاريخى انشأة التفسير 
كعل منون. ع لآنه لسلت عن عصر التابعين-ةأ تابنا للعيان تمثل قَْ تاجوم 
التفسيرئ الأصئف . : 


ولقدمر نا اي تفسيره مرويا عن أنى مليكة ش 
من قوله ( رأيت باهرا سأل ابن عياس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه 
قال :فيقول ان عياس : | كتب . : ختى سأله عن التفسير كله ) أليس هذا 
قصريحا :لا بدأخله اللمس فى أن مجاهدا قد دون التفسير كله عن الإهام ابن . 
عباس رضى الله عنهما فى ألواحه ؟؟ 

5-5 يشمرى إنكار ما أثبته صاحب ( كشف ,الظائون ) من ( تفسير 
أنى العالية الرياحى ) برواءة الربيع بن أنس عنه0) ومن ( تفسير المحسن 
لضن ى )22 و ( تفسير زيد بن أ-لم )9) و ( تفسير عكر مة)(0) عن الإمام 
أبن عباس رطى الله عنهغا و ( تفسير 3ادة بن دعامة اأسدومى )00 
و ١‏ تفسير جامد )0 : 


وتأكيداً لذلك : فقد ظهر فى المك.تبة الفرآ ئية ‏ حديئا - بعض هذه 


)١(‏ انظر : المادىء الخصمرية |7 ومناهج يديد لآمين الول م 
(0)انظر كشف الغانون ف 

(م) نفس الأصدم د ١45/1؛‏ 

(4) نفس المصدر 44/١‏ 

(ه) نفس المصدر ١ه‏ 

(5) نفس المصدر ١[دهع‏ 

(/0) نفس المصدر 46/١‏ 


التمأسيز مطبوعة ٠ك‏ عى بعض الدارسين والماحثين بالدرا-ة المبجية 
الجامعية ليعضها كذلك0) . 


ومن ثم : تكد ثبوت التدوين 595 دل ل ينمو م فى عصر التابعين الآمن 
الذى يترتب عليه قوة التوئيق0) 1 زوى عن اتصدا ب والت-ابعين قُْ 
التفسر . 


ثم أنخذ التفسير مساره بعد عصر التابعين رضوان ألله عايهم » حديث 
|تسعنطاق التدوين فيه لدى أتباع ااا بعين كال عمة : سفيان الثورى وابن 
عيبنة ومقاتل بن سلمان وتمد بن السائب الكلى وشعية الحجاج و وكيع بن 
التفسير بالمأ وز عن الا بعين عختاف مدأر سوم 7 اختصلة 
دياك االجنيقةة. 


غير أن طابع التفسير فى هذه المرحلة قد شابه ‏ فى قليل منه - بعض 
التلوين المذهىكا فى تفسير مقاتل»؟ا امتدت ظاهرة انل عن أهل [الك.تاب 
دش اك وا كين اتسين الأثور منذ عصر الصحابة فى إطار من'ااضوابط 
العلبية ومن منطلق تسويغ النى مي ذذا اقل بالحديت الشر يف : (بلغوا 
وى ولو آية وحدثوا عن بنى ساليل ولا 0 ومن كذب على معتمدأ 
فليقيوأ متقعده من الذار )0©) . 


(1)ظبر الآرى تفسير يجاهد مطبوعا ما أجريت دراسة جامفية 
) للماجستير ( عن تفسير قتادة . 

)١(‏ من مترئيات هذا التونيق : اتدفاع ما ذهب إل.ه أمين الذولى فى 
مناهج تجديده ( ع 5م ) من أن النقل التفسير ى لى يعتتمد على ع 
ألعُمَة وطيد ) . 

(5) دداه البخارى فى كاب بده الخلق انظر الجامع الصحيح 7٠/4‏ 
ل ال 


ل## الل 


بيد 2 "ضوابط 0 ما لد زحلك كا بغين ع حظيت" بك من الم 2 


5 داه م إمام المفسرين مد بن حجنن رعق المتوق سئة 
.وم ه فيكان 'أقطة حول فى تاريخ التفسير » إذ 2 تفسيره أتوال 


العاف قى التغسير يأسا فردهأ إلثابّة مع التعرض لتوجي.ه تلاك الاقوال : 


والترجيس ينها وإبراز وجوه الاء أت ودقه الاسخنياط فكان م قال عنه 
الإمام ل رق :لو ركتابه أجل التفاسير وأعظمبا 00 0 ويعد الطبرى فيه 
جا فا ان انق ول والمعقو إ 2000 


داه 11-: 3 لك اناس 2 
وى لمر حداة الرابعة للتمسير وهى مر-<إة مأبحد اتباع الجا بعيلن :جاءت 
طيقة من الأفسرنن رو من الاسناد وعنت شد الوا بترآء فنسمرب 


الدخيل إلى التفسير وعز مين 'لصجيح من العليل وأخذت الإسرائيليات 


تغزو حرم التفسبر خيلا ورجلبا فكانت حق فقظة التحول العكسى ضد 


الاجاء الحافط والملتزم ٠‏ 


ثم كانت أوسع المراحل فى حياة التفسبر تلك ااتى امتدت هن العصر 
العبامى إلى عصرنا الحاضر حيث أخذت الحركة العلبية فى مستهل العصر 
ا 3 الازدهار ونشط 'التدوين فى علوم اللغة والفقه وبرزت الفرق 
الكلامية » وتدفقت رواف القلدفة بقيام حركة الترجمة وأخذت العقائك 
والاراء المذهبية تغزو العلو 0 سلامية ومتزج مما ويرز الجافي العقلى فها 
فقأم إلى جاب الاججاه انك الاثرى فى التفسبر انجاه الم سير الاجتمادى 


(1)انظر : الاتةان 1 من 

(؟) برذ الطبيرى ف قفسيره باجم بين العقل والفقل ؤتغرد ٠‏ ذلك عن جمع 

من المفسرين هن ن طيقتة وهم الذين عئوا 1 رادالروا, بأت التفسيريةالمسندة[ل. 
الصحابة والتابعين كابن 5 حاتم وايبن باذ والحا م وأبنهردويه و 


حو ا 
02 دك أ غوة 
تباي 


> د 


9 51 
ا 0 


وهر مايعرف بالتفسير -بالرأى فظبر مفسرؤون برعوا فى علوم مختلفة 
فأفرغ كل مهم عي فى سيد الجاف الذى برع فيه فى :فسيره فظبرت 
التفاسير اللغوية والنندو يه والبلاغية وافقبية والقصصية وااصوفيةوااكلامية 
والفلسفية والعدية ثم الثادبية أبيانية ذات الطابع النفسى والاجاءئ التى 
ووشق عصرغا ا من| ووعلق لكل أنجاه من هائيك الاتجاهات مدرسته 
التفسير يه التى يمكن إفراد منهجما بالبجث والتقريم العلى » ولا يتمع 
نطاق المقام هبنا بالطيع .لتصنيف النتاج التفسيرى داخل تلك الأاطن 
والانجاهات عدارسبا المتعددة. 


ببد أننا فى هذا المدخل سمكةقى بتوضيح أن هذا انتاج المتعدد و انب 
والآلو أن والادارس قد تدفق فى مئات المصنفات التفسيرية0) سالك ' 


, بعة مناهج رئيسية فى دراسة ومعالجة للباحث والموضوعات ااقرا نية . 


أولا : الهج التحليل وهو المنبجلرنيسى الأشمل والاسيق إلى الوجرو' 
.وهو الذى يلتزم فيه المفسر يقتبع أى التغزيل الك حت 5 
المضحق - بالكشف والبيان معنيا بتحقيق المفردات ودلالاتما اللذوية 
ثم بإبر اذ دلالام! التركيبية » ومايستنط منها من معان وحكم وأحكام فى 
فى ضوءالبيان الم رأ نى والنقل الصحيح عنالنى حلى الله عليه وم والصحابة 
الما بعين » ومايعين على ذلك من علوم ومعارف ومايفتح الله به هن فور 
لفيم كتايه العزيز . 


(1) حسبنا دلالة على ثراء هذا النتاج التفسيرى : أن نعل أن عالما . 

واحدا وهو أبو بكر بن الأنيارى التو لمم ه :كان يحفظ. مانة وعشرين 

تفسيرا للقرآن الكرحم بأسائيدها المتصمسلة (انظر : انباه الرواة اةغطى 
عو ْ ْ 


77# صنت 


وقد اتسع اطار هذا المنبج ”تحللى لاستبعاب كافة ألو ان التفسير 
ومذاهيه دو "التفنبيل :ذا أهود و والعسُين بالرأى وما يادرخ عه كن اكذاهات 
و 5 'مذمومة تحسدت فى عغتلف ألو انه البلاغة والكلامية والصوفة 
والفقبيةوالفاسفية والقصصية والعلبية والآدبيةفزخرتما المكتيةاق را نية 
حافلة يا لعطاء المتعدد الجوائب0) 


وثانياً : المنبج الإجالى : وهو مفسوب إلى الإجمالء لأنه مقابل 
للمتهم التحليلى الذى يعد تفصملا له. فالمفسر مهدأ المنهج : يعتى بذ كر مايفيم 
هن كلام الله تعالى - وفق ترتيب الآيات السكربمات ف المصحف كسا بقه - 
مع بيان غر يب الألفاظ والاعتمادعلى ارس الأقوال- وذكر ناككقن 
المعنى من سوب تؤول أو قصة متعلقة بالآية الكر عمة والتفبيه على الآراءات 
المختلفة المشرورة وإعراب مانس إليه الحاجة وكل ذلك بتعبير وجبن مركن 
وسرعة خاطفة , وقد يعطى فى بءض المواضع صورة جملة عن طائفة من ' 
الآيات تجمل مأ اشتهات عليه من معان() ومن أبر زمايتمثل فيههذ! [انمج 
تفسير الوجيز للإمام أن الحسن الواحدى وتفسير الجلالين . 


وكذا #فسير القرأن الكر َم مد فريد وجدى 


(1) فى الاعتقاد أن هذا البج غنى عن ايراد الآمثلة لألوانه المتعددة 
ومع ذلك فن ثافلة اقول أن الاون البلاغى يتمثل فى .مثل تفسير الكشاف 
للزعخشرىء والدكلاى ىتفسير الفخرالرازىوالصضوف فى تفسير أىعبدالر 8ن 
السلدى والفةبى! فى نفسير القرطى و أحكام الهرآن لابن الدربى والقصص فى 
لفسير الخازن 5 والفاسفى 0 لفسير أبن سدنا واخوان الصنها والعلمى فى 

(0) انظر مقدمة الإمام ااسيوطىرضى الله عنهاتفسير الجلالينوا نظر 
التفسير ا موضوعى للدكتور أحمد الكوى صأه : 


95 00 ص 
وثالثها : المح المقارن 


وهوالذى يعن فيه المفسر اراز أ كثر من رؤية تفسيريه واحدة للاية 
أوالاناف التتزيلية فيستحضر ما كتبه مفهران أو ١‏ كراق فص سق 
موضع واحد ديعترف على خصائص المءالجة التفسيرية لذلك النص فى 
كل فق اللفسيرين .أو التفأسير الى هى موضع المقارنة . ثم يرز المقارن 
بالنظرة التحليلية النقدية الفاخصة - ما هئالك من تمابن أو اتفاق أو 
اختلاف ؛ ويجسد أو جسه التفوق والقصور والتأثر والتأثير . 


ويتجل ثراء هذا الببحث التفسيرى المقارن فى أوج أزدهاره وغطائه : 

كرا أقسع ال المقاريه وعظم التنى ع والتقابل بين التفسيرين ا مةارنين فى 
مجال لتفسير بالرأىخادة ولاسعاف المضمار المذهئ العقدىء وف الاتجاهات 
فعلمية المتباينة التى حمل أصاما ألوبة التبريد فيا فتدفقت فى تفاسيرمم 
تخصالات تلك العلوم والثقاذات المنعددة » كالتفاسير اللغوية والنحوية 


والبلاغية والكلامية وندوها َ 


ودغم رحابة ساحة البدرك قَ مجال التفسير المقارن : ذن الدر أسات 
الجادة فيه كانت 9 عوك قر نبب جل ثادرة )0( 


)١(‏ من تلك الدراسات التفسيرية القديمة ااتى تنتمى ‏ إسببٍ - إلى 
الموج المقارن : مصنف العلامة ممدين يوسف الشامى الصا حر المتوق سنة 
447 المسمى ( الاتحاف يتميز ماتبع فيه ابييضاوى صاحب الكشاف) ومنها : 
(الدر القين فى بعض ما ذ كره أبو حيان وعارضه السمين) للعلاءة يدر الدين 
الذزي 0 قَّ سذة 6ه وكلد المصدفين مرت بغورس] ادن أنة التومو ره 2 
ومنهال: تعليقة الشييخ رضى الدين المقدنى عل تفاسير : الكثداف والبيضاوى 
وأ السعود الى يذكر فها أقو الوم الاية قائلا .قال الكشاف » وقال ست 


5-7 
١‏ 85 لم د عيابي 


23 0 


يت أ ١‏ د فى الذدرة 5 القلة مع بزوغ حركة البحث الجامعى 
فى التفسير » إذا اتجبت الرسائل الجامعية فى تناوابا لمناهج المفسرين إلى 
الاي 2 غالنا فُْ قار نه سن منهج الذى هو مو مم المحرق وبين 
مج مشاظار افنتر آخر . 


وفى ضوء تلك المقار نة: تتجلى أبعاد التفوق و'قدور ومعال التبريز 
ونقاط الضعف ف كلهم وتبلغ المقارنة أوج نضجما با كتمال اداة المفسر 
المقارن وحيدته وموضوعيته ااعليية » ومن عق الأمثلة اذه الدرسات 
الماصرة فى مكتية التفسير القر] فى ( منهج ابن عطية فى تفسير القرارن 
التكريم ) و ( الحا كم الجشمى ومنهجه فى تفسير القرآن ) و ( الرازى مفسرا ) 
و ( ااقرطى ومنهجه فى التفسير ) () وغير ذلك . 


ولاتزال ساحة هذا الميدان فى حاجة إلى الفرسان من أهل ال رآن . 


دأدا رابع هذه المناهج التفسير يه 5 شرو : ( مج الفسير ا موضوعى ) 
الذى هو موضوع بحثنا وهو ما سنتعرف عله فى : 


س القاضى » و قال المفى. ثم يأخذ فى الحا 35 بينهم . ( انا ركشف الظنون 
0/١‏ ) ومتها أيضا : ( انحاكمات بين أنى خيان ابن عطية والزخشرى ) 
للشبيخ يحى البارى وم قبل ل اتج الاو هر . 

)١(‏ مؤلفو هذه الزسائل الآ بع على الترتيب ثم الدكائرة : عبد الو ا 
0 وعدتان ذ, زردور تت ومحسدن عيد احد 5 4 ة الآدان بيغدأد 53 شم 


سد وث سد 


ا مبحث الال 


التفسير الموضوعى للقرآن الكريم 
قّ هذ|.اأبحث : تكناول - يعون ألله سبحا زه هذأ الأون التفسيرى 
القديم والجديد مها بإلقاء الوه عليه من عدة زوايا كاسءة نتمدل فى |النشأة 
والتعر يف والموج 0 وما تعوز الحاجة إلى تعر ؤه دين بدى ال موض قَْ عياب 


55 عن زاوية النشمأة والتدر 5 انتاد م 


: إن 3[ اللون التفسبرى 0 #دورااتيسر التحليلى ومنوطة 
: ا 5 وكلاهيا سق قُْ الأصل عام واخد هو البيآن القر أن والتفسير الغنوى: 


نيد أن مراعاة الثرتيب ارا فى المصحق قل م كنت للون التخليل من 
السوادة والبروت خق بطق الاو ن :اوضرع كي :أحفائه أو لز يه فق حار 
مطاوعاً له فى نسقهل بان تشأته ول يتخافعنه ‏ فى هذه النشأة ‏ فى الوجود؛ 
لاقتضائه له ضرورة ولزوما من <يث إن الفرآن اللكر حم يفسر بعضه بعضاء 
ولذلك قال أثبات علماء التنزيل  :‏ من أراد تفسير الكستاب العز بو طايه 
أولا من ااقرآن ؛ فا أجل منه فى معان فقد فسر فى موضع آخر , 


:وما اختصر فى مكان - ققد سط ق موضع أآخر فئه .(0) وهن م أاف ابن 


لجو ذى - ف القرن السادس - كتابا فما أجل فى القرآن فى موضع وفر فى 
#وضع آخر منه ونقل عنه الامام السيوطى فى الا تتا نف نوع الحمل © . 


() انظر الاتةان للامام السروط : النوع الثأمن والسبعون6 1١74|‏ 


0( فس ألأرجع 


ومن أفئاة ذلك : قوله تعالى (مالك يوم الدين الى د يومالدين مفش رأ 
ل قوله وااو + : 1 


(وما أدراك مايوم الدين .ثم ماادراكمايوم الدين » يوم لاملا نفس 
لنفس شيا والآمر بوهئذ لله )20 وقوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه 
كلمات )660. ند #فسير الكاماتفه فى قوله تعالى : ( قالا ربنا ظلءنا أنفسنا 
وإن ل تغفر لناوت رحمنا لشكوتن من الخاسرين)0) . 


ومن ذلك أبضآ : ماأخر جه الإمام أحمد والشديخان عن أ نسعود دضى 
لله عنهم قال : 1انزات هذه الآية : (الذين آمنوا وم لبوا زعائهم بظل)0©) 
شى ذاك عل النأس فقالوا . يأرسول اه وأينا لايظام ننده؟ قال : إنه 


لحر اق تقوو 1ل معو ا ما قال "عبد الصالح': ( إن الشرك للم 


'عظي ) 0 ؟ ماهو الشرك +00 . 


واقّد كانءن مات وجود التفسهير الموضوعى مال 0 الخشأة التفسيربة 
توقف فرم لفق القرأنى د عق <قرقته - على إدداك الملابسات والمناسبات 
والان.ات التى أخاطت 2 ولاه) دول اصع لفمتر آيات الاحكام 


0 فاتحة الكتأب 4 

0( سورة الانفطار /١-؟! ٠‏ 
(ع) سورة البقرة بام ؛ 

6 سورة الأعراف ع( . 
(ه) سورة الأنعام 0م . 
() سؤرة لقهان ٠18‏ 


(م) الاتقان 6/< . 


ا" 


سن الا سد 


' يعتزمها التشخ أو التخصيص فلا سكن الوقوف على الم الشرعى المحكم 
فها دون استجماع سائر النصوص الى قعرض لحك ومعرفه السابق. منبأ 
واللا<ق فى النزول للو قوف على الناسخ والمنسوخ . 

ولنأخذ مثلا : عدة المتوفى عنما : لايقسنى الو قوف علا من قو له تعالى 
2 الذين يدو فون مذكم ويذدونأز واجا ودية لآزو جم متاعا إلى المول)0) 
لانن نسخت بالاية الكرعة الآخرى :( والذينيترفون مني ويذرون 
أنواجا يتر بصن بأتفسون أر بعة أشور وعشير| )0) . 


وكذا حك اخخر : لايقسنى الوقدف عليه من قوله تعالى ( يسألونك عن 
ار والمسر فل فهبأ كير ومنافع لاس و[عبما )0 و من قو أله 
تعالى: ‏ ( يا أيها الذين مذو | لاتقربوا الصلاة وأثئم سكارى حى تعذوا 
ما تقولو ن )49 إلا بضهيمة الآية الثالثة امحسكمة والناسخة لمما وهى قوله 
تعالى : يا أمها الذن آمنوا [نما أخخر والميسى.والآقصاب والأزلام رجس 
من تمل الشيطان فاجتفيوه لعلم تفلحون ) 0 . : 


إن استجماع الخصرص المتناولة للحكم هبن ودر ريا مورضوعيا ضرورة 
لامندوحة عنها لرؤية التدرج النشريعى فى حك اخخر وو اقنصر فى تعرف: 
الحم على النظر فى الاآبتين الأوليين لما وقف على التحريم_القاطم الذى : 
استفيد من الاية الثالثة . 


0 
)١(‏ سورة البقرة ٠غ‏ . 

(5) سودة البقرة 7+4 
(2) سودة البقرة 88 . 

09 سورة النسام مم . 

(ه) -ورة المائدة 5 


وبديمى أن تلك النظرة المرضوعية الشاملة كانت متوفرة بصورتما المثل 
لدى الصحابة والتامين وسلف الآمة الصالح الذين أوتوا من قوة الحافظة 
والقدرة الفائقة على استيعاب النصر ص واستحضار الآشراء والنظاتر القرآنية 
أدكل اية بل واسكل لفظة فى التنزيل؛ حى أننا لنجدف القرن'اثانى أطجرى 
مثلا ءالما كقاتل بن سليمانالبلخى الذى صن ف كنا باقيما (الوجوه والنظائر ” 
فى القرآن )١()‏ سلك فيه منيجا رائعا فأبرز فيه ما سكن أن يسمى : ( كليات 
. القرآن ) فيةول مثلا ::(كل ثىء فى اقرآن و الآتراب »: يعى متوياتق 
الملاذ بنات ثلاث وثلاثين. . . وكل ثىء فى ال رآن « الأجداث » : يعنى 
القيون > -ألتوالآء :القه: يدق" تقلاء (نة ...ل حر أخون :ل فو دنه 
اسكليات على حر ف الأآلف اثاتان, ثلاثون كلية0) ! ! وهكذا تبرز الاحاطه 
والموسوعية لدى أساطين علٍ التنزيل منذ القرن الثانى » فكان لدى ااساف 
من الرؤية الموضوعية للتنزيلما يتمكنون به-سدق انتدان نطق استحضاو 
ما يرتبط عرضوح الاية 0 جوائيه - هن آيات أخرى تتكافل 
فى ابراز التكامل الموضوعى » وهذه مط ك: وهءية ومئده الطءة حظى مآ 
ساف الأمة الذين طلبر! العل :ه!! 


قفص 


واذا كان ترتيب القرآن الكريم فى المصحف قد ترك الترتيب الزمنى نزول 
الآيات ٠وترك‏ وحدة ا موضوع فلميلزم,! مطلقا ففرق الجدييثعن المرضوغ 
الوا<د فى سياقات عديدة ومقامات مختلفة وهذا سر من أسرار [تجازه ‏ 


م 


(1) نشر هذا الكتاب حديئا بتحقيق د. عمد الله شحاته بعتوان(الاشياه 
والنظائر فى القرآن الكريم ). 

(0) انظر مقدمة الآشياه والنظائر ص .+ وانظر مصنفات ( مقاتل ) 
القرآنية فى ( طيتات المفسر بن ) للداودى ؟ ١]‏ عم تجد ها( متشا بهااق رآن) 
و ( الناسخ والمنسوخ ) و ( الجوابات فى القرآن ) وغيرها . 

(م - قصد السهول ) 


مام 


كيد ناجيت 


فإن اسلانتا عليم ارضوان كان لديهم الانتحضار الكامل لاطراف كل 
موضو عم قدمدا ثم 7 4 ور بالاضافة 0 تك / فغار 5 الشاملة: : ملمجاله تقهى 


الجر لآى -التنزيل وموضوعاته »وذلك بتمكين العلو لله واافلسفية . 
الى جلءتها حر الترحة وازد هار التدوبن إعلمى فالعصر ااعياءمى» وعكننا 
القول بأن هذا الموج ليس الا حاولة تعويض كسى عن عض ما كان لدى 
الصدر الأول من السلف من ملك وهبية وسليقة فطرية . 


ولقد أثيةت بعض الدراسات فى ( مناهج التفسيز) ان الجاحظ ‏ الذى 


٠‏ مثل طابع المدر به الميلية ف لقني بد قبن بار من #اللون_المورضرعي ىق 


مااع ا مده فى الحم اثيفه لا ممما 2 / اليوان فتددثك مثلاءن 
موضوع ( الناد) اله زآن اللكريم مديررأ مواطن تعظيمما فيه 0 إدثا د 


.اسراثيل وثار القر بان ثم معرجا علىنار سيدنا موس ثم ثار سيدنا ابرأهيم 


عام السلام ثم متناولا تنويه التتزيل عنافم ااثار وهكذ| ؛ وقد مارس هذا 
انيج أيضا قَْ موضوع الملائكده والعذاب. وعْسر ذلك« . 


ونحد عل امتداء المسسار التاريخى للتفسير القرآنى وعلومه أعلاما . 
تمناولوا جوائبٍ «موضوعيه للدنزبل وأفرذوها باليحث والتصنيف , 


فنى أواخر القرن اثالث - واوائل الرايع ع لآنى زيد اليلخى 
سئة !]مو عدة مصنفات قرآ نية تدور فى فلك التفسير ال موضوعى وبعضبا 
يبز غور مقاصد ااتتزيل ويحسد موضوعاته من خلال سورة مثهدوهئى أم 
الق رأن » فن مصنفاته : - (بيان ان سورة الخد توب عن جيع قرا ن ) 
وعنوائه يدل على مجهالموضوعى »ومنها (الخروف القطعة فىأوائلالسور) 
ومثها ( قوادع القرآن ) و ( غريب القران ) وغير ذلك 09) . 


١58 / انظر : مناعج التفسير للدكةتور معطفى الصاوى الجويى‎ )١( 
49 / ١ انظر : طبقات المفسرين للداودى‎ )6( 


ات وم تب 
ويد فى القرن الراب.ع أيضا: مصدفا لان منصور الازهرى ت. شرة 
حي هر كتاب ) الرووح وما وز< فها من الكتاب والسنه )(0 وليت 
التاريخ قد ححفظ لذا مثل هذه السكفوز النادرة 1 1. 
وف القرن الخامس : نجد أثباتا من وجوا اابحث الموضوعى فى القرآن 
الكريم . فبعضيع صن فى ( أسباب النزول )كأنى الحسن الو أحدى و بعضوم 
'اف ف : ( الفاسخ والمفسوخ ) كربة ألله بن سلامة ( تسنة .)4٠‏ 
وبعضهم صنف فى الوجوه والنظائر والمتشابه والغ ريب كأنى عيد الله 
الدامغاق رت سنة م ) صاحب ( معرفة الوجوه والنظائر)0) واالراغب 
الاصفباى (ت سنة ,.ه ه) صاحب ( المفردات) . 
وف القرن السادس : جد بالاضافة الى أبن الجوزى(ت /اوة)الذى 
حمنف كتايا ( في] أجعل فى القرآن فى موضع وفسر فى موضع آخر مئه ) 
علداء أخرين أبروا الجانب الموضوعىالقرآ نى بتصا نيفوم كأ بى القاسم ااسويلى 
(ت سنة امه ه) صاحب:( الاعلام يما فىالقرآن من الاساء والأاعلام)0). 
كنا حظى القر نان السادس والسابم يمفخرة الاسلام الامام فخر ائدين 
الرازى ( ت سنة 5. ه )الذىجسد ف تفسير «العظيم معالرالو حدةا ا رضوع.ة 
للتنزيل وأبرزسريانهذه الوحدة فكلسورة بتحللدائع يربط فيه أصول 
الموضوعات بفروعبا المتشعية, خاء تفسيره موسوءة تحليلية موضوعية فى 
:أن واحد جره الله عن القرآن واهله خيرا . 
وفى القرن الثامن : نقف أيضا عبىتصا نيف فىإطار التفسير الموذوعى 


() نفس المرجم ؟ | 79> . : 

(0)أنظر: الحر 5 العل.ة فى التفسير وعلوم الق رآن لكريم فىالقرنالخأمس ٠‏ 
فى كتابنا (. !ل وأحدى ومئهجه ف التفسير ) ص ام و4 ط : الس الاعلى 
للشثون الاسلامية . 

(0) انظر : طيقات الافنسر بن للداودى 7/1" . 


سس إن سس . 
من أيرزها كتاب ب( التبيان فى فى أقسامااة 2 لابن القبم (تسنة اواه)الذى. 
قتبع فيه موضوع القسم فى التنزيل فى شى مواضعه بالببحث والتحليل .. 
ثم يستوقفنا فى هذا القرنءلىوجه الخصوص: الامام أبو اسح الششاطى 
(تسنة. ع جسذالو-دهالموضوعيةفىااة رآنفى كع ابه (اللو افقات(1) 
وفى القّرن التأسع : جد لأشيخ جد الدينالفير وز أبادى. إتسنةااره) 
كتايا حافلا فى ميدان امجبوائر كود هو بحت الأرثد الىممقادد. 
القرآن العظيم )0 . 
وهكذا تتتابع الأحاث والتصانيف الموضودية لاتنزيل عير القرون. 
والعدور مندثر | كثرها حتى يصبخ العثور على أسهانما ضريا من اللكشف 


العلمى 4 و:صير وجدآأن وذج أل مسعاة 50 ى عون الاعفاق دن باب > محر يف 
على إلنا* بر الذى يدل على المسير !1 


ثم جاء عضرنا فارتأى العلماء وااباحئون أن حاجة هذا احصر ماسة الى 
هذا اللوذاموضوعءى الذنى <م [حياؤة س على أسس «مرجية جديدة - 
لمقتضيين رئيسيين :#, ظ 

لوطا : افتقاد مللك: الاستحضار الموضوعىللنصوص اقرآة التساقة. 
بالموضوع الواحد؛ و[غواز اقدرة العل.ة المتمكنة هن أسةيطان اارؤية 
الموضوعية داخل العا+ة التحليلية الافقية الشاملة : ؟ا ؟ دن ذلاك متوفرأ 
بالملكة الفطر ره أدى اأصدر الأول 9 بتضافرراء القوة الحافظة مع تضج 
القوة العاقلة كا تسى من بعدثم . 


وثانمما : ابراز هدايه القَرآنٌ العظيم بصوره هياشرة - لترتوى 


60 أ نظر تجحسيدهلأوحدة الموضوعيةووخددة المقصدة ىالسورة اا قرانية 

فى ا اسألة الثالثة عشيرة من مساكل أدل الادلة (اللكتاب ): فى( الموافقات. 
)اط 0 7 دق مد بخى الدين . 
(0) انظ : طيقات الداودى ٠‏ افق 3 


- ## بيد 


مها الانساية جمعاء فى هذ! العصر للذى ين من ا بتعاد اهله عن هدى'اسياء 
واخلادم الى الآرض ؛ فبتحق بهذا المنهج الموضوعى  :‏ 


(1) تحسيد مقاصد الدثز بن وتعميق مفاهيمه ف القلوب والإفهام . 


(ب) واراز الإعجاز القراى ف كل من جو أنية العهد به 5 و اأخثر بعية 6 
«والاخلاقة . 


(ب) وإمداد الداعية إلى الله بذخيرة لاتتفد ومين لابنضب من مدد 
السماء وهدما المتدفق 5 


(د)ء إذهاقأباطيل لاشرقين و المستفيد.ن لين عمواوصوا عزرؤية 
ألطق وسماع صيوته فأرجذو | بنهم قل التتزيل مدعين افتةاد ال:-كامل 
الموضوعى ف القرآن لقصر انظادم عن رؤية الاعجاز فى اانظم القرانى 
سك ترتبيه » فكان لابد من إبرار هذا التكامل ليزداد الذين ا.نوا زعانا 


إغاهر القرآن ٠٠‏ فور الله المشم فى العالمين . 
3 ْ ا 


١ 1‏ 4 21 © 8 ا ا كوبي ييه د 
م 2 و سراق هلبه ولتووئ الح ترون 2 أ 


6 


ومن ثم ارتفع فى هذا الععر صوت المناداة بالتفسير الموضوعى , 
للقرآن الكريم : 0 
ويجددت الدعوة لاحدياء هلا الهج اأقديم ف صورة جديدة تاتمد 
.عقوماتها الأساسية من تراث الآباء العظام. عبر خطى :ارون والءضور 
المتعاقبة مضافا إليها عطاء اللابناء الور و عل الطزيق ‏ استهادا براقا 
وقربانا لقدسه . 
فكانت حركة مباركة أسهم فيها أجمع من الباحثين سواء من راي 
الآأزهر المعمور أم من خار جه ب وتدفقت كتااتهم فى هذا الجال فمنها من 
التزم بالمنوج فوفى ومنها من سبقت ثيته جبده (ولكل حرجات مما عملوا . .) 
كان من أبرز ما ظبر فى حقل التفسير الموضوعى - فى هذا العهمر من 
أخاث ومؤلفان :_. ١ ١‏ 


ا م 6 7 
م . 


000 
١‏ - تمسير الفائة للشيخ عمد عيده : وقد تال به الشيخ زديد رآ 


فعفسير التاد الفناة بالجانب الوشرع . 


تح نشي القرات لكر يم لاشيخ #ود شلترت : وقد سار فيه على, 
منهاج شيخه -3 عمده 5 


ماد المجتجمع الاسلاى 3 تنظمه سورهة و الأشاء لاشيم عش ادق - - 
وقد أبرز فيه ىو انمه الوحدة الموضوعمة لس ورهة ة القى 4 . 
0-6 الآلوهيةواار سالة والبعث فال زأن الكرجم لأشيخ مد الا 
2-8 أل خدة الموضوعية فى الث رأن الكر يم للد كتوز #د ح<جازىد 
وقد عنى مَرٌ لفه 000 الموج ا موضوعى وتطيقه 5 
5 - الإنسانف القران 1ك رج للاستاذ عياس #ود العقاد > 
٠‏ - المزأة فى الق راف الكرمم تاذ عداس مود العقاده . 
م مشاهد القيامة فى القرآناسكر م المر<وم سيد قطب . 
وك الى بافى القرآن إالكر م لأى الاعلى الأودودئ ” . 
٠‏ - مقومات الإنسانية فى القرآن الكريم للدكتور إيراهيم مبنا - 
20 الصبر فى اق رآن السكريم للد كتور يوسف القرضاوى . 
97 - التفسير الموؤطضوعى للد كتور أم مان اأسيد السكوئئ ؛ وهو 
مؤّاف م لرائد ولأ المنهج بكلية رك الدن 5 
ب البداية فى التفسير الموضوعى للد كدور عبد الى الفرماوى . 
6 الفتوحات الربانية ف التفسير الموضوعى للآيات القرآ نبةة 
للد كتور الحسينى أر نوية. رغ مك باس 11 ديقع فى جر أينه 
يتوهج فهما | شعاع الردح 0 الصضوفية : 


5 امم ا 
١‏ ثم إلى جائب ذلك يتدفق الآن سيل من الرسائل والاات الجاممة 
وغيرها متناولا للجواب ا موضوعية ف القرأآن اللكريم حيث أصبح هذا 
المدان متجدة الباحثين المعاصرين » وللد كدو عد انون جرد كبيناقى 


هذا الصدد 


تعريف التفسيز الموضوعى وبان نوغيه : 


قدمنا فى المبحث الآول من هذا المدخل : آراء العلداء حول تعريف 
التفسير القرا فى كعم مدون يتربع على 38 العلوم الشرعية » وسمّنا ثلاثة من 
التعاريرف إلى 5 حقيقة هذا العم من رؤى مختافة فى الزوايا ؛: متحدة 
ف الدصضد . 


وإثيتنا فى تناولنا لنشأة التفسير الموضوعى : أنه قرين لاتفسير التخليل 
فى النشأة والوجود على الحقيفة : وإن بطن فى ذاخله حينا م ظبى موإزيا 
له أحيانا . : 
بيد أن القسمية الاصطلاحية له بم-ذا المركب الوصنى : - ( التفسير 
الموضوعى) لم تعرف إلا حديثافى هذا اأعصر » فذ ب هذا الاو زالتفسيرى 
القديم الجديد إلى ا موضوع لاه منج البحتك فيه إلى دراسة ا موضوع 
الواحد مسكشتملا فى القرآن السكرهمكله . أو إلى إثبات وبيان الو<سدة 
الموذوعية0) لأسورة القر] ية الواح دة ودن 95 كن للتدسير الموضوعءى 0-6 


توعان : - 


)١(‏ يعنى بالو<دة الموضوءية - ذركب رافق د أتحاد ا موضوع 
الذى 3 متناثر | » وتكامل أركانه وأجزاته ف إطار وأدد مسق 
4< قباءن ولا إخ*تلاف 


حت 6 


(الترع الآرل) 1ت وهو الذى يكاد يتصرف الاسم إليه » لآانه أشمل 


من رمه ومئاط جل مياحث هذا الاون سوكرف بأنه :2 


رك دم وثرةدمأ عست تزوطًا- واسقنباط ما ,تعلق م من حك وأ سرار 


: ومعارق يت واجران الموضوع وأنعاده اغختلفة ) ٠.‏ 


( النوع الثانى ) : هو: ( تناول السورة الق را نية بالبيان والك.ف عن 
مقاصدها وأغراضما العامة والخاعة 6 ربط موضوعاتما أغتارة بيعضماأ ّ 
وإإراذ المقصد الرئيس الذى خحققته السورة المكر يمة فى إطاره المنسق ) . 


وقد أبرز الإمام الشماطى فى ( الموافقات ) هذا النوع الموضوعى الثان 
مع الصتطبيق العليى على بش سور التتزيل فيكدول : ( فاعتيار حدم النظم 
علق السورة لا م 4 فائدج إلا بعد أسكيفاء جتمعوا بالنظر 2 والاقتصار 
على بعضما فيه غير هقيرت غابة المقضود 1 53 أنَ 2 الاقتضار على أدحضشن 2 
الآية فى استفادة حم ما : لايفيد إلا بعدكال 'نظر فى جميعها . 


فسورة البقرة مثلا : كلام واد باعتبار النظم ‏ واحتوت على أنواع 
من الكلام بحسب ما بث فيها . منها ما هوكالمةدمات واءب.دات بين يدى 
الآمر المطلوب » ومنها م! هوكالمؤكد والمتمم » ومنها ماه الأقضود فى 
الإئزال ‏ وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل البو اب - ؤدتها الخواتم 
العائدة على ماقبلما بالتأ كيد والتثييت » وما أشبه ذلك )1ه . 


وقد كان الإمام الفخر الراذى من المبرذن فى بيان هذه الوحدة : 
ب ا :0 : ١‏ 8 
-_-- والموضوع حت قُّ أ عل من العلوم 0-7 هو مأوضع للحمل عليه 
) لليحث فيه عن عوأرضه الذائية توصلا ل الغأية المقصودة ). أنظر 4 
الوحدة الموضوغية ف القرآن الكر.م لاد كتور ممد حجازى م 


2ت 


الموضوعية ىُْ السورةالقرا نية فى تفسيره » وإن يكن أول من أرتاد ول 
المجالم ذهب البعض(١)‏ . 


فقسد أسلفنا بيان من سبق إلى ه-ذه المعالجة الموضوعية فى القرنين 
الثالث والر ابع كأنى زيد اليبلخى مص:ف : (بيان إن سورة امد تنوب عن 


جميع سور القرآن) . 


وعلى الرغم من أعدية دداسة هذا النوع الموضوعى فى اتعرف على - 
مقاصد التنزيل فى كل سورة عل حدة ؛ فإن دراسةالوع الأول أعظم 
طائلا وأتم نفعا وأرحب أفقا وذلك: بان التكاءل الموضوعى فى التنذيل 
كله : والتعرف عل كافة العام والجوانب للموضوع القرآنى يمع أطرافه 
المنبثه فى سائر السور والوقوف على كل هن الماسخ و المنسورخ إذا كانا فى 
١‏ كع سورة» و كذا العام والخاص » والمطلقوالقيد: ومن ثم دعا إلى 
الاخذ منهج النوع الأو ل جلة من العلداء المعاضرين لعظم الإفادة منهء ' 
.. كالشيخ ممد عبده والشرخ مود شلتوت والاستاة أمين' الوك والد كور 


)١(‏ ذهب إلى ذلك الدكتو ر محمد <جازى فى حثه لقم ( الوحدة 
الموضوعية فى القرآن الكريم ) وفيره » 
١‏ (؟) من تناو ل النوعين بالبحث من المعاصرين الد كتور #مد المهى فى 
مالسلة ( التفسير الموضوعى القرآن) حي أفرد سودآً بالبحث ال موضوعى » 
كا تناول الذوع الآول فى كتابه : (أقرآن' يقول .. ) 'ومن تناول حديئا 
الذوع الأول أيضا : الدكتور يوسف القرضاوى فى بحثه (الصبر فى القرآن). 


0١‏ أ 


2 ميم البحث ف التفمين الموضوعى )00 


يستهدف البحث الموضوعى ف القرآن الكر بم كا قدمنا ل بيان 
هداية القرآن الكريم للإنا أية إلى السكال المطاق وااسعادةوالخير بة فى دار 
الفناء ودار البقاء » فهو دستور الياة المثالية المقئن بَمِم جوانها العقدية 
والقشريعية والاخلاقية . ة: 
دلق ييشنى للعفسر ا موضوعى أن يجسد هدى القرآن الحكم ف جميع 
هذه الجوائب دببرذ عطاء اق رأن الزاخر لا يذ لله من أن يسير فى دزاسته 
الأو ضؤءية على منهج على دثيق وسديلد تتفجر به ينا لمع 5 و تدفتس له 
مغاليق الدرفان وتتجلى به روعة هداية التنزيل فى كل موضوع بتطرق 
البحث إليه ؛ : 
وتتمثل معالم هذا المج الذى ارتضاه ااعلياء حديثا لدراسة التفسير 
الموضوعى سب فها بلى : 
أو لا : أختبار وده الموضوع القرآنى الذى يناط به : اليبحغع 
التفسيرى الموضوعى . ١‏ 
ولحسن اختيار الموضوع أثر بالغ فى ثراء الببحث وعظم تتائجه » ولا 
سما إذا كان هذا الموضوع لم يطرق من قبل بالدراسة أصلا . أو ململ 
عليه ضوء خافت ل يبر ذ عظاء القرآن . فيه هنا تكب الدراءة جديتهاء 
وأصالتها ومتلك بالمعالجة المنهجية ‏ زمام المبادرة إلى ارتياد1 فاق 
اللو ضوعية. القرأ ية التى لا يغيض نبعبا . 
ْ ثانا : جمع الايات القرآنية الكريمة التى تناولت موضوع الدراء.ة 
دن جوائيه اتختلفه ولهذا اجنم وسائل نذكر من أأرزها: - 


(1) هذا المنهح خاص بالنوع الأول وهو الذى ذا أطلق (التفسير 
الموضوعى ) ينصرف إليه غالياكا قدمنا. . ْ 


توي ا 
() لات تسيل أنات القرآن الكريم ) المسستثيرق الفرذمى 
( جول لا .وم). 
(ب)( 1 استدرك ) ) وهو ملحق الكتاب السابق للمطكرزن ( أدواد 
موثئيه  )‏ وكلاهما ترجهة الاستاذ تمد قوّاد عيد الياق . 


اج 6 تويب أى 3" 5 لكرج من الناح.ة مة ا موضوده دي( ) للدكتور 
ابام د وي 22 ال لابوم) 

)د ) 1 موضوءات اقرآن الكرم' فى الآنات المتوافقة ) 
الشيخ شل عوك أله ال+زار 5 

١‏ - المغررس لآلفاظ الم رآن الكريم. للأستاذ #د فاه 
قود البإبى 


وأما الطرق المبسرة مع الآنات المتعاقة بموضوع البحث - بمعرفة 
هذه الوسائل ‏ فتتمثل فى : 

(أ)أخذ النصوص القرا نيد المسطتفة مك #عتوان انلو ضوع هن 
لقت المبوية للآيات الكرعة . 8 

(ب) أخذ الابات اضرع فها بلفظ الم ضوع ومشدّةاته من المع 
المفبرس  ْ١‏ 
) ج) أخدذ الآيات الممممرح ح فها بلفظ تقيض الموذ ضوع وأضداذه 
من المعجم أيضأ '. 

(د د الآيات المصرح فها مساؤى النقيض . 

'وللتطبيق تقول . إذا كن البحث الموضوعى مثلا : عن الاء أن فى 
القرآن اللكريم : 


9 


0 
فاننا بجمع الآيات الى وردت حت عنوآن ) الإمان) ف المصادر 
الأربعة الأول اتى أوردناها فى ؤسائل جمع الآيات الكرىة الي تناوات . 
مو ضوع الدراسة : ثم : ْ 
ْ تأفى إلى مادة ( أم ن ) ومشتقاتها فى المعجم المفورس ٠‏ فحصل على . 
الأيات المتعلقة بالمو ضوع ء ودى لا شك وغيرة ؛ وكذا نبحك فى مادة 
( وبضدها تتميز الأشياء ) . : 
فإذا ما أردنا توسيع دائرة البحث : تبحث فى مادة ( جحد ) باعتبادها 
مساوى النقيض وإذا ما أردنا مزيدأً من الإقساع(0 : حثنا أرضاً و مادج 
( س ل م ) لتحصل على آيات الإسلام باعتبار قلاقية مع الإيمان ف الحقيقة 
الشرعية . وهكذا . . . 
المستطاع : وكيز مكمرا من مدايها؛ وهزا الترةبب أهمية كبرى قّ الدراسة 
التفسيرية امو ضوعرة إذ يسني به معرفة السايق واللاحق فإذا ماكان هئالك 
فسخ مثلا : ع 
- بفسخ اللاحق للسابق كا رراعىهذا الترتيب أيضاً ف العام والخاص 
والمطلق والمقيد فإذالم يسن الترئيب النزولى لبىء إلى الثر.تيب المصحقتى. 


وابعاً : التعرف على سبب نزول لك الآيات الكريمة إن وجد ‏ 
فنى الوتوف عليه فوائد جليلة ودفع لإشكالات ثقيلة» فضلا عن كرتهعونا 


(0 لايق أن توسيع دائرة البحث يكو ن مرغوباً إذا ما استقل 
الموضوع القرآفى بالدر اسة لا سما فى أحاث الرسائل الجامعية النى تتطل 


أستقصاء مادةالبحث . أما فما سوئ ذلك فالاطلو بإجلاء جوهر الموضوع 


وجوانبه البارزة . 


1 


حل 58 صمب 
عظما على فم الأى من حيث أن العم بالعمبب يورث العلم بالمسس.بب» وقد قال 
الإمام الواحدى وعمة أللّه 'عالى 0١‏ ع مر ؤه سير الآية دون 
الوقوف على قصتها وبيان تزوطا ( دوقن أرق المصادر فى هذا اصدنى 
أكتاب (أسباب نزول القرآن ) للإمام الواحدى . 


خامساً : التعرف على مناسبات تلك الآيات الكرمة فى مراضعبا 
من دنا ونفهم لا بسا- ترا الحافة مأ فذلك له مثرثياته المرضوغية 
الجو هر . 

سادساً : مما بجدر التنويه به : أن التفسير المودوعى ا بصورتة 
المهوجية مهن ححدرث ينتوى التفسير التحليلى فإن معطيات البحث الترليل 
من الوقوف على المدلولات الاغوية والوجوه النحوية والأسرار الللاغية 
والأحكام الفقبية وغير ذلك : هى المواد الآواية التى ينتظم منها بناء 


5 : الإستغانة ف إلبيان الموذوعو بأأسنة الشريفة ة المبيئة لد 3 
فتجمع إلا حاديث الشريقة الى كاولت 000 ادك ويلقى ضوؤها 
الكاشف على مختلف مراحثه من زواياها المتعددة » ومن المصادر المعتمدة 
فى ذلك س بعد جوامع اسنة الشريفة - كتب التفسير بالمأثور كالدو 
المنثو 5 للإمام السيو ضُُ وجامع الييان للإمام الطير ى و افسير أبن كثير 

0 

ثامنا : بغد اسقيقاة للادة الغلبية الحد هن «صادر ها السيدة عنشف 
مياحث المو ضوع وترتب جوانبه الختافة فى تكامل عضوى تهاسك يه 
3 زاؤه وتترابظ فقراته فى تساسل فحرى «لسق حت تى تدقع امؤقماص 
بالنتائئج دفعاً وةأقشع غياهب اللبس وسحابات الإشكالات عن وجوم 


عع سسا 


يدور الحقائق وتتجلى عظمة المدى الدماوى المعمجن 2 [خراج البثرية 


من الظلءات إلى الغود٠‏ 5 
هذا هر اانمج . . . . وتلك معالمة . ' 5 
وها هوذا القرآن تتديل رب العالمين عيط الانوار والأسرار .. ظ 

ينقضى الزمان ولا تنقضى عائبة . . وتفنى العوالم ولا تزول معالمة .. : 
وعلى تفنن وأصفيه بحسئه 2 يغى الزمان وفيه مالم يوصف. ا 


الإعارةى قّ القر 20 رع م 


/ 


ف ضناء أل ان الكريم 2 0 ميان التتدى اكيم : : لتعرف حقيقة 
ل ع لاقت معالمه الوضاءة وى 1ه وإركاكة وين عه 26 وتتعااش 
حّ : 5 3 
قرارث وتعالى ودناط الصلاحية المطلقة فى الأولى والآخرة . 
فالإعان هو قاب ول] أل 0 دان 4 الثاس لت العا ع هدف 
أل سالة و التتشير ر والانذار و إنزاله ذا القرآن أاعظ 3 1 نا أرءاتاهفا أودا 
ددر ارا ٠‏ لتؤمنا بالل ورسوله وتعزروه وتوقروة وتسبحره 
بكرة وأديلا. )0 د كقات أتراقاه إاتك ادس رح الناس هن ف اظللات 


إل الفرم بإذن دم إكى دراط العزيز اميد . 


أنه ال لو 'سدوات ذماى الآرض ووبل للكافرين هن عذاب 


شد كل 4 


قائل : (ربنا أننا سعنا مناديا )0‏ ينادى للإعان أن آمنوا برب؟ 


رد التتع م عد (6 سورة إراق ولد + 
00 المأ السعود فى تفسيره (١//ا.‏ 00 : (والراد د بالمنادى : 
ااأرسول 0 وندوينة : 0 6 وإثاره على الداعى م : للدلالة له على كال 


ا بسآن, الدعوة و5[ لوحم | إلى الداق والقادى لمنا أ فيه من الايذان رفع : 


الضصضرت م 3 : وقيل : المنادى أله ران العظم ) . 


( 4 - قصويد السبول ) 


مع هدى التأزيل فى تشدد أجا: نب العقدى الذى هر معقد الاثصال بالحق 


االو ا ا اح ل اليلد سلج + 


م 


ا ل ا 


سسم 0 مس 
فآمنا )/9) . هي دءوة الحق ومعراج القرب والوصول إلى الله عذ وجل . 


وإذا كان” الإيمان هو دعوة القرآن الكريم وفداءهالعلوى فا أو جنا 


فإن الإعان عله 'قلب فلا يسمع'إلا بالقلوب فا أحرى القلوب بأ هدا 
النداء و:لتعرف عليه من كتاب الله الذى لايأنيه الياطل من بين يديه ولامن 
خلفة #نزيل من -؟ , حميد . 


وقد جاء حديث 'الإمان ف القرآن الكريم متعدد ألجوااب والابعاد ف 
العديد من سيو ره المكية والمدية فى مواذن بالغة لكثرة ٠‏ قد ورد 56 
الإعان مشتقاته ‏ يبآ نا امختلفة (1وم) مرة . فورداصيغة المصدر (5ه4) 
مرة وبصيغة الفعل الماضى (8؛) مرة ‏ وبصيئة المضارع ( ١/0‏ ) مرة 
وبصيغة الامن (19)هرة و بصيءة أسير الفاعلى ايمر 9) 3 


هذا فضلا عن الآبات الى #مرضت الإيمان دون الاتصريح بافظه 
بأن ورد فأ لفظ "نقيض : ( اللكفر) أو مساويه . (الحجد) أو الاشراك 


ولو رمئا القاس متعلقات الإيمان على الحقيقة ‏ ؤ. القرآن لماءز بت 


14 سورة ال عمران/‎ )١( 

(0) الاحصائية من المعجمة المفبرس لألفاظ اقرآن الكريم لالاستاذ 
عمد قؤاء عبد الباق مادة (أم ن ) وتصنيف المادة هرنا للدؤاف فإن لم يبلغ 
مبلخ التحقيق فهو منه قريب وقد أقتصر هنا على إ<صاء مادة الإعان 
( الاذم ) دون ( المتعدى) لآن” الآول - هو المستعمل فى المقيقة 


الشمرعية . 


ووه ل 

عنا اية واحدة !! لآن التنزيل كله دعزة إلى الإمان كا أسلقنا . فحنبنا فى 
هذه الدراسة : أن تتناول جوهر الموضوع ومعالمه القرآنية البارزة وما 
يوضهها أو يعين على فهما من السنة الشريفة تناولا موضوعيا ينبح الرؤية 
الشممولية المتكاملة بحيث يصبح من الس,ولة بمكان سير أغوار أى جانب منه 
على حدة بعد رؤيته موصولا بكله المتكامل . ّْ 


3 م : تراءى لما أن أبر ز هاتيكالمءالم والجوائبالىجدها التنزيل . 
لمكي فعرض موضوع ( الايمان ) تتمثل فما يلى : 
( أولا ) : حقيقة الإبمان وعلاقته بالإسلام وبالإ<سان فى الإطار 
المكامل للدين . 
(ثانيً) : زيادة الإيمان ونقصانه وأسياممما . 
( ثالث ) : أركان الإمان ودعائية الرئيسية". 
( رابعا): شعب الاعان . 
(خامساً ) مقايبس الإيمان وصفات المؤمنين. :. 
. ( ساسا ) : مرة الإمان فى الدنيا والآخرة . 
( سابعاً) : تماذج إيمانية فى القرآن الكريم والسنة المطبرة . 


فأما عن : 


حقيقة الايمان وعلاقته بالإسلام والاحسان فى إطار الدبن 


جدير بنا ‏ أولا ‏ أن نتعرف الحقيقة اللغرية للإبمان وعلاتته 
بالإسلام فى هذا الصدد قبيل التعرف على الحقيقة الشرعية 0 اا 
جرى الاستمال القراى لماي يكل من الحقيقتينعلى.حدة 5 سنتبين بعد. 


. 
الماحييسييت د نعي 1 دي 


عه 67د مه 


فدن 1ق اللذوية يول العلاهة ألرءغ» تعرى «١:‏ والاء أن : إلعال م 
لمن » يقال : أمنه : إذا صدقه . :ْ 


وحقيقته : أمئة التكذيب . الخالفة . وأم تعديته بالباء : فلتضميته : 

معى أقر. وأعتيف.. وأما ما حي إير زيد عن ادرب 13ب 
ابه » أى : ما وثقت ء فحقيقته : .صرت وا لصن يفيه [ى يفا كر 
وطمأنينية)(0؟ زه وأئضاً يدول أبو حيانفى تفسيره : «الإعان: : التصديق. 
(وما أنت مؤمن لنا 0 


وأصله : عن ل أو 1 ومعتاها : الطمأئية لله + مرةه > 
وأمن به : وثق به؛ والهمزة فى( ( أمن): : للصيروره؛ كأفمب ١:‏ أ و الطارعة 
فم ل كأكب » وضحن معى الاءتراف أو الوثوق فعدى بالباء وهر بتعدى 
بألياء واللام (ثها لمن ل رمى)2) والتعدية يأ باللام ىُّ 8 تعد بااباء . فهذا 
فرق مأ بين التعديتين)9) ١ه‏ 


ومن' ” م يعم ّ : أن المعنى الحقيق الاصلى الذى 0 وضعله افظ الإعانأولا 
ف اللغة هو جهل ا شخخص أمدا م أطلق على التصديق ل دهن قل الوضع 
اقيم ى اللغوى . 


لات اخر يناسبه » وإما من قبيل الإطلاق الخازى ره دكن 
حيث أنك إذا صدقت إنسانا فة اد أمنته التسكذيب 3" . وكدذا إطلاق - 
)١(‏ الزمخشثرى : تفسير الكشاف 85/8 بس 
() “وزة( يوسف )007 : 
م -رزة ( يونس ) لز 
(4) أبو حيان : البحر انحرط ١إمم‏ 
() أنظر حاشية السيد الثريف الجرجانى على الكشاف ١0/١‏ 


اك 


الإيمان بمعى الوئوق إنتقال من الملزوم إلى اللازم أيضاً , للآن منكان ذا 
أمن فبو فى وثوق وطمآنية هذا : وقد استعمل الإعان فى التتديل متعديا 
بنفسه بكل من إطلاقيه الأو ل والثان جاء بالإطلاق الآول:فى قوله تعالى 
( وأمنهم من خس وف )(0) وجاء بالإطلاقين فى قوله سبحاته ( ااسلام 
المؤمن 20 حيث ورد فى تفسير امه تعالى ( المؤمن ) وجمان : أحدهها : 
أنه الأصدق للؤمنين مأ وعدم به من الثواب والمصدق للكافرين ما أوعدم 
.به من العقاب : 


وثا تهمأ : أنه 5 الذى يأمن أولياؤه نعل بهو يأمن عياده من ظله2©0) ٠.‏ 
وكذلك استعمل الإيمان فى التعزيل متعديا بالباء أو اللام حقيقته 
اللغوية (التصديق)ي فى قوله تعالى (وما أنتمز من لنا ولو كنا صادقين)©) 


وقوله سحانة) والذينآمتوا بالناطل دكفروا بالته أولئك م الخاسرون)0) 
.وهكذا يرد الإعان فى القرآن لمطابق تلتصديق مق أو باطل . 


ر الإسلام أيضا له فى اللذة استعمالان: فسةتعمل: متوديأ بئفسة وبكون ش 


عع القسلم أى البذل والإعطاء والإنفاذ ومنه قوله تعالى ( بلى من سل 


«وجره لله . . )00 فأسل فيه بمعنى سلم وخلص والمعى : بذل وجبه الله فى 
السجود0) . 


(1) سورة تريش | > 
(:) سورة الحشر | مم 
(م) انظر تفسير الق رلى 4-1 وحاشية الل عل الجلالين لفق 
(4) سورة ( يوسف ) ١5 ١7‏ : 
(ه) سورة العفكبوت هه 

(5) سورة البقرة | ١١7‏ 

() الواحدى تفسير البسيط 4/١‏ 


0 


اخ يه رددطيا ا ا 


م 


اا ل عر هوه 


تي ا اه 
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الو 


حت 86د : 
وكذلك يستعمل لازما وتكون بمعنى مطلق الإنقياد والاستملام 
والبخول فى الل كما أن الإصباح هر الدخول فى ااضباح » فتسكرنه 
همزته للإدخال0) . 


وونذا المعنى المستقاد من استعيال الإسلام ل راجع 9 معنامه 
متعدرأ لان ”0 ن انقاد واسقسل لأغير ققد لم سمه 1 0 


وحن تعقد المقار : 4 بن مكي الإعان والاسلام فى اللغة بن ندى. 
تمثل الحقيقة ااشرعية لكل مثهما : نحد أن التصديق أخص من الانقياد . 
لآن حل الأول هو ااقلب خاصة فللا يصح إطلاق التصديق عل الاقرار 
اللسانى إلا يضرب المجاز , .يما يصدق الانقياد والاستسلام على كل هن. 
الظاهر والباطن , ومن ثم : يكون الاسلام أعم ‏ فى المدلول اللذوى ‏ 
من الايمان عموما مطاةًا : وأما تقييد الاسلام - ف اللغة ‏ يكوثئه 
ظاهريا : فلس من مفاد الة.ةَة قَة اللغوبة أضلا والمر جج أنه <ةمقَة عرفة 
قد استقيت من تبادر المعنى الحسى الظاهرى للإنقياد0©) . 


ثم ننتقل إلى الحقيقة الشرعية للابمان والاسلام : 


فنجد أهل القبلة قد تعددت مذاهم: وإتجاهاتهم فى مسمى الايمان 
الشرعى . 


(١)هن‏ قبيل هذا الاطلاق اللغوى ف التنزيل : قوله تعالى : (فلما: 
أسبا وتله لاجبين ) قال الإمام ابن عباس ف تفسيرها : ( استسلما ) انظر 
قفسير القرطى ل 
(؟) انظر الختاد من :وز السنة لادكتور دراز لاه 
(©) انظر الختار من كنوز ااسنة للدكتون علد عبد الله دران 
عر لهو 4ه 


ودورنا هبنا : هو وضع أبرن هذه الإتجاهات الرئيسية تت ا 
ارك الكاشف لتقوعها ونمحكم النص القرآنى :13 | القت ازوية 
ا موضوعية للإمان بمنأى عن 9 المذهية . وتامثل أبرذ الإتجاهاتى 
فما بل : 


أولا 5 إيجاءه هة 5 وثم الذين إزعون أن الإعان الشروعىي هو 
مخرد الإقرار باللسان دون القلب ٠‏ وأنكروا أن تدكون معرفة القلب أو 
ىم غيز -- بللسان إيمانا » وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عبد 
الرسول م عل كانوا مؤمنين على الحقيقة(0) . 


وقد رد القرآن الكريم هذا المتجه فى قوله تعالى (ومن الناس من يقول . 


أمنا بالله وباليوم الآخر وما م ءؤمنين )0) حيث نق اق تعالى الإيمان 
عَن المنافقين مع وجود الاقرار الاساىن منهم20) وَاثيك طم أشد العذاب 
بقوله سبحانه ( ان المنافقين فى الدرك السفل من النار )9©) .. 


ثانيا : إتجاه بور المرجتة0©) : الذين يرون أن الإيمان هو التصديق 


(1) انظر مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى 77/١‏ 

(0) سورة البقرة م 

() نص الإمام النسفى فى تفسيره ( ١‏ -- على بطلان مذهب 
الكرامية .هذه الآية . - 

(4) سورة الفساء 11 

)( نقول : هذا تجاه جور الأرجئة ف يخرعيم لانم ينقسمون إلى 
اثق عشرة فرقة . والإتجاهات هنا : لما اث شتهر لمجموعبم كما فص عليه ابن 
حجر ف الفتح ١/إه‏ والدكتور دراز فى المختار من كنوز السنة ص >١‏ 
2 وتتمصيل مذاهب فرقهم فى ( مقالات الإسلاميين 715/1 ) ٠‏ 


+ عبد ع ازة. 1 لايتيسيعشسست 0 حي ييا د .يمي 2 


جح كوا 


بالأقاب وا اللسان معأ حت ولا دحل للعمل فيه >أ ل وأن الائع واأعادى 
فى قدط الر«ة سو أء حيتث زعنو| :أنه لا تضرم مع الإيمان موصية كما أنه ١‏ 
3 تامع مع ا 0 طاعة وقد أبطل التزيل إهدادم للعمل 0 م بين 


ااطاءً 2 والعادى ١‏ 2 فى وله سدى» حأ نه ع 


أم حبيب الذن اجتر-وا السنيئات أن نجغليم كلذن أمتؤلأوعاوا 
الصالحات سواء ماهم وماتهم ساء هايحكون)70) (ومن يعصى الله ورسوله 
ويتعد حدودء يدخاه ارا خالدا فيرا أوله 3 مرءن 00 (فن يعمل 
مئال ذرة خراآً بره ومن يعمل مثقال ذرة شر ره )0) هذا عن قيمة 
العمل .ونا : جعلهم الإقرار شطر! للتصديق القلى فى تحقيق الإعان 


قات .م عله , 


ثاثا : إتجاه المءتزلة والخو ارج والريدية©) القائلين بأن الإمان ١‏ 
لأقدال القلوب: وا وأرح والإقرار باللسان . وأن من آخل :لى.ركن مق 
الآركان لغلاثة : الاعتقاد والإثرار والعمل لايعد مؤمنا . بيد أن| + #وارج 
والزيدية جاو | #رتكب الك دبرة كافر !(*» والمءتزلة تقول أن الفاسق ادس 
عمزمن ولا كفر ولمديه : منزلة بين المئراتين وأن من أدخله أله الثان 
خلده فيها2) . وقد أخرن هؤلاء وأوائك عامة آيا.- ت الوعيد فسوو| ببن 
معصيه الكقر أو الشرك وما دونها . 


)١(‏ سورة الجائية م (؟) سورة النساء ١.‏ (م) سوره الزازلة بم 

(:) من صنف الفرق الثلاثة فى إتاه وادذد : الإهام عفر الدين الرازى 
فى تفسيره ( 10/1 ١‏ ). 

(0) انظر قول الزيدية و11 وارج فى مرتكن الكبيرة 3 فى (مقالات 
الاسلاميين رإوورء 1٠.‏ ) . 

(5) نفس المصدر ١/1عمء‏ 6نم 


اس لكا 


د 5 6ع دن الخنصوص, القرآنية دادذدة مذههم فى [خراج 
ب من دارة الاءان جرد إقترافه لا ورد فية الوعيدومثيتة ليقأءقسميه 


بالمودن . من ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين اموا كتب عليكم القصاص فى 


المتلى الحر بالخر والعيد بالعيد والأثىبالانى من فى له من أخنيه ثبىء فأتياع, 


بالمعروف وأداء [ل»4 باحسان ذلك فيرف من ديم ور حة.. 06 يقول 


(وف هذه الأية أدلة على ااقدرية : أحدها : قوإه فى [ؤ- تتاح الآية 
0 ا أما الدين اموا كتب عل قصاصء» ولا خللاف فأن الصا صواقع 
فى قتل العمد فل يسقط »م الاعان عن القائل بارتكاب هذه التكبيرة . 
والثان 1 ذكرثا 2 ف قوله من أخه0) . 


والثالك : قوله ١‏ ذلك مخفيف من ربجم ور<مة ء ؤهما بنحقان 
ألاؤميين ,»© . ١‏ 

وكذلك جعل الى الى لما دون الشرك من الحماصى حكم اخر غير 
حم ؛شرك . وذلك فى قوله : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك أن يشاء /9) . وقد جعل سبحانه من عصى ول يشرك رهن مشيئته فى 
معرض العف رأن والمنة . 


)0( سورة اليقرة 1/6 / 


0( قال قبل هذا الامعدلال.ءى 5550-06 تعالى (فعن ع4 وله من أخيه 
شىء) . ُ) أزادهن دم أخيهفحذف المضاف 4 واراد ب لآخ : المقتول 0 
سماه أغا للقائل فدل على أن أخوة الاسلام بيتهما لا تنقطع وأن القائل لم 
2 عن الامان مه ) البسيط 4 


() الواحدى تفسير البسيط 74/9 (4) سورهالنساء .مم 


سسيد ل عيبيمب .ب سسبربيي- 
هد 0 
“2 


3 


كا سعى الله تعالى المذنيين باسم المؤمنين فى قوله جل شأنه : ( مان 
0 1.. )60 ش : 
20-2 أ قرش لد 2 
جيم ٠٠(‏ من عبد قال لا إله إلا الله ثم دعل كك إلا دخل الجنة » 
وإن زنا وإن سرق فى وإن ز 3 نا وإن سرق 0 . غم أف أن ذر)9) ودونك 
أحاديث أششفاعة تعاضد ها أوردنا من الآيات الدامغة لهذا المذهب . 

رابع : أبجاه سلف الأمة الضالم : : وهر أن الإءان تصديق بالجتان 
وتطق باللسان وعمل بالاركان . إلا أن كلا من !لنطق والاعمال شرط 
فى الكال عندمم خلافه عند المعتزلة فإنه جزء ء من -حهرهته سلفقت © : 


فأساس الإيمان وحوره وعماده المتجى من الخلود المزيد ف النار هو 
الدين بالترورة . 


٠‏ على 1 به من 


وهذا التصديق هو الحقيقة الشرعية للإمان عند إمامنا الأشعرى رضى 
أله عه وأكعابه بيد أنهم يتطلبون معه الإقرار كنشآ لإجراء الاحكام 
الدئيوية والعمل إزبادته واكتاله(©) وهذ!ا هر الابجاه المق الذى لشود له 
التعزيل وتظاهره السنة الشريفة . 5-0 


(1) سورة الحجرا. ته 

() أخرجه اشيخان والإمام أحمد عن أى ذد . انظ افتح 
الكبير م114 . 

(م) آنظر عمدة القارى شرح صمح البخازى 18/1 وقح المبدى 
مختمسر الزبيدى دزملل. 

50 روح المعاى للإمام الالوسى ٠١/0‏ وفتح الميدى 5 


٠ 2 5-5 :د‎ 

أما الدلائل القرآنية التى تشبد يحقيعه : فنها : 

١‏ - قوله تعالى ( أولئك كتب فى قلوهم الإيمان )() فقد أضاف 
الإعان فيه إلى القلب لآنه عل التصديق » وقد أكد العلامة أبو السعود هذه 
الدلالة بقوله فى تفسير هذه اججلة الكرعة : «كتب فى قلوهم الإعان » أى: . 
أنبته فم » وفك دلالة على خروج العمل من مفووم الإعان فإن جزء الثابت 
فى القلب ثابت فيه قطعا ولا ثىء من أعهال الجوار ع يثبت فيه )0 . 


؟ - قوله تعالى : ( وقلبه مطمئن بالإيمان )0 قال العلامتان البيضاوى 
وأ التتفد عمد ٍ سير هذه الآية الكريمة ( وفيه دلول على أن الإعان هو 
التصديق بالقلب )(4) 5 


م قوله تعالى(قالت الاعراب آمنا قل ل :ؤمنوا ولسكن قولوا أسلنا 
ولما.يدخل الإعان فى قلوبم )0 قال الإمام الفخر فى تفسيرها : ( ا قالوأ 
آمنا وقيل,طم لمث منهرا والكى قولوا.أس نا قالوا : إذ أسلمنا. فقد امنا » 
قل لاء فإن الإمان من عمل القلب لا غير والإسلام قد ييكون عمل 
اسان 2 00 ١‏ 


- قوله تعالى ( والذن آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصواب الجنة 
هم فيها خالدون )(1) ححوث عطف العمل على الإبمان والعطف يقتضى المغايرة 
فدل على أن الإبمان هو ااتصديق نخسب والعمل خارج عن هماه ؛ قال 
القاضى البوضاوى(وءطف العمل على الإ يمان يدل على خ روجه عن مسماه)(8). 


(0) سورة المجادلة /9؟ .2 (0) أنظر إرشاد ألعقل السلم 148/6 - 
() سورة الفحل .1١٠١١[‏ 

(4) أنظر إرشاد العقل السلم 194/6 وأنوار التغزيل 49٠١‏ . 

() سورة الحجرات ١4/‏ . () أنظر مفائيح الغيبن[4.ه ٠‏ 
() سورة البقرة /17/ ٠‏ (4) انظر أنوار التنذيل 51/1 . 


و 

ه - قرله تعالى ( ومن بعمل من الصالحات وهو مهن فلا يخاف ظلءا 

ولا هذمأ )() حيث جعل الإءئان شرطا (صحة الاعمال مسع القطع بأن 

. المشروط لا يدخل فى شرط الامتناع اشتراءط. ااه لنفسه .. إذ أن جرء 
ادرط خرام .: 5-0-5 : 


وأيضا : هناك دن السئة الثمريفة أحادرك تظاهر هذا المتجه فى حقّقة 
6 9 


5-0-2 


ودوى الامام أخمد بشئده كن أنسن زخى الله عنه قال : كان رسو ل الله 
ل يغرل : ( الإسلام علانية والإيمان ف القلبقال : ثم يقير بيده إلى 
صدده ثلاث مرات قال : ثم يقول: التقوى ههنا التقوى هبنا )40) ودوك 
ف المنة 2-6 من تلك لشو أهد . فإذاماورد للإءان إخلاق على مأهرو 
أهم هق التضديق وغيده القن بن- فذاك من قبل المجاز . ثم :أتى إلى : 


( علاقة الإعان بالإسلام ) : 


ونقدم لذلك بالتعرف على الحقيقة اشرعية للإسلام » وقد أسلفنا أن 
حقيقته اللذوية فى الخضوع والانقياد 3ه شمرعا : الانقياد لله بقيول 


(1) سورة طه 00 . 
(؟) أنظر روح اللمعانى 0١81‏ . 
9 أخر جه الترمدى فى دخنه : ( كتاب الدعوات ) وم 
ع (0) أنظر ميلد الإهام أحجد زوم . 


اعصمت 3 عسو 


رسول الله لت بالتلفظ بكامتى الشبادة والاتيان بالواجبات والانتهاء 
عن المنكرات() . “أو هى الامتثال الظاهرى لأوامر القيراد وثوافية . 


وبالوقوف على الحقيقة الشرعية لكل من الإعان والإسلام تجد أنبما ٠‏ 
متغاءران اغة وعرفا وان تلازما شرعا باغتيار المصدق ‏ أى الذات 
المتصفة جما حيت أله لا بوجد 2 على المقيقة - ند الله:وعندنا ‏ 
لك #وون - © اننا لاو عد مومن تفن المتارة ل س عسل 90) وقد 
وردت آنات التتزيبل الحكم باستهمال كل مهما فى <قيقته الشر عية : 


فن ذلك قوله تعالى ( قالت الأعراب آنا قل ل ترمئوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولا يدخل الايمان فى قلو بكم )7 قال الواحدى: ( نزات فىأعراب 
من بنى أسد بن ختزيمة قدموا على دسول الله ِكل المدينة فى سئة جدية 
فأظهروا الغمادتين ولم يسكونوا مؤمنين فى المسر . ..)0) ففى الآبة 
الكريمة دليل على مغايرة الاعان الإسلام جيث نفى الامان عن الاعرابٍ 
وثبت دل الاسلام .. لاختصاص الامان بال لتصديق اقلى 1ل سلام 
بالامتثال الظاهرى 


وقد استدل أن كش هذه الآية الكر بمة على و الامان َس من 
الاسلام2) بمب أن الحق 0 كد يم الاسلام العيى : أن بدنهمأ عنوما 


وخصوصامن وجه» لآن الامان أيضا قد ووجد بدون إسلام في إذا 


)0 انظر عمدة القارى شرح البخارى للإمام العينى ١990و‏ مم١‏ 

)م( انظر فق المبدى إشرح غخاصر الزبيدى أشيخ الاسلام الشميخ 
عيد الله الشرقاوى /5/١‏ 

(م) سورة و 1 

6 الواحدى : أسبا ب التزول 414 

(ه) انظر تفسمير ابن كثيد دما 


مسمل 1 هه 
اعتقد الكافى جميع مايحب الايمان به اعتقادا جازما ومات خأة قبل 
الأقرار والعمل 0 . 


ومن ثم استدل الامام اأزهرى. بالآية الكريمة على مغايرة, الاسلام 
للإمان 00 . 0 


ونجد فى التنزل كد لك مل الآيات مايوهم ظاهره عدم التغرقة: بين 


مسمى الامان و الإسلام وإناللفظين متراد فان ا فىقوله تعالى :( فأخر ع 
من كأ فأ من المزمئسن فا وجدنا فا غير بدت من المسليين 2 2 


ا المعتز لة ومن وافقيم مهذه الآبة الكرعة على اتاد الإعان 
والإسلام للاسقئناء المعنوى , حدك أن الوق فا جنا من كان فيها 
7 فلم يكن انخرج إلا أهل بيت واحد . وهو استدلال 
العيف لآن أهل ه |البيت قد جهرا بين الإعمان على والاسلام #ظادرى 
فاستتحةو | الوصفين معأ فسمر | بهما لافادة مدحرما بكل منهما وإن كلا من 
الوصفين حرى يحعلة سببا للنجاه فاتفق الام .ان هر:) *صوصية الحالولايلزم . 
ذلك فى كل حال ©) . 


ركد ينقت السئة الشريفة حقيقة كل دن الاعمان والاسلام بابراز متعلق 
كل ميا نيان تكاملهما مع الركن اثالث( الاحسان) فى بناء الديناكامل 
وذلك 5 حديث سمد نا <بريل الذى أطلق دليه الائمة ) أم السئة ) ٠‏ 


60 انظر عمدة القارىء لوق 1 

() أنظر شرح الذروى على يح مسلم ١ط‏ المصرية . 
() سورة الذاريات مم وم. 

(4) انظر كنسير اب نكثير 94/1 ددوح المعانى و14 . 


ل ا كت 


و( أصل الاسلام ) 00 : 


هد روى الامام البخادى عن سكف أى هرير: رضى أنه عنه قال : 
(كان رسزل الله مماك ؟ يوما بارذا للئاس فأتاه رجل فقال : ما الايمان ؟قال 
الإمان أن تؤمن ا وملائكته وبلقائه 9) ورسله وتؤمن باليعت :قال 
ما الإسلام +“الاسلامٌ أن تعيد ابه ولاتشر كيه » وقةم الصلاة وى الركاة 
المفروضة وتصومرمضان : قال : ما الا<سسان ؟ قال : أن تعبد الله كأ نكتر آه 
فإن ل نكن تراه فإنه يراك 0 ؟وقال : ماللكول عيبا بأعل 
من السائل .. وسأخيرك عن أشراطر! : إذا ولدت الآمة ب اوإذا 3 
رعاءٌ الآابل الهم 3 لكان لخن لايعلدين إلا الله م تلا الى و ا 
د إن الله عند عط الباعة » 0) ثم أدبر فقال : ردوه فل برو اثيئاء فقال: 
هنذأ جوي عا باينا 
الخديث الثريف : زاهذا بات لأضل الا نوهرا التصديق إلماطن وبان 
لأصل الإستسلام والاثقياد الظاهر . 


ثم إن اسم الإيمان يتذاول مافسر به الاسلام فى هذا الحديث وسائر 
الطاعات لكونها مرات للتصديق الباطن الذى هو أصل الإعان ومقويات 
ومتممات » وحافظاتله , ولذا فسر يل الامان فى وفد عبد الفيس 

(0) انظر شرح الثووى على ديح مسلم 1501 وفتح المهدى 171/1 
بتحقيق تمد عحى الدين . 

(0) فى دواية الإمام ملم ( أن #زمن الله وملائسكته وكتابه ولقائه 
أنظر صعيح مس بشرح النووى 177/1 ٠‏ 

(") سورة لقان ٠,4‏ 

(4) انظر صرح الببختارى ]ا عل محمد عبد اللطيف -حجازى 


اعم اناس ديهم )0 قال أبو مرف اك الصلاحى تسح ولأ 1 


لفق 
7 


جد 557 مين 


بالشهادةين والصلاة والركة دوم رهدضان وأعطاء اسمن المغم )00 


وهذا لعه رى تحلول رائع زيل اللبىعن إل فرام ؤ وح من 
إن مان و الاسلامة حيثك د أيه تديطاو ق الاعاء ذف اقرآئمر أدلبه به مايعم الامان 
والاسلام عا عق قزلة كال “أن 5 دوك ورين زنأنا 
ارين 9 فإن الا ءان 0 ذا جامع لليادان وانظاهر معا يذلل ابن فى 
الآبة التالية ( أمااإذين آمنو | وجملوا اتصالحات فلهم جدات المأوى نزلة 
عا كانوا يعملون ) . 000 


2 قد يطلق اما عانف ال 0 على بعضماصدقات ألا سلام 5 ف قوله 
تعالى وها دنَانن [ لوضيع 1م ( 9 © فالمراد يالا لاعان هبنأ : اتصلاة وإنآ 
يجد الامام البخار ى ذ, كديحه 6 واب العمادات الظاهرة داخل تاي 
الاءان فيةَرل ل مئلا : هباب ا 0م : ن الاعان وقو ل آلته تعالى ( وم! ' أن الله 


ليضيع [ ها 0 ا( إدذى 2 6 9 عد اليدت (4) | ه . 


.و؟ذلك يطار 0 القران وفى اسنهمرنادا نه مايعم التصديق 
الياطنى والانقراد الام رى جيعا وهر الدين كافى قوله تعالم( إن الدينعدد 
أللّه الاسلام )© وقزله سبحانة ( فلا تموتن إلا وان م مسلون )20 وقوله 
جليشانه (ودضيت لم الاسلامدينا ) كر دمن لبس به أن الدين لايكون 
فى بحل القدول والرضا إلا بأنضيام التصدبق إلى اعمل . وانطلاقا من فهم 


(١1)انظر‏ شرح الذووى على صحيم ملم ١4| ١‏ : 

(؟) سورة السجدة م١‏ . 

(م) سوالة البقرة م6( » 

(4) انظ ر صحيح لبخادى / 2 ب_الاعان 6 

(ه) سردةآأ ل 3 ران اله :.. : (0)سورة د بهذا 
(90)عوية ال لد . 


د /80 صصا 


حقيقة هذه الوشيجة بين الإيمان والإسلام يقول 0 البغرى معاقا على 
حديث سؤال سيد فا جبريل اسايق : ( جعل النى صل الإسلام اسما لما 
ظبر من الأعال وجعل الإمان أممالما بطن من الاءتقاد ٠وايس‏ ذلك لآن 
الأعمال أيست من الاعأن . والتصديق بالقاب ليس من الإسلام . بل ذلك 
تفصيل جخلة هى كأبا شثىء واحد وجناعر! الدن » ولذلك قال 2 : ذاك . 


جبديل أنام يعلدكم دينكم00 . 


وقد 1 زل الغرأن ! بر لكريم إر تياو كل من الا مان والإسلام بالإحسان 
قال تعالى 1 ون ألله لاليضيع عدر أل مؤْمنين الذين :استجابؤ الله لله انول 
من بعدا.ما أصاهم القرح لاذين نوا منهم وأتتوا:؟ أجر عظم ) ويقول 


سيحانه ( ومن أحذن دبا من أل وجره ننه وهو سن ). 


وأخترا يدرر اذاه ديم أعدارت قاددة امتقرائئة فى علؤقة الآعان 


بالإسلام ؤهى : أنهما (إذا اجعمها افترقا وإذا افثرئا اجتمءا ) . 


ؤإذأ 0 إفهذا الإعان والاسلام مدأ ف مياق وأدد أذرقا قَْ المدلول 
امن الامان 1 بالتصديق والاسلام بالعمل والانقياد الظاهرى © ف 
قر له تعالى ان المسلمين والممانات واازمئين زاك فتات 5-0-6 0 3 


دأما إذا افترقا فى الذ كى ولم نكن هذك قريئة تدل على اختصاص 
ا اذكود بأصل معناه كما فقوله تعالى( وقال رجل ممن من آل فرعون 
يكم إعانه )20 : كان المسس راد بالمذكور معناه ومعتى صاحيه ويكون 
1 فاك نا بنثهما من أرتياط وتعلق عقيقة واحدة هى الدين : (إن 

الدين عرد ألله الإسلام ٠.)‏ 
)1( انظر 5 شوح الإهام ! الذووي. عل يح الإهام مسلم ١زه4١‏ 
م( سورة الاحزاب وم (0) سورة غافر ١]‏ 

(ه قصال السول ) 


35 55 00 


7 تنتقل إلى حديث الق رأن عن : 
( ذيادة الإيمان ونةصانه ) 


الاتؤول كما يل : 


أ - قوله تعالى ) وما جعلنا أحاب ااغاد إلا ملايكه وماجملةاعدمهم 
[لافتغة للذين كفروا ليسقيقن الذين أوتوا الكنتاب ويزداد الذين آمنوا 
إعمانا 2 00 ٠‏ 


* - قوله تعالى : ( الذذن قال م الخاس أن الثاس قن جمعوا 5 


1 فأخشوم فرادمم إعانا وقالوا سوم ألله و نعم الوكيل 02 5 


م - قوله تعالى :( نما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

0 قوله تعالى : ( ولما رأى المؤعنون الاحراب قالوآ وذاما وعدثا 
أبنّه ورسوله وصدق أللّه ورسوله ومازادم إلا إمانا وتسلما )40) 5 

ه - قوله تعالى: ( هو الذى أنزل المكينة فىقاوب ااؤمنين ابزدادوا 
[بمانا م زعانهم0) ٠.‏ 


(1) سورة المدثر وم 

(0) سودة آل عمران مال 
(ع) سورة الاثفال م 

(4) سورة الأحزاب ؟؟ 
(ه) سورة الفح 1 


ا ع 


- قوله تعالى : ( وإذا ما أنزات سوزة فنهم فن يقول أيك زادته * 


هذه إعانا فأما الذن آمنوا فرادتهم [إعانا وم بستبثشرون )00 وكل هذء 
الآيات مدنية ما ا المثر فإنها مكية . 

وإلى جانب هذه زلآيات الست نيحد آيات شرع تفيد زيادة الاممان 
عوان لم يعر ح فيما بلفظ الامان » وقد استدل ببعض منها.: الامام البغارى 
فى ضيه( على زيادة الاعمان جر يا على عادته فى الاسندلال اترججة الياب 
بالقرآن وبما ؤقع له من سنة مسندة أو أثر عن ان ونحوه » فن ذلك : 
تو له تعالى (: ٠وزيد‏ 1 الذن اهتدوا هدى )20 .. 


ومئها قوله تءإلى 00 م فدية امثوا برجم وزدنأتم هدى )0 . 


ودنها دو له عاق ) والذن أهتدوا زادم هدى ٠‏ اتام م تقوأتم )30 . 


وهذه.الآبات مجتدءة تدك عل زيادة.الايان ء فى.آية ( المدى ) ينه 


الى تعالى أنه ها جعل عدد ملائ.كة النأر. إلا العدد الذى اقتضى فتنة 
الكذار وهو اسعة' عنس حك يسقيعدؤن أن “يتؤلى هذا العدد“القليل 
تنذيت كر الثقلين" وؤلك كفب أفل الكتا ب اليقين زبزة سينا 
عمد صلى الله عليه وسلم وضدى القران لما دأو ذلك موافقا با فى كتابهم 
ولبزداد الذين آمثر! ‏ بالإمان به وتصديق أهل السكتاب له إعانا © ء 


وفى آبة ( الفتيح) : يرين لنا سبحانه : أنه أنزل :اطمأ'ينة والسكون إلى 


0 سورة التوبة غ1١‏ 
4 انار أ جامع الصحهيح للإمام البخارى كتاب الاعان ١ه‏ 
(م) سورة مرجم “7 (4) سورة الكرف م١‏ 
(0) سورة ( مخمدد ١!)‏ 
6 أنظر تفسير البيضاوى ٠9/7‏ 


ا يب 
٠‏ هاف و 0 3 


عد سوبي يس سير سسييس ا سيت موسي سيلو د اشح بحم 7 
3 2000 قوب 


- 


م حا 4 الزسول ا 3 قالوب المؤمنين ليزدادوا م.ذا الائزال إعانا 
بشرائع !لدين مع إعانهم كلا نزل التنزيل بواحدة منها آمنوا ا بيذت آية : 
اللأثفال ( ٠‏ وإذاتليت عليهم آياته ذادتهم إعانا) وكما أوضت آية 
التوبة ( فأما الذين أمنوا فرادتهم [عانا . . ) . 


دهكذا تعطى جساة الآبات لاسكر يمات مؤادا راسخا وهو زيادة 
الإيمان . وكما, قال العلامةاالكرمانى رحه الله : كل ا قبل اازيادة لابد أن. 
يكون فابلا للنقصان ضرورة() ويا قال بن بطال : فإيمان من لم تحصل له 
الز يادة. | ص29 . 


ومن يحيب اراق ااقرآن أنه إزدأد به إعان المؤمنين وكفر الكافرنن . 
وخسار إلظالمين حسب نوعيات قلومم جيعاً . فنقرأ ثاية أية التوبة مع 
تالمسها لنتدير هذ[ المعنى : 


( وإذاما أنزات سورة فنهم من وقول يكم زادته هذه إيمانا فأما 
الذين أمنوا فزادتهم انا دهم إسخيشرون . وأما الذين فى لومم در ض 
فزاتمم رجسا إلى رجسهم وماثوا وهم كافرون ) م تقر قول المق تعالى. 
أنه : ( و ننزل من اقرآن ما هو شفاء ورحمة للاؤءنين ولا يزيب ااظالمين. 
إلا خسارا )20 : 


ونأق إلى هذا السؤال م يزداد الإمان 5 يشخقص ؟١‏ 

والجواب كما أورده الإمام الذووى عن ابن بطال : أن التصديق يكل 
بالطاعاتكاها فكما أزادااوٌمنَ من أعمال لبر عن إيمانه ل ؛ومذه اله 
)ع( انظر كدة القارى مها 


: 0( انر شرح الثووى على مل 14/١‏ 
(9) سورة الإسراء ويم 


1 م 


٠ _-‏ وبتقصا مأ نقص 2 لقصات أعمال البى ص كال الإعان . 
م زادت زاد الإمان ' ثالاز) . 


ودن 8 عم أن ال يأدة 9 والتقص ينناو لان أصل الإعان وهر التصديق 


ف ره وهى الاعال ثال 1 و *ووى ( أن : فس التصدبق 00 بكرة 


النظر وتظاهر الآدلة ولجذا* : أكون إءان الصذيقين أقرى من إعان غير ثم 


محيث لا تعتريوم اله ولاوزاول اهم بعارض 5 ل لازال قل وهم مأشرحة 


ثير» وإن اختافت عليوم ادر ؤال 0 وَأما غيرثم من الاؤلفة وهن 


وعم فلسوا كذاك فنا ما لاد عكن إذكارة زلا يتشكك عافل فى أن 


58 


50 ن تصمدايق أنى 5 أضد نه َف رذى إللّه ع4 جد ناف 4 تصديق ا 
الناس ؛ واطن! 0 اإيخارى دبحه : قال ان أى مليك ع0 ثلانين 
من أعداب النى 0 كأوهم 0 الثفاق على ثفنة 1 1ج ممم م يدول 


إيعغل إعان رق فعاين وأبله أعلم)9) . 


وإثماما للدايكة نه ول ل الإيمان الذى هو قايل لاريادة والذقص 


.نما هرو إيمان مرف غير الخبمين أما [امان أل تنمأه والملا 2 خُرو ففزيادة 1 


ولا تقصان 3 أما إيمارن. الله تدالى المدلول عليه قو له سييحانة ( الأؤعن 


ألبيمن ) فور وار د زيادة 5 ام نقصان . 


ونه" << مد ممصم 1 


()انظر ه شرح النو لس مسلم 145/١‏ 
5 نفس ع 144/١‏ 


قاريهم 


عله جيم سما حلم 


ل أهنتيمة عسي 
اركان الامان 


من الحقائق العلمية القرا فية الى أجع هاما علاءالتنزبل وقامعلما منهج 
التفسير ا موضو عى 5 أت القر نَّ الكريم 0000 بحطده عضا 0 قا أجل م:4 قّْ 


بويع .ل فى موضع آخر قّ اللموحةعه 3 


د 2 من 'طائف لك التنزيل : أن و#ضون صدر ال مملد 
ويأق تفصياه فى خامتها » وما بيناليده والخاءئة انوع المقاصد والاغراض, 
وبعضها أخد حجر بعض فى سياق معجز تتاخى فيه المقدمات مفضية إلمه 
النتائم فى أظلم باهر وروءة أخاذة . 


فنى صدر سورة البقرة ( فسطاط القرأن) : :قرأ قوله تقدست أسماؤم. 
١‏ ألم 7 ذإك الكتاب كت فيه هدى للءدوين ٠.‏ الذبن بؤمخون بالغييه 


هو متءاق [ءان المؤمئين :ةين ؟ 


رنجد الجواب مفصلا فى خامة فس السورة الكرعة فى قرله تعالى ©. 
(آمن الرسولعا أنوّل [ليهمن زية والمؤمتون كل آمن “اتا وتلانتكته 
وكتبهوردله لا شرق بين أعنن من رسله وقالوا سمعنا وأذعنا غفر انك 
ربغا و إليك المصير)(0 . ْ 


رؤى الإمام الواحدى فى تفسيره عن أن العالية رضى اله ءنه انه قال 
فى قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب) : يؤمنون ,الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وثأره واقائه , وبالبعث بعد ألماوت »ثم يقول الامام, 


(1) سوبة البقرة]0م؟ 


0 
الواحدى : وكأن هذا إجال ما فصل فى قزله ٠‏ ( كل آمن بالله وملائكدة ( 
الآيه0 . 
ويقول الإمام الآلومى قدس الله »مره - بعد أن عرض الأآقوال فى 
بيأن المراد بالغيب : ( والذى ييل إليه ااقلب : أنه ما أخبرببه الرسول 
ا فى حديث جيريل عليه يه السلام وهو : ألله تعالى وعد وكتية 
سواه الآخر والقدذر خيره وشره . لآن انا ان المطلوب شرعا 
ور ذاك 21 )ع 
فمتعاقات الإءمان قْ حدرث جير يل عليه السلام هى نفسما متعاقاته : 
فى خامة ( اابقرة ) حيث عرض كل منهما لآركان الاعمان اسثتة وهى : 
2 الإيمان وألنه تخاك 5 
377 مسب الانمان بالملا:ك عليهم الستلام 5 
م ب الابمان بالكتب اانزلة على رسل اله صلوآت الله وساامة 
علوم أجمعين . 
ه - الايمان باليوم الآخر ومافيه من الحساب والإزاء . 
أ الإيمان بالقدر خيره وشره و<لوه ومره 5 
.فأما عن الركن الأول 


(5) أنظ تفسير البسيط للواحدى ١إهه‏ 
(0) أنظر روح المعان 114/١‏ 


اووس ١+‏ لاسي اد «ا ير عر مر ل عا 
١ ٠ / 9‏ 


عد تصدرن م ارات فُْ سياق الأوامر الاحية الابما ةف التنزيل » 
فقال تعالى : ( فآمنرا بالله ورسله وان تؤمنوا وتنةوا فلكم أجر عظيم)(1) 
)ا أنما الذن اما آمك | الله ورسوله وَالكتاب لأذى 52 عَلَى رسوله 
والكتاب الذى أنزل من قبل )() وهو قلب نداء الرسول وكل رسول : 
(دبنا [ناسمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا برب فآمنا )0) . 

. والابمان بالته تعالى يقوم على خمدة أصول تكفل التتذيل الحسكم 
ببرانما وترسيما وهى : 

(1) الايدان بوججوده تعالى ٠‏ 

(ب) الايمان بصفاته عز وجل ٠‏ 

(ج) الايمان يأفماله جل ثأنه. . 

(د) الإيمان بأحكلفه تعاات حكته 5 

(ق) الأيمان باسدمانة هدنت أسماقه .. 


أماالاصل الأول وهن الإتفان و وده قانك جنال ا هد ولت 
عظمة القرآن وروءة ببانه فىترسيخ هذا الآدل الأضيل فى الفطر السوية. 
ونله در حدجة الاسلام أى حامد الغزالى رذى الله عنة إذ قال فى هذا 
الصدد2) : 


حيبي 0 . 
(1) سودة آل غيران [وما١‏ (؟) سورة النساء ١5|‏ 
() سورة ال عمران | موة 0 
(:) هذا النص ذكره حجة الاسلام فى الاحياء (١/مروط‏ المثهائية ) فى 
ايه أواعد العقائد تحت عنوان ( الآصل الآول : معرفة وجوده تءالى ). 


2-0-2 - 


(وأول ها يستضاء به من الانوار ويسلك من عاريق الاعتبار : ما أرشد 


إلة القرآن 0 فلس يعف بان الله محا 3 بءآن وقد قال تعالى 0 


( أل نجعل الأرضمراد! . والجبال أوتادا . وخلةناكم أزواجا .وجعلنا 
نومك م وجدانا الليل انا 3 ولجعانا اانهار مها | : وبلنأ فرقم سبعأ 
شداداً وجعلنا سراجا وهاج وأنزاا من المعصرات ماءثجاجا لنخرج بحا 


وفيانا وجنات ألفافا )(© . 


وقال الله تغالى : ( إن فى علق السموات والأرض وإختلاف اليل 
والنهاز والفلك الى تجرى فى البح بما ينتفع الذاس وما أنزل اله من السماء 
من ماء فأحيا بة الارض بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتدمويفالرياح 
وااسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقرم يعقاون)0) . 


وقال 0 1 )0 روا 3 خاق ينه امد عر سموات داأئا . وجعل 
5 و 8 
م 


3 0 1 2 1 0 ل 3 : م 
فير نون نواز! وجل اتسين سر امه انام ابا مز ون ااام 


يعردغ فيها ورج إخيراجا /0) . 


وقال تعالى : ( أفرايتم ما تمنرن 1 أأتم تذلقونه أمن الاق ن:! نحن 
تددنا بينم للوت وما تمن بمسبوقين. على أن بدل أمثا سم وننشكك فنما 
لاتعلمون . واقد علتم الأشأة الأولى فلو لانذكرون . افرأيتم ما تحرئون ! 
أأتم تزرعونه أم نحن الزترعون ! لو نشاء لجعلناه <طاما فظلتم تفسكرون . 
نا لمغرمون . بل زح رومون . أفرأيتم الماء الذى تثير بون! أأثتم أنزلتموه 
من المزن أم نكن المنزلون ! لر نشاء جعلناء أجاجا فلولا تشكر ون أفرأيتم 


0_2 + سورة النيأ‎ )١( 
١54 سورة البقرة‎ )9( 
ام-1١٠) (م) سورة ( فوح‎ 


اند" 


النار التى ورون ؟ أ|[أ:: تم أنقنأتم شجرتها أم نحن المنشئون ! من جعاناها 
ار ومتاعر الهو , ب ن0) ٠‏ فسبح باسم ريك العظم 020 0 


فلس يخفى على من مءة أدنى مسحة من دقل إذا تأمل بأدن فكره 
مضمون 4 ذه الآيات وأدار نظره على عجائب اق الله فى الآأرض 
والسموات وبدائع فطرة ال راز والنباب أن هذا الأمر اعجيب والترتيب 
الم لايتذى عن صاتع يدبره وفاعل بحكمة ويقدره . بل تكاد فطره 


الَغْهو مس لشود يكوتها هبوره كت لم تبره 0 ومومرفة بمةةضى تل ريره 0 


8 ولذلك ما 11 


) أفى أنه شك فاطر السموات والارض )2 . 
ولجنا بلعث ف ل مأء ضيه صلوات (لنّه ١‏ ع مه 3( علوم 07 لدعوها<لق 
3 التوحيد ؛ ليقولوا : ( لاإله إلا الله ) , وما أمرو! أن يشولوا : لنا إله 7 
وللدام إله 0 فإن ذلاد 05 بيبزلا فى فطره عقوط ىع من ميدأ نشوم وق 
عنقوان شيامهم 0 و[ ل[ 3ا! للك مر وجل : (ولان > ألتهم من حاق السموات 
والارض أ وأن ن ألله 2 ' وقال تعالى : (فأقم وجرك لادين <نيفا فطرة 
ألهه الى فطر الناس علما لا تيدبل لخلق لله ذللك الدين الهم ا 


)00( إلى هئ هنتهى اص ألة وأفالذنى ل حجة الإسلام والآءة التالية 
أوردناها ترك . 

(؟) سوره الوأقعة مه ين 

(0) سوده (إبراهيم ) ٠١‏ 

(4» سوره الزمر 8م 

() وده( الروم )نس 


جد ونيا | 
فاذا : فى فطرة الانسآن وشواهد القرآن ماين عن إقامة البرهان(0) . 
05 - ب رِ 5-7 و 1 ا 2 


ولقد تذرعت أساليب القرآن فى الدعوة إكى الإعان لله تعالى » فتارة 


) قل إنظرواماذافى السموات والارض وماتغى الآيات والاذر عن 
قوم لايؤمئون )20 , : 

وتادة يوجه نظر الإنسان إلى نفسه يتحرف بها دبه فيتصفح آات 
العالم الصغير بعد 'اعالم الكبير فيوجه الأانظار إلى الآدلة الأفسية بعد الاذقية: 
( ستريهم آناتنا فى الأناق وفى أنفسهم حتى بين ذم أنه الحق )0 . 

فكان من روعة الإعان #قرآ فى : أنجسا القرآنالدكر يم تلك الآيات 
الأقسة دى يدوا أمام الاظن العقلى 3 مءر ص المداهة الى لا توف عن 
١‏ كتساب معطياتا الإعائية إلا 2 امسن والعقل والقلب (23لالانسان 
ما أكفره ٠.‏ دن أى #ىء خعاقء ؟ مز نطنة ذلقه فدذره . شم اسيل ه00 
ثم | ماته فأقيره » م إذا شاء أنثى ه كلا ا يقض ما أمره . فلءنظر الإنسان 
الطعامه: أنا صيبنا الماء صب . ثم شققنا الارض ثقا فأنيتنا فها حبا وعنبا 


وقضيا 3 وزيتونا وتلا 8 وحدائق غليا 2 وفا ا وأنا متاعا لم 


() حجة الإشلام مولانا الإمام ااغرالى رضى الله عنه : إحياء علوم 
الدين ١ه‏ - .و . ظ 

69 سورة يونس ٠١١/‏ (م) سودة فصات /مزه 

( أى سبل له ترجه من بطن أمه بأن فت له فوهة الرحم و أطمهر أن 
يتنتكس للخروج أو مع ذلك ذلل له إسبيل الخير واأشر . وفيه إعاء إلى 
أن الدنيا بجرة طريق لمقدد غيرها هو الآخرة . 


قط ابسو اا لاي 


كي ع 
ولآنعامكم )07 وآيات الله فى الانفس والآفاق قد حفل بها التفزيل بصورة 
كتآن عل الحضر هرلا .. . :. 

: وتادة و ى إستخدم القرآن الموج الجدلى لتقر ر عبد الألرو هية وم| 
المنهج شائع فى عرض قصص الرسل دمع أقو امهم كا فى قصص سيدة| وح 
وسمدنا إراهم وردنا مومى على نينا وءط 


2 الصلاة واأسلام ١‏ ( فبرجم 


إليها فى التنزيل قفيها من الإيجاذ الجدلى حظ جزيل) . ٠ ٠‏ 


وأما عن الاصل الثان من أصول الإعان بلته تعالى ودر : 
(ب) الإمان نصتناأ 42 عر وجل : 


وآل 9 ر القر أ ال ع ولأ الأصل بجلاء أوكان عمد عَلياء الحقءدة 
من جمابذة متكلدوى أهل المحة دغيرم قَّ هلأ الصرد 9 فاستقوا من عمين 
القرآن الذى 9 طب 3 يقول الإمام الياقلانى 6 والإعان بألله تعالى : 
ان الوخد له سمأ أله والوصف له بصواته دافى التقانص عنك إلدالة 


على ددوث من جازت عليه 3 


والتوحيد أه هو : الإقرار يأنه ابت وجود وإله ذرد فعيوذ لس 
1 #ى” على م قرر به قو أله تعالى ُْ) وإف-م إله واحدن لا إله إلا هو 
الرحمن الحم 220 : 

:(1) سودة عبس [1 مم 

(0) إتر أمثلا قله تعالى : ( ومن آياته أن خلفكم من تراب مم إذا ثم 
بشر نننشرون ) إلى آخدر الآية .م دن #ودة الروم ثم إترأ قرله تعالى : 
) أؤلا ينظرون إلى الإبل كيف خلةقت 0 3 ل الأرة ١‏ هن سورة 
الغاشية . وإقرأ فى سورة ( المؤمنين ) : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين ) اح 2 . 0 
ْ (؟) سورة البقرة |15 0 


5-0-7 ! 

وقرله 5 1 أي سكمثله #ىء وهو السميخ ا )00 

ويه اللاول قبل 6 المحدئات . الماق بعل الخلوتات على م 0 4 
تعالى من قوله : زهو 0 والاخر والظاهر والياطن وهو بكل شى 
على ( © . 

والعالم الذى لا ضخفى عليه ثىء . والقادر على اختراع كل مصذوع 
وإبداع كل جنس مغعول. على ماأخبر به فى توله تعالى . 

( الله خالق كل ثىء )20 » ( وهو على كل ثىء قدير )9). . ) © 1ه 
إن هنآ النص رن لاء 3 إلقر آن الكر يم كان هو المخبع المقيقى لعقيدة 
اأساف رضؤان أله لهم وهو عاد حجعم و سيك هل 6 

وإذا ما أممنا النظر فى التنزيل وجدثا قضية الوحداائية مستهدفة العديق 
من آياته لدحض أباطيل الشرك وترسيخ دعائم التوحيد باعتباره أول 
دعوة الرسل جيعا وأول واجب على اماف : ز وما أر-إنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى اليه أنه لا إاه إلا أنا فاءبدون ) © 

من ثم أجل القر أن ا 2 دلام) ل الو<دانية ا سادعا ونه ى على 
كي كين تردهوم فى مهاوى الشمرك الذى هو أتبح الظلم (إن الشرك لظم 


(1)مو رة الغو و ١1‏ (#)سورةالحديد؟ 

() سودة الانعام ٠١9|‏ والرعد ٠|‏ : 

(4) سورة هود ]4 والملك | ١‏ 

(ه) أفظ.: الانصاف للامام أى: بكر الباثلانى بتتقيق الشيخ عدي ' 
زاهد الكورى ص : مم ْ 

(1) سورة الانبياء ا 


َي د 
عظم )()فقال تال : ( أم لتخذوا آلمة من الأدض هم ينشرون ؟؟ لوكان 
فيبما أطة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل . 
عم يفعل دهم ساون ٠‏ أم انوا من درته 11 قلهاتوا برهادم هزا : 
ذكر من معى وذكر من قبل بل أ كثره, لايعلهن الحق فهم معرضون )0© 
أفيعد برهان اغق . رهان ؟ ؟ ١‏ : : 


لقد قوت القرآن الكريم ف هذه الايات الحابماك وحداننته تعالى 
ومأ دسم ى عند المتكامين ( برهان ادانع ؟ وذلك ى قوله إسبحانه ( لو كان 
فيهمأ 1 ة إلا الله أفسدما )حيرث أنالممى :“ركان فبما جار الاطة غير 0) 
الله لم : وجدا . لكن ع-دم وجودهما أم ى السموات و والارض بأطل 
0 وجودهما . فيطل ما أدى إليه وهو وجود ج1ذس 29 غير الله . 


لوت أن أله وحن وهو المطارب ©) . 


دسين وده 0 ف حده الامعدلاق هذه الآءة الك نه على دوت 
الوحددا ل إلّه 5 ف 1 لد : (ديانه 4 لو كا ن انين و أد أرما أمراً : 
والثانى [ ن كأن معدطر ! إل ساعدته كن هن! الذالق مقرور| عادر | زأ ولم ب 5 
ا قادراء و إن كان قأدر اعلى عخالفته ومدافة_ه وان الثانى قويا قاهرا 


والآول شميقا قاصراًو! م يكن ذا قادراً )0 . 


)0( سورة ليان ١|]‏ 69 سورة الأنياء/ 0 

() ذكر المفسرون أن ( إلا )فى هذه الآية الكريمة بتعين جعلبا 
وصفا بمعتى غير ولا وز جعابا أداة | سلتماء ود حيية 
انظ الشسير الييضاوى "أده ١‏ 

(4) انظر محفة ألر بل على جوه. م 5 التو حل الإمام 2 0 
البيجورى| +٠‏ 

زه أنظر : إعدياء علرم الدين الى 


ال لا 


تعالى الله القائل : ( مااتخذ الله من ولدوما كان معه من [له إذ الذه 
53 إله بم خلق واو" يعضوم على بعش سيعدان أنّه عا يصفون . عا! 
الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون /(00. ( قل لو كان معه آلهة كا يقولون 
إذا لابتغوا إلى ذى الغرثى ميلا سبحانه وتعالى مما يقولون علا كبيرا: 
بع أه السموات السدبيع وأ 9 وهدن فون ون من ىه أل اسبح مده 
ولكن لا تفتبون تسبيحهم أنه كان حلما غذورا )20 . 


م تأن سورة ( الاخلاص) بعظمتها وجلاها ودورانت! معلنة <دوق 
الألوهية لله الواحد الاحد الفرد الصمد (قل هو اله أحد . الله ااصمد- ! 


7 ' 
يلد دام ولد دأم يكن له مو أ<د ) 0 


ز سوب نزولا ا بروى الإهام الواخيى غن الأ تمنسة . قتادة ا 


واضحاك ومةاتل ‏ آله زَجاء تآس من الوود إلى النى يتخ فقالوا” : 
ا ريك . فإن أبله أل نعده والترزاة ؛» فأخدرنا دن أى ىه هو؟ 
ومن ورث الدنيا هر؟ ومن يورثما ؟ فأنزلالله تباركوتعالى هذه السورة » 
وهى فسءة أيه خاصة 020 ْ : 

يقول الاثبات : لقد نفت هذه السورة أنواع #دكفر الأانية 1 ! لآن 
قوله (قل هر الله د ): أن اليرة والعدد . وقوأه : ) لله الصمد )(4) 


ثق القلة والنقص » وقوله : “لم يلد ولم يولد) : تفى الثبه والنظير . فوو 


(1)سورة(الزمنون )4ه 
(؟) سورة الإسراء 9ع -ع؛ 
10 4 لمت لزنت 
9 ببابلب الؤول اوعدي حرج 
(4) الصمد: فر المصمود إليه أى المقصود فى الخوائج فرو الغنى عن 
العالمين المفتقر [ايه من كل أفراذ المالمين . سبحانه وتعالى .2 ٠‏ 


ا ا 


0 «حم 30-5 


ِ سربحا نه كا قال ( سن 0-0-1 مىء وهو دي اأصير ر )(01) وقد أجل القاضى 


دلالة الاحدية فى السدورة الكرمة على نفس التعدد فى الذات و"ضفات ” 


والافها ل 0( ذال : م سد 


( وأحد : : بدل أو خبر ثان دل عل : جاع صفذات الال 5 أنه 
على جميع دخات ةل ؛ ]ذا لواحد اقيق هون ٠نزه‏ الذات عن 
ماه لتر كيب واتعدد رما يستازم أحدهماء كالجسمرة واتديز واأشاركة 
ف فى الحقيوة وخخواصما وا جواتت الوجود' والفترة الذائية ولخ مه التامة 
المقتضية للآلو هية /©) . 


كا تناوات آبات التنزيل سائر الصفات الثبوقية والسابية لله تعالى فى 
مواطن عديدة , وناه.ك بسدة أى اام 5 الله لااله إلا هر ا ى القيوم 
لا تأخزه سنه ولا أوم اذ مسموات + ما : اللارخ قن 3 الدي إشفع 
عئده الا تاذره 0 م بن أ ديم وم | خلفيم ولا رض رن بثو من عله 
الا ما ا سام 0 سمه السبقو ا والأواضح ولا بؤوده حفظرمأ وهر العلل 


عضا , 
| جم( 


له تعالى : القدم والبقاء والعلم الثشامل : ( هو الأول والآخر والظأهر 
والياطن وهو بكل ثىء علي ) 0 


(1) سورة الثفورى ١١|‏ . 
م( هذه الركائ انثلات للوحدانية يه تق د عبد لبقي اي 1 20 
هى ( !/ م المتصل ذ فى الذات )ودر - مم أجزاء (والك. 0 
و (الم اللتمل فى اإاصفات )د( م المتفضل فيا ) وهو .مششاءمة صفته - 
تعالى 5أ تق ( / الممفصل قْ الحياز ع( داجع 2-2 الأريد ١‏ ع و ع 
: (م) أنظ أنواد التزيل «]مهع (8) سورة البقرة 809 .- 
© -ورة الخحديد م : : 


52 
وله القدرة' التامة (وكان الله على ثىء قدير 1) (0) ( ما أمره إذا أراد 
شيئا أن يقرل لهكن فيكون )0 . 
وله الارادة النافذة ( إن ريك فال لما يريد ) 0) 
وهو السميع البصير : ( وكان الله سميعا بصيرا ) ©) 


وهو سريحأ زه المت-كلم بكلامة القديم َ (دكلم أبنّه هومى تكلا ( 6« 3 


أن أدال عه لجان وأنتضه الكلام القدم ثم أعاد الحجاب (© وهو 
تعالى المنزه ع جميع جات التركيب وعن التحيز والجّسمية والجوهرية 
والعرضية والملول والاحاد وكل ما هو من لوازم الحدوث أذهو تعالى 
مخالف للح ادث من جميع الوجوه كنا فال عرمن قائل ‏ ( لي سكثله شثىء )0) 
له الدككال والجلال واججمال ( تارك أسم ربك ذى الجلال والا كرام 020 


د ب الابمان بأقماله جل شأته : 


فقد قرر التنزيل. ونمدة الآفمال لله تعالى خلقا وإيجادا فقال عزمن قائل 
( الله خالق كل شىء ودو على كل شىء وكيل )0 ولاريب أنكل هن 
سوأه وما سو أه تعالى كن حودث وا.داهة قاضية بأن دكن لدت 
لابو جد بذأقه 0 لابداة هن موجل يوجدهرهو القديم َعَالى كأنه 0 ل 
ماسواه تعالى أما حصل بتشايقة وأجادة وتدكو ينه وقد صر ح التنزيل 
بأن أفعال العياد الاختيار 7 وغير ها أنما هى من خدلقه تعالى أرضا ثقال عن 
من قائل : ( والله خلقكم وما تعلدون 0١‏ ْ 


(1) سورة الفتح الا (؟) مورة( يس )287 
(0) سورة هود /ا١١‏ (4) سورة النساء .مم6١‏ 
(ه) سودة النساء 54 . () انظر حفه المريدع/؟ 
(/) الزمر +> (8) سورة الرحمن // 
(ة) سورة الزمر 59 .. )٠١(‏ سورة الصافات و 


(>- قصد اسيل ) 


3 دلل سردأ نه على عليه اس العيد وجورم : أنه خالق مأ ؛ من ححرثف 
أن| الخلق يستلزم عل الخالق مخلوةه جملة وتفصيلاء فقال جل 'شأنه . 
( دأسروأ قوم أو احبر | 4 نه عل بات الصدور ألا بع من خاى 
زهى اللطرف الخيير ( )2 : 


هذ[ : وخاق الله تعالى لا فعا العياد لااينافى كوخا متدورة فم على سيل 
2د والا كتساب اللذين هما مناءل الثواب واللدقاب -كاقرره أهلالسئة 
واجماءة ‏ قال تمالى : م لايكاف الله نفسما إلا وسعها ا ماكسيت وعلها 
ما أكصبح .© , 


ومع أن الفعل كله خيره دشره لله تعالى فقد علدنا الق رآن الكريم ألا 
نفسب [ليه تعالى إلا اانخير والسن وأن هنسب الشر والخطيئة لأنفسنا كسيا 
وإن كانا لله خلقاء رهذا من أدب القرآن العظم : ما أصا بك هل حسنة فن 
الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) 0 أى كسياكا يفره قو له تمالى 
(وما أصابم من مصيبة ذما كسبت أيديم ) 9 »كا صرح التنزيل حقيقة 
الآمر يقؤله مبحانه ( قل كل من ,عند الله ) (0) , 


ودفعا لتوجه السؤال عايه تعالى من لايفقه أدي العبودية مع <قوق 
+ الى بوبعة : قال تعالى: ( لايسأل غما يفعل وم يسألون )00 فالادبق القسلم 
وذروة الإمان مع كأن القسام 3 


م نأ إلى الأصل الايمانى الرابع : 


ب ب 
)١(‏ سورة الملك مو يو 
(؟) سورة البقرة *بم؟ () سورة النساء بوي 
4( سورة الثموررى 2 ( سورة لد + ااء. 


(5)سورة أل نيام عنم , 


ل 
(د) الإعان بأحكامه تعالت حكنته : 


ودءى وذأ الادل على دعام أربعة : 


الدعامة الأول : أن احكامه 01 غير معالة بعلة أملا: لان كل ما كان 
معطلا بءلةكئن صاحيه تاقصا بذاته كاملا بغيره ( تعالى الله عن ذلله 
علوا كيرا / 7 : ْ 


والاصوص القرآنية الد”ة على تعقق فلك الدعامة متنوعة فءنمأ مأيدل 
عل أن الإضلال بفع لاله تعالىكقوله سبحانه (أقمن زين له سوء مله فرأه 
مامأ فإن أبله إضل من رشاء وودى من يشاء )00 6 ونظائره كثيرة 3 ومتما 
مأيدل على أن اللأشياء كبا يخلق الله تعالى نحو قوله سبحانه( الله خالق كل 
ثىء ) () ومنها الصرائح الى تدل على نفى الغرض واعلة من نحو قوله 
جل شأنه :(لابسألعما يفع لوقو له تبار كاسمه (أنالله يفعلمايشاء)(م»؛). 


والدعامة الثائية : أن امهل الشرعى اللاحكام قد تفضل الله تعالىبه علينا 
لنفعنا من بالتزام شرن الله لنا ولدس مقصودا! بة منفعة عائدة إلى الحق 
تعالى قرو ءغئ عن العالمين وهنزه عن جلب المذافع ودفم المضار لذانه تعالى 
لاتنفعه الطاعة ولاتضره المعصية 7 : 

)0( سدورة 0 طر/ 

(0) سورة الزمر 59 ك. 

)م س.ورة الحج م1 ع 

(4) أرجع إلى بحث الفخر الراذى فى فى العلة والغرض عن فعل الله 
وأمره تعالىمعئد تفسير قوله تعالى ( وما خاقت الجن والإنر إلا ايعبدون) 


ومن ثم نجد المفسمرين يصرفون تعاليل الاحتكام إلى العياد فالآيات. 
المعللة لا فى نحو قوله تعالى : ( ياأها الذاس'اعبدوا ربكم الذى خلقم والذين . 
من قبلدحم لعدم تون ) (1). 


وود 1 التنزيل بأرادة الحق تعالى - مشر بع الاحكام 5 نفع عراده. 
وأسباغ تعمكه علوم وذلك فى قوله جل 5 ) هريد الله ليجعل علبم من 
حرج دلسكن ير بد ليطو ركم ليم تأمته عليم لعل-م تشكرون ) (0) وقال 
قعالى ١‏ الويستجييوا ىا وليؤمنوا 3 لعلوم برثدون )ام . 


و الدعامة الثالثة : أن يعلم العرد أن لله تعالى لديم والالزامكيفما شاء 
وأراد ؛ وله أن كاف الخلن بم لا.يطيقون ي هو رأى جود أهلالسنة(ع) 
و أبكية برحمته تعالى شرع لذا أن نسأله دفع مألا نطيق فعلمنا أن قة, ل (ربنا 
ولاتحمانا مالاطاته لنا به )(ه) قال العلاءه #بيضاوىفى تفسيره (وهو بدل 
على جو أن التكايرف 3 لابطاق »آلا اا سدّل التخلص منه ( 60 : 

والدعامة الرابعة : أن بؤمن العبد بأنه لاحب على الحق تعالى اددشم 
لاأبتداء ولابسيب أعاله وأفماله ؛ فيغفر أن يشاء و يئيب بفضله : ويعذبي 
من يشاء بعدله » لأآن سكل هلك وكلو 5 عل الحقيقة :( ولت مافى السهوات 
ومافى الآر ض يغفر أن يشأء ويعذب من يداء والله غذو د دحم )(/) > 


)١(‏ سمورة البقرة الام. 

(؟) سودة المائدة كم 

() سورة البقرة م1 م 

(4) أنظر إحداء علوم الدين ١‏ أده 
(0) سودة اليقرة 5م؟ . 
.(3) انظر انوا التنزيل ييل 2 
(/9) سورة ال ععران 4م 


هلي سم 

( إن تطذبهم فائهم عبادك وإن تغفر طم' فإنك أنت العزين الحتكمة) (1) » 
( قل الوم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتتزع الملك عن تشاء وتعن 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخبر أنك علىكل شىء قدير )(0) . 

وقد بن اسوك الكريم حاوات الله وسلجنةا عليه أن المعول عليه ف 
.دخول الجية ليسهو عمل العيد و إتما هر فضل الله ورحمته فقال ا (أن 
يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولاأ:ح وارسولالله؟ قالولا أنا الاأنت :مدق 
الله بفضل ورحة ) (م) . 


وأما 02 الاصل الخامس 3 


:له) الإعان بأسيائه تعالى شأنه : 


فول َال عز وجل فى -ورة الاعراف ( ولله الاسراد لق قأدعوه: ْ 
مر وذروا الذين ياحدون ف أننيائة سيجزون ما كانوا يعملون )2 5 
وقال فى ( الاسراء ) :- ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماتدءو! 
غله الآمماء ألحسى ) ) . 
وقال تعالى فى سودة ه طه »ء :( الله لا اله إلا هو له الامياء 
الحسى) () : 


(1)سورة المائدة 4للم. 

(9) سورة ال ع رأن مم 

() أخرجه البخارى فى كتاب المرضى من صيدة 4ه . 
ل( سورة الاعراف ٠مراك.‏ 

(ه) سورة الاسراآء .وو ك. 

:(3) سورة طه م ك » : 


ع سهد سام لد سرام 14ل 


سس سمه 


ير 

م قال تعالى فى سورة الحشر: (هر لله الذىلا إله إلا هو عالم الغيب 
والشبادة هو الرحنالر حمء هو اش الذى لاإله إلا هو الملك. القدوس السلام 
المزمن المويمن العزيز الجيار المشكيبر سبحا الله عايش ركون ؛ هو التهالخالق 
اليارىء المصور له الاسناء الحستى. يسح له مافى السهوات والارض وهو 
العريز الحكيم ) (© . ٠‏ 


أو ألو اردة على لسان الغى الخاتم ا فون ابلك توقيفية لاجوز الاجتهاد 
لاستنباطها . 
ل تنقسم ان الله الحسنى ل : ماهو لاذات وماهر للصنمات 34 
فؤسم الذات هو لفظ الجلالة ( الله ) وقد قيل أنه اسم انه الأعظم . 
وك اما الصفات : فملما مايتعاق صفات -قيقية عارية عن النسب. 
والاضافات”؟ كام الوأحد والخى 5 ومنما : مايتعلق يصمات سلءية 37 
كالقدوس - وملها: مايتعاق بصفات حدمرة.ة ممع الاضافة ‏ كالعائم والقادر 
لتعاة,مأ بالمعلوم والقدرر . : 


ومنها - مايتعاق بصفات <شيعية في الإضافة والسلل ل د 
إذ معناء : الذين يعلم حقائق الاشياء دلايفعل مالاجوز فعله وكذاكون 
هذه الصفة  ١‏ المكة, الى هى متعلق لهذا الاسم الجايل ‏ متعاقة 
بالمعلومات يعطيها صفة الاضافة . 


وقد أمرنا الحق تعالى ىالقرآن الكريم أن ندعوه بتك الاسماء المستى 
كأور دت بالوحى الثابت دون تزيد بالاجئهاد الذى ايعدم من لطأ .قاله 


(1) سورة الحشر مسعم 
(؟) انظر حقيقة الايمان ودعامة (دسالة خطية للمؤاف ) صااةه 


- لم لل 


الامام البيضاوى فى فسير قوله تعالى :)2 الأسقاء لوي هر . ب 
وذروا الذين يلحدون فى أممائه ) . 

) واتركر اتسمية الزائغين فيها الذينيسمونه مالا توقيف فيه أوبما بوم 
معنى ؤاسداكقوهم ياأبا الممكارم ياأبيض الوجه ٠١‏ . 

أو اط تمالوا بإنكارم مأسهعى به لدسه كقوط 2 م : مالءعرف إلارحن 
الهامه 31 : ذروم والحادم م | باطلاقها على الأسكام واشتقاق سياه 
مها كاللات من ( أنه ) والعرى من ( العزيز ) ولاقوافقومم عليه - أو : 
أء رضوا عنم إن | أله از 1 قال : (سيجزون ما كانوا يعدلوث ) (1) 
أه تلك مغاقد الامان والله تعالى ودعاماته الرئيسية (؟) ٠‏ 


: (1) نظر افوار التنذيل ٠17/1‏ 


ا 


0 


1 الركن الثانى دن أركان الإيمان 3 


[ الإمان بالملائئكة ] 
جاء ذ كر 2011 طّ الله تعالىفى سراق تعداد أركان الإيمان فى خاتمة 
سمورة ( البقرة ) ا جاء ذ كرجم ‏ بنقس الثرتيب ‏ فى حديث سوال سيدنا 


جبرول عن أمور الدين الثلاثة . 


كنوك أتبع الحق :الى ذكره بذكرهم فى قله جل شأنه : ( شبد الله 
أنه لا إله إلا هر والملانكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لاله إلا هو العزيز 
الحسكي )© وأيضا فى قوله تعالى جل شأنه :( من كان عدوا لله وملاتلكته 
ورمله وجبرال وميكال ذإن الله عدو الكاغرين 020 5 


وفى قول» تيارك اسمه : ( ومن يكفر بالته وملانكته وكتبه ورساه 
رالويم 9 2ل ضل زوللا بعمدأ اله 5 و قراه تعالى. زهو الذى 
يصلى علوم ونأدمكة ليخرجم 0 الظطليات 2 الذور 0( كا فقراة 
سيدا له د ( أن الله وملائكته يصلون على الى ياأما الذين أمنو أصلى اعليه- 
وسددرأ ليما )0 . 
مقدمون فى النزلة على كتب الله ورسله ؟؟ أو أن الإيمان ب أوعب عن 
الاعان ب د كن بعدهم ١‏ 


0( سووة 1ل ران /14م 
(0) سودة البقرة ]ةم 

(م) سورة النساء | 195 م 

( سورة الآحزاب | "4 م 
(ه) سورة الاحزاب |1ه م 


- اا 5 


مجن اطق اب المنطق فى أن تريب الملا بعد الله تعالى وقبيل الكتب 
والزمل لما هوااه: 5 تقد الوسيلة دلى الغاية » من حيتث أن الله تعالى 
يؤحى إلى اللانبراء علوم الصلاة والسلام يواسطة لالائي يا قال تعالى . 
( ينذل الملاكم بالروح عن أمره على من يشماء منعباده أن انذروا أنهلا إله 
إلا أنافائقون )000 


فإذا مالا حظنا الترتيب الذ كر فى الآية اللكريمة لوجدناه هكذا : 
( الله الملائكة - الوحى ( المككتب ) الرسل ‏ تبليغ دعوة التوحيد ) 


وقد نص التنزوا ل غلى وناطة الملائكة - فى أ بغ الوحى - بنن أبله 
كعالى ورسله عاهم الصلاة واسلام ف آنا باث عديدة 35 وو 4 0 وماكان 


لعن أن كدان إلاوحيا أء م ق ون احجان 1 2 سل لمعمو لا وى 


بإذنه مأيشاء إنه على <ك. د 


وقال ثعا! لط[ 07 ل رب العأ لدت حول به الروح الآاهين على 
قابك لتكون من 2 /0 


وال ءال : كل من كن ؛ عدوا جبريل |4 تزه على قليك بإذن 
الله )0) د دكا القدتعالى أن نو من بالملاقكة وجعل الايما أن مم» ن .إل و 
ال الم ع1 ا عا دروح العقيدة الاسلام. 2 وحم على 00 0 بالضلال 
المعيد فى صم نه هن كفن بسائر أركان الإيمان فال عر ث : زومن و كثر 
والله وملا,.كنة ة وكنيه وان ايوم الآخر 5 ضل 0 بعيد أ ). 

(١1)سورة‏ الفحل 6« 

(0) سورة الشورى : ادك 

(؟) سورة القعراء : نوه وز اك 

(4) سورة اليقرة : اام 


مداع 4 مب 

وأن تكليف الشادع المسكيم للإنسان بالإيمان بالملائكة وجعل هذا 
الإيمان أصلا من أصول الدين : انما هو ارتقاء بالمسل إلى الآفاق الغيبية 
العليا وعد لصلة وطيدة بين الإفسان وبين عام ماوراء المأدة » وتوشيج بينه 
وبين هؤلاء الجند منجتود الله الذينجعلرم الله تءالمسفراء إلى رسله وأمئاء 
على وحية وش,داءه على خلةة وخرق لم كنف حجبه وأطلعهم على مكنون 
من غيبة واختتار منهم خرنة إنته وحملة لعرشه وأسكنهم السموات العلى 
وازهبم عن المعادى والدناءأت وقدسهم عَن الذةافضص والافات» فوم عياده 
المكرمون الذين' يسبدون الليل والهار لايفتر ون ولايعصون أله ماأمرهم 


وقد استنءط العلياء الأثيات من آى التنزيل وبيانهالنبوى : ذلك القدر 
الذدى أؤجيه الشدارع على ال مكلف فى الإيمان بالملاكة 0 زهو القدر 
الذي إتضيءت مداه لا والتنقيل وق اسه ميو 50 وهو مامممذا الوقوف 


005 0 وعديد أنعاده . 


شول امام البموقى ف 0 شعت الايمان 6 

0 والايمان بالملامكة ينتظم قُّ جا أحدها 5 التصدق وتجودهم 

والثانى : نزام منازهم » وإثبات أنهم عاد التدوخلةهكالا نس والجن 
مأمودرن مكافون » لاةدرون إلا على ماأقدر هم ألله عليه» والموت علوم 
ا يكن أنله جءل ثم أمدابعيدا فلايتوذاهم حتى إبلغوه ولا بوصةون 
بشىه يؤدى وصفوم بة إلى [شر أكبم باله تعالى » ولا يدعون ] لهة كما دعتوم 
الآوائل . 

() انظر دلائل الخيرات لسيدى عمد الجروك: حزب يوم الأحد 
صده ١6١‏ طّ عمد أل رحمن محمد 


ةا كة 
والهأ أنث : الاعتراف أن دنهم رسلا يرساون إلى من لثناء دن البثر 4 


وقد جوز أن برسل يعضوم إلى بعض . 


ويقبع ذلك : القن بأن مهم ح]ة العرش “رمم الصاذؤن وموم 
السيخاب:؛ فقد ورد القرآن إِذّلك كله أو بأ كثاه (10ه. 


وبين يدى التعرف عل حقيقة الملانكة -الذى هو مقتضى أولىاركائز 
الى يقوم علما. الإيمان بالملائكة حسا قرره البيرقى - تعرض للاصل 
تسميتهم” ودلالنها اللغوية : والملائمكة : جمح (مللاك ‏ باطعز ‏ كالشمائل » 
جمع شمأل والتاء لتأنيث المع . والملآك ) : مقلوب ( «ألك ) زهو مأخوذ 
من الال وك أوهى الرسالة » لانم وسائط بينالته و بينالناس» فهم رسل الله» 
أوكائرسل [لعم9) . 


حقيقة الملائكة : 


الملائكة عن عام الغيب والملكوت ٠‏ ولم يكافنا لمق تعالى ‏ رحة بأ 
بالتعرف على حقيةتهم الغيبية التى يند عن طاقة البشر تمثابا » وما طالينا 
الشارع بالإيمان.م كحقيقة ةودن 5 يعرفنا القرآن الكريم >قيقوم 
وأصل خلةبم” عرفنا تحقيقة الإنس والجن » و[نماعرفنا مومهم وبعض 


امد نلّه فاطر الشموات والآرض جاءل الملانكة رملا أولى أجن<ة 


(1)انطر : الحبائك فى أبان الملائك للإمام السيوطى صم 
(0) انظر تفسير البييضاوى ١‏ / 47 


د ا م 
معدى وثلاث' ودباع يزيد قْ الخاق مانشاء إن الله على كل #ىء قدير». 
مدان السنة الششريفة قد تعر ضت للتهر ينف بأصلوم كباقر وأية الإهام: 
0-5 عن السددةٌ عائشة رضى أله عن أنها قأأت ْ) 0 االائيكة 1 نود 


وخاق الجان من مارج من 5 وخلق آدم عا وصف 5 00 


ولآن الوحى لم يوقفناعلى البيان التفصيلى لقيقة عنضر الملائركة حيث" 
لم يالب م إلا التصديق دودمم « 


فد اختلفت الآراء والمذاهب فى تعري الملانكة على أنحاء شتى . 
بيد أنمناهب [ كثر علياء الإسلام - وهو الحرى بالقبول- على أنما : 
أجسام اطيفة علوية ورا (ي2) تادر على الفشكل والظرور تال مامة 
بإذن الله تعالى (0) 


أما اذهب إليه عيدة الآوثان من أنها هى هذه ,الكوا كب فإتجعاون 
السعدمئ,! ملانكة ال رحمة؛ رالئحس ملائركة العذ'ب فذاك بمنأى عن ااصواب 
وأنأى منه ماذهب إليه النصارى من أنما الانفس الناطقة المغارقة لأابدانها 
أخيرة ؛ لما أن الخبيئة عندهم بعد المفار قة هىالشياذين وبعيد عن !لصواب 
أيضًاً ماذهب [إيه الفلاسفة من أن الملائكة جواهر مجردة خالفة النفوس 
النادقة على المقيقَة©) 


(1)انظر يحم ملم بشرح النودى ١١/18‏ 

(؟) دقيل (هوائية ) كيا ف( دوع المعانى) وروم 

(0) انظر أنوار التنزيل ١‏ | ا وفتح المبدى ١‏ : برهم 

(4) يرى الفلاسفة أن الملائمكة جواهر قائمة بنفسوا ليست متبحيزةاليدة 
وأنها بالماهية مخالفة لأتراع الننفوس الناطقة,البشر يةوأتها أكمل منها وأ كثر 
علماوفوة وأنهاجارية من النفوس البشرية مجرى الشممس بالنسرة إلى الاات, ام 
ه انظر مفائيح الغيب للؤمام الرازى ١‏ |؟) ش 


سه و4 لست 
والذى نستشعره من حديث القرآن الكريم عن الملائكة ‏ فيما يتعلق 
بطبيعة خلقهم ‏ أنهم مياينون للطبيعة البشرية مباينة تامة »وقد بلغ خلقهم 
هن العظم دا لاتقدر القو ى البامرية على تمثله والثبات لرؤيته رأى المين ؛ 
ققد قال تعالى! شأنه : « وقالوا لولا أنزل عليه مالك ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الآمر ثم لابنظرون. واو جعلثاه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا علييم 
مايلسون© , . 


قال الإمام أبو السعود فى تفسير قوله تعالى « ولو أنزلئا ملكا لقضىئ 

الآمر» : ه أى :لو أن لنا. ملكا على هيثنه حسما اقثر وه والمال أنه من 

هول المنظر. بحوث لاتطرق بمشاهدته قوى الآحاد البشربة م ألا برى أن 

: الا نبراء عليهم الصلاة واسلام كانوا يشاهدون الملايك ويفار ضرمم على 

الصور الجشر به كضيفف[ رَ أهيم ولوط و خهم داود علي السلام وذيرذلك . 

وحيث كان شأنهم كذلك. وم مؤيدون بالقوى القدسية. .. فا ظنك 

2 عداثم من العوام » فلو شاهدوه كذلاك اقضو أمر هاد كيم بالكاية 
واستحال جمل معه نذيراً (9) ٠‏ 


وما يؤكد عظم خلق الملائكة مارد اه الإمام أحمد وين أنى جاتم عن 
أبن مسعود رضى الله عنه : ( أن رسول اله وكدةٍ : لير جبريل فى صورته 
إلا مرتين : أما واحدة : فإنه سأله أن يريه نفسه فأراه نفسه فسد الأفق » 

: وأما الاخرز ى ٠‏ فليلة الإسر أء عند ااأسدرة0) ) . 


)١(‏ سورة الانعام بم ل 
(0) انظر [دشاد العقل السليم لآنى السعرد 4/9./ 
() انطر الحبائك فى أخبار لملائكِ ‏ الإمام السو رطى ,ص ١1".‏ 


0 


صفات اللانكة: 
وصاف الحق تعاق مل تفكته ف القرآن العزيز بعذابد هن اأضفات الى 
يب الإعان 5 7 واءتةادها هم « وتتمثل هزه الضمات اللازهة فيماأ بلى ّ 
وقد ؤرر هأ القرآان لكريم ىُْ مو اجرةهن اء:<وز علي,م الشيطان ووسوس 
طم بأن الملائكة بئات اته فاعتقدوا ذلك وأشر ركوهم به تعالى فى العبادة 
( وجعلوا املائكة الذين هم عبادالر هن إناثاً » أشبدوا خلتبم ؟ستكتب 
شهادمم وسألون . وقالوالو شاء الرمن ماعيد اهم عاطم بذاك من عَلم إن 
هم [لايخرعون0) )د وج هارن لله البنات سبحانه وطم مايشتبون9) » . 
أقد ينوا عقيدمم على إلمءك الياطل الذى و سلند إلى حلم ا تقر بر 
الحقيقة معرفا عرنية احلا كه ومازلتهم من أللّه تَعا ىُْ قوله جل مه 
وقالو! 'تينين إا رحن وإدا سيحانه بل عباد مكرمون . لايسبقونه بالقول 
رهم أ ٠‏ يعملون. يعلم م بن أيديهم رماخلف,م ولاشفعون إلالمنارةضى 
وهم من << شممةة مشفقون 92 ( 3 
نهد اسن الكريم الخ :يقن اق تعاق للملائكة هم 0 


العيودية الحةة لجنا به الاقدس مس صفات بارزة وهى : 


م التسكريم والقرب هن الله تعالى 24 2ذضى قوله سمحانه / بل عاد 
كرون ( ود مر أبوالسعوذ هلأ الإكرام بأنهم دقر بوا, عؤده تعالى(4). 


ك١‎ - ١4 سورة الزخرف‎ )١( 

4 سورة الاحل بإه ك 

() سورة الاثبياء دع وموك 

(4) انظر تفسير أن السعود يهأمش تفسير الفخر الرازى // 8.٠١‏ 


كان ست 


مح كال طاعتهم و القيأدهم وابعيم لله تعالى فى الاقوال والافعال 
كا ينىء عنه قوله تعالى ( لايسبةونه بالقول وهم بأمره يعملون ) . 


ا عصمحم من 5 صخير هأ وكيرها ذ فوم جيولون على الطاءة 
المالقة لله سبحانه وتعالى » 'وذلك أيضاً مأخوذ من ذات النص الكرجم 
السابق » فمن قدوله سمي خأ ذه - ( لايعدون أبله ماأغرهم ويفعلون 
مايؤزمرون )(1) . 


5 شفاعهم عد أنه 0 أن أرتضاه من عياده ست ( ذلا تتعدى 
هذه '"لشفاءة من ءغضيالبنه 5عالى عيبم من اسكفر 5و 2 ركبين 5 قال جل شأ نه 
( ولايشفعون إلا من ارتضى ) . 


* ل خوفهم من اله تعالى وتعظيموم لجنابه الاقدس كا أفاده قوله 
تعالى ( وهم من خشيته مشفقون ) فإن أسل الجكرة : اخوق ممع التعظيم « 
واذاك خوص مها العلماء »والاشفاق : هو الخرف مم الاعتناءزم) . 

ب - عبادتهم بته نعالى على الدوام مع اللإمضوع والتذال والخوف 
و'طاعة والإجلال والمعرفة بالته سبحانه » وهذه المضامين جيعا قد أناً 
عنها التتزيل فى مراضع متهدة » فءن ذلك : مانجده فى قوأه تعالى : د ولله 
إسجا. ماف السمواتو ماقى الادض مزدابة واللائكةرهم و نْء 


يخافون دعم من فرقرم ويفعلون مأيؤمرون »(م) 


)١(‏ سودة التحريم > م 

(؟) عند تعدية الاشفاق بمن يكون ممنى الخوف فيه أغلب » وعند 
تعديقه بعلى : يكون معنى الاعتناء أغلب . (انظر : إدشاد العقل السليم 
لآى السعود بوأمش مفائيح الغيب للإمام الرازى 9١م‏ ) . 

29 سورة الفحل و4 - .و ك 


2 

وفى قدوله سيحاته : ووأه من ف السهرأت والارض ودن ع:_ده 

لايك إددن عن عبسادته ولايستحسرون . يسبحون. الايل واانهار 
لايفترون:(1) 5 


بال عبوديته ومعر فته ,الله تعالى : عام ثوراق مثالى مير لإرادة أللّه 
جل وعلا : مزقاد مشيشته ؛ مل وام . : 


وفيما تعاق بصفات الملائيكة أرضا 4 كو رد دل! التيحليل الرائع الذى 
ديق فر امسر بن الرازى ) ف اشير قوآأء تعالى : ) والذازعات 
غرقاً. .)| 


2 
- 


يقول دضى الله .عنه : ه.... إن الملائكة طاففات سلبية وضفات 
إضافية , أما الصفات 'سلبوة : فإنها مبرأة عن الشهوة والفضب وال خلاق 
الذميمة رالموت(0) واغرم والسهم 3 والتركيب مق الأننضاء والاخلاط 
و الاركان 3 ل فى جواهر رو-انية ميرأة عن ولء الأحوال . ذهراه 2 


( وانازعات غرقا ) إثارة إل 5 منزوءة عن هذه الاجوال تزع كايا 


هن 2 الوجوه 8 
وعللى ولأ التفدين : (انازعات) :فى ذوات التزع كاتلإين والتامر. 


وأما قوله : ( والناشطات نشطأ ) : إشارة إلى أن خروجها عن هذه 
الاحوال ايسعل سبيلااتكاف والمشقة كا فى <ق البشر ‏ بل هم مقتضى 
ماهيانمم خرجوا عن هذه الأدوال ؛ وتثزهوا عن هذه الصفات . 


(1) سورة الأثيياء وف .بورك 
() لعله قصد اموت قبل الأمد البعيد احارضر من علة ونحوها وإلافهو 


00 كر 


فبانان اللكليتان : إشارتان إلى تعريف أسدو الهم السلبية » أما صفاتهم 
الإضافية فرى قسمان : 


أحداما :شرح قوتهم العاقلة» أى : كيف حام فى معرفة ملك الله 
( أحداهها ) : قوله : ( والسابحات سبحا ) فهم يسبجون من أول قطرتهم فى 
ففحار جلال الله !! ثم لا منتهى لسباحتم ؛ لآنه لامنتهى لعظمة الله وءاو 
حعديته ونور جلاله وكبر يال فهم أبدا فى تلك السباحة . 


(دنائها ) :قوله : (فالسابقات سبقا )»وهر إشارة إلى مرائب 
الملاننكة فى قلك السباحة» فإنه مآ أن هراتب معارف الجاتم بالنسية إلى 
درأتب معارف البثر ناقصة , وهراةب معارف الجشسر بالنسية لك دراب 
معارف اللا :ك3 أقصة : فكذلك.: معازىق بعض لاك ٠‏ ,. د35 (باللسية 
إلى مراتب دءارف الباتين متفارة . وكا أن اغخالفة بين تو عالفرس ونوع 
الملاكة وبين شخص الآخر بالماهية . فاذا كانت أشخاصها متفاو:ة 
بالماه.ة لابالعرارض :كانت لاالة متفارتة ففدرجات المعرفة وفهرائب 
التجلى 3 فبذا هو الأراد من قوله ْ) فالسابقات سرةأ ). 

فبانان الكلتان: المراد منهما شرح أحو ال قوتهم العاقلة . 


وأما قوله. ( فالمدرات أمر |) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم 
الماملة() » وذلك : لان كل حال من أحو الالعالم السفلى مفوض إلى تدبير 
واحد من الملاتكة الذين مم عمار العالم العلوى وسكان بقاع السموات . 


)0( وهذاهر القسم الثاى هن قسمى صفاتهم الإضافية 1 
(1- قسد السريل) 


ساهو ل 


ولا 35 الْحذ بير لايم .بعد ألم علم : : لاجرم قدم شرح اأقوة عأ ولة ال 
1 م على شر ح الفوة 7 الى طم( . 
أصنا أهم وأعمالحم 


اللائكة جدود الله فى !ىك 42 )وما يعلم جغودر بك إلا هو )00 وكدك 
أعلنا انته تمالى فى التنزيل المحسكير با شاء انا عليه عن طبيعة عالم الملائكة 


وأصنافوم وو ظائف, مو بعض مضامي الى تقوم بمراع اطاي ؤت المملكة 
الإطية . 


والذى يعخينا هن هو إأقاء أظرة شهولة تل توقفنا د صفبدات 
التنزيل - على ود المهام الى يطلع م أعنفاق شى من الملاركة ٠.‏ لحك 
أبرز هذه النوعيات والموام متمثلة فها يل : - 


]| -رءوس الالامكة الأربعة الذين يدير ون - الدياه» : وغ جبريل, 
الأواين فى قوله تعالم( » نكن وا ران رع وال 
فان الله عدو للكافر بن )0) ا وره فى ااسنة أنمما وزيرا رسول الله عل 

من أهل؛ السماء وما ار جل الترمذى عن أى معول أن رسول ألله ل 


قال ( ما من ببى إلا له وزيران من أهل المماء ووزيران من أهل الارض 


. (1) انظ مفاقيح الغيب م715 , 
)0( سودة. المدر | وم 
(م) انظر هذا العذوان وماورد تحته من أحاديث وآثار فى (الحرانك ) 
للإمام السيوطى | ١“‏ 


(4)سودة البقرة | 4 م 


3 
فآما:ور ذبراى” من أهل الجا عقيل وساف ولمايفيواف من آخل 
الأدض فابو بكر وعمر )20 . 


وأما إسرافيل عليه السلام : فهو الملك المسند [ابه تفخ الصو فى قوله 


تعالى ( وتفخ فى ارد فصعق من فى النسدوات ومن فى الأرض إلامنشاء 
ب ١‏ ححورثعك أخرج الإمام أحمد والماك 3 أنى سهيك :قال : قال :رسول 


5 (اسافيل صاحب!اصور وجبريل عن كيه وميكا كدلءن يساره)60 : 


وأماعزرائيل عليه السالام : فبو ملك الموت الموكل بقبض الآرواح : 
هواو جدزده من الملايكة وهر أذ كور - اهدده قَْ قوله تعالى : رقل 5 


ونام ملك الموت الذى وكل ب ]9 . 


وقد 'ؤدد فى الدنة ااثر ينة ما بغيد آدبير هؤلاء الملائكة الاريعة لامر 


الدقيام سيت أخر ج ان أنى حاتم 00 الشيخ وا الببق-.ى الشعب: - عق 


ان سابط قال : عاق لم الدنيا أربعة : جو بل ريكاكيل وملاك اللوت ‏ 


وإسرافيل 1 نأمأ جيريل فو موكلن بالو يأحد الجثر د وو أننا ميكائق فوكل بالق 


والثيات , وأما ملك الموت ثم كل عرض الأدداج ٠‏ وأما اسراففيل :فهو . 


5 مول باهر علوم )00 


ووذا الأاثر لايفيد م مبعات هر لاء الاربعة فا أمكد و4 اعم 6 
فسيد نا دريل 3ح هو صاحب الودى 3 الرءل والانبماء على تبينأ 


>11 0 سنن ااترمذى‎ )١( 

(5).سودة الزصس ( 4ك 

(م) انظر الحبائك / جم" 

(4) سورة |اسجدة | ١١‏ اذ وأنظر تفسير ابن “كتير | : / نضا 
(ه) انظر الخبائك | ٠١‏ 


0-5 © هه ١‏ سمي 


الاءعظم وعلهم الصلاة والسلام قرو الروح الآمين المراد بقوله تعالى (لذله. 
44 الروج الامين على قليك ين من المذذدين 600 وهو الممتدح أععمت. 
صفات فى قوله تعالى : ([نه اقول دسول كنم ذى قوة عند ذى العرش, 
مكين مطاع ثم أمين) 9) . 


ايند رمي اقتابب 3 : ملة العرش وثم فى الوم الآخر واثمانية 
ديحمل عرش ربك فوقرم يومئن ثنانية )0 وقد بين الحق تعالى جانيا من 
مراموم التى من بها وساطتهم للؤمنين عند الله تعالى بالانة:فار والدعاء 
إذ قال عز من قائل : « الذين يجماون العرش ومن حولهيسبحون بحمدريهم 
ويؤمةون به ويستغفرون لاذين أم:وا :ربا وسعت .كل شىء رحمة وعلية 
فاغفر للذين قابوا واتبعوا سبيلك دقوم عذاب الجحيم » ربنا وأدخلم جغات. 
عدن التى وعدتهم ومن صلم من أبامم 1 داجهموذرياتهم إنك أنت العزين 
المكي ٠‏ وقهم السيئات دمن فق السيئات يومئذ فقدر ته وذلك هو الفوق 
العظيم .©) وهذا الصف ميم فيجمال الله وجلاله وقد يتسمون بالدكروبيين. 


؟ - الحافون دول ااعرش : وثم غير حملته بدايل عطفرم علية بقوله 
( ومن حدوله ) فى الذنص الكرم السابق « دفه,م يقول جل شَابهُ :(وترى 
الملايمكة حافين من دول العر ش يسبدون بحمد ريهم . )() 

؛ - ملائسكة الجئة : دثم الذيى قال تعالى فييم : ( والملامكة يدغلون. 
علوم هن كل يأب سلام عليكم 5 صبر م فثهم عقى الدار 00 : 


52-8 ملامكة النار “عال تعالى : ١‏ علها تسعة عششر. وما أضلنا أحابه 


)١(‏ سورة الشعرآء : م#ووك (؟)سورة السكوير :وا وبو كم 
() سررة اخاقة : بوك (4) سورة غافر :7 به 
(ه) >ورة الزمر : ماك (5) سورة الرعد 7 - 104م. 


7 الا كا 
انار [لاملائكة()ر قال سيدا نه(فليدع فاديه ...تدع الزبائية )(0)ورئيسهم 
عدعى مالك : وهو المستؤاث 4 ف قوله 0 ١‏ ونادوا يامالك ليقض 
علينا ربك قال :1نم ماكثوف )(») 


مت وملهمالحفظة ال موكامون حفظ بى أدم. قال سبحأ 4 :لله معقيات 
عمن بين يديه ومن خافه حفظر نه من ف ألله)(:) 3 


يا وهن أضئاف أإلايكة أيضا ألثة الاعمال “نم الذين قال:ءالى 
قيهم ( وإن علء؟ لحافظين كر امأ كاتبين . يعلدون ماتفعاون )0 


8 - ومنهم اك كلوق دم وأل هذا اعالم » وهم الذين ذْ ؟. رهم الله الخ 
يهوله ( وا ا ٠‏ فالراجرات زجرا ٠‏ فالتائات ذكرا )00 وبشوله 
معالى ( والذاريا ت ذروا . فالحاملات وقرا. فالجازيات شرا فالمقسيات 
أمرا )© : 


والموالاة 03 قال كدا! 7 9- لد جأءت١‏ رسانا [. ذأهم اليه اشرق قالوا .-للاماقال 
ساام)00) 0 وقال جل خا 4 : (إذ تسملعيةو ونه دنم د لم أفى مد بألف 
ع الملامكة مردؤين » و ألله بشرئىق ا قلوبكم به 0 


وقال 0 قائل : (إن الذن قألو! ريغاالله ثم استقاموا تكزل علييم 


الملائكة ألا تخافراولا تحرنوا وأبشروا بالجنة الىكثتم توعدون. نحن 


مسي سس ل 


(1) سودة المدثر : .عد رمك (م) سورةالعاق:/١1-‏ ماك 


() هورة الزخرف : /ا/ ك (4) سورة الرعد :١1م‏ 
(ه) سورة الانفطار 0 (1) سورة الصافات 9 م ك 
0 جوره الالديات .+ ؟ له (4)سورة هود 1 ك 


([6 سؤرة الانفال : 1٠‏ م 


0-59 1٠ 
أواياومٌ فى الح 5 الدئا دق مرا سك فيا مم والكتدبى [ تفبك ولم‎ 
00 ماتدعون‎ 
وهكذا ب وفنا القرآن العظام عل هذه الجوائب الملائكية ويطلعنا على‎ 
مشاضد من ملكو مد الملا الأعلى ايؤعدل فم | الإعان علا-كية أبله ب ولتعقد‎ 
بنذأ تب وذ العالم لثوراف الغ.ى 2 الولاء والموالاة ف إيله عن وجل‎ 


فى نور فرقانه العظيم 


وثنتقل إلى الركن الثالك من أركان ( الإيمان ) :- 


م ا الم م سه 


(9) سودةفصات : ٠.‏ زعاك 


ا ل 


الإعان بالكتب النوة 


فد أن المق تبارك وتعالى قد أمر عياده ب فى هراظن غديلة من 
التفزيل الحكم - أن يومنوا بما أنزل على رسله وأنييائه - طُلوات ار : 


فقالعز من قائل: ( قولوا آمنا بالله وماأير ل إلينا وما أنرل إلى إإراه 


0 5 1 
"وإسماء.ن واستحاق و يعقوب والاساك وهأ أو 


قََ مومى وعيدتى وما أو 
النبورن من رمم لانفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون ) 00 - 

وقال تعالى شأنه : ) يأأما الذين آمنوأ بألله ورسورله والكثات الذى 
أزل على رسوله والك تاب الذى أنزل من قبل وان يكفر بالله وملامكته 
وكده ودسمله واليوم ال ؤثّد ضل ضيب لابعيدا) 202( . 


وقد دوى :فى نسهب نزول هذه الآءة الكرمة :أن جماعة من أديان 

الوؤة :0 امن | إلى الذى بد وقالوا : يار سول الله : إنا تؤمن بكو بكتابك 

وعءومى والتورأة وعزينزءوز فر > سواه من الكث والردل #أقال 

سول الله صلى الله عليه وسلم : بل آمنو | بالل وبرسله » و محمد و يسكتايه 

القرآن »و بك لك .داب كانقيله اققالوا : لاتفعل فنزات هذه الآية فكام 
أمنوا ) (؛) . 


(١)سورة‏ البقرة |18 م . 
(9) دورة النساء . 

09 وى الواخدى : أنها وأ ى عبد الله بن سلام زيند وأسيد ل 
كعت » و تعلية بن قمس وجماءة من مو من أهل السكتاب (أنظار : أحبان الازول أ 
يتحقيق اأسيد صقر ١//[‏ . : 

(4) انظر قفسير الفخر ال أذىم ]باسك .مم . 


سم اؤووؤ سه 


ولاديب 9 دون !ارو ! بها قد أعطانا مفادا فى غاية الآضية ؛ رهو 
أن الإعان بالكعب اانن 000 اتتعال لابد وآن ,شدل كل ها اول 
الله فلو كفر بأى وأحد مثا أو بعضة - مع ثبوت كونه من عند اللهتعال 
فإن هذ| مةقوض 3 الإعان كاه 


ٍ ويدال الإهام الفخر || رازى 2 عقَليأ إذلك فقول : : (إن إعام . 
00-6 الكتب دون البدعض لايصحء لآ لآن ما راق أ الإممانم, و الأمجزرة : 1 
كانت المعجزرة حاصلة قى الكل كن ترك الا عان باليعض طعنا فى المعجزة » 
وإذا حصل 'طعن فى المعجزة : أمتنم التصديق بقىه منبا . وهذا هو ااراد 
به له تغالى : ا ون أوومن دض وافكير بمعتش وبر يدون أن زوأ 
بين ذالكسبولا أو لفك هم ؟كافرون <قا )00 . 


كذلك بحلىانا (الفخر )مدى أصالة هذا الركن الرئسى( الامان بالمكتب 


الالحية فى بثاء الامان وذالكه. خلال : سماو ل تقسير ىحو ايه ف. 
نَ 2 


2 
إلا 


د 


: الى معد فيقول : 0 


الدؤال الثانى :لم ذكر فىمراتب الابمان أدور! ثلاثة : الإيمان بالته 
والرسول وبالكت وذكر فى مر انب ا 0 س4 : السكفر أله 0 


'والملائم » وبالكتب» وبالرسل ؛ وباايوم الآخر ؟ 


والجؤاب : أل الايمان بالله » و بالرسل » وبالسكتب هتى حضل : فقد 
حصل الايمان بالملائك واليوم الاخر لامحالة ؛ إذر بما أدعى الإنسان أنه 
يمن بالله وبالرسل وبااتكتبث إته بكر الملائسكة وينكر اليوم الآخر ء 
بذعم ع أنه دل الثرات الواددة الملا وفىاايوم الأخرمولة عل التأويل 


3 


ا سكم 


: اكه هم ذاالا وخ ل قائما لاجرم فص أ.: د الملافي وكشكن القرامة 
كافر أنه /00). 
١‏ 
وقد ودرك اد اراك وتعالى رسوله الاعظم دلى ألله عليه 0 
والأمة بالد, مه ع + أن 0 من يجميع ماأنزل ب ل يعان ذاك 
يالةرا 3 صرأدة ع 0 ذإك بالآمر الحلة 4 0 فال : (فلذلك فأدع 
واستقمك أ أعرت و لا د ليم أه, رأعهوى | مك بمأ أنزل انتهمن؟ 59-5 حت 


لاعدل 2 6 0 . 

كذاك أدراء ع لمق تعالى عباده المؤمنين بما أنزل على الرصول ل 
ألله قله وس وما ل على الانبياء ٠من‏ قبل ادا وبالفلاح : إذ قال 
مدييد) ذه : 8 


( والذن يزمتورق بنا أل إأيك وح زل عن قيللك وبالاخرة 
4 رقذرن أولة لك ءُّ تدى أعن دعم وأو واتك ف م المفلحون )© , 


0 ل 0 عل 1 من أهل 2 0-7 ]0 دهم الهو 2 - الذن 
قصرر! ريع اغيم ع ل عاأثرل عليم وكذروا بغيرء - وهراقرآن - الذىهو 
مصدق 3 0 از 0 شأنه : : : 

( ثإذا قله م أمنوا بماأئزل الله قالوا نؤمن بما أزز ل علينا ويكفروت 
م وداءءوهر ألق مصدقا لمأ مم, ا قل فلم ةتلون أنبياء أللّه م ن ابل أنكتتم 
مومنين)(4)+ 


6 تفس ااعندن : 
(5)سورة الغورى إ١١‏ ك 
() سورة البقرة 6 -ه م 
(4) سورة البقرة 1ة. 


جنا 


0 
١‏ وقبيل.أن تتعرف عل نظرة الف رآن الكريم لما بين يديه من الكنتب 
ومرقفه منها : تقسنامءل عن عدد هذه المك :5 وعلى دن ثزات هن الانياء 
والردل السابقين ؟؟ 


.ورغم استشراف هذين التساولين لافاق بعيدة من المغيبات الضار بة 

ف أحشاء الماضى 'اسحيق فإثنا بالبحث - المتتمدمن مدد العلم جل أنه 

لا:نعدم الترضل إلى جو اب فلّد روى الحافظ ابن كثير فى تفسيره حديثا 

طويلا سةده ل نعن أى 2 رضى ألنه فعدد الانبماء على زيما الاغظم 
وعليرم الصلاة و السلام قال أيه : 


دقلت : يار سول الله » ككتابا أنزله الله ؟ قال : مائةكتاب وأر بعة 
أنؤل الله على شيث ؛ خمسين صحيفة » وعلى خفرح )١(‏ : ثلاثين صديفة 
وعلى ابراهم عر وائف 'وأنزل على هومى ل من قبل التؤراة - 
عشر صيدائف » والانجيل والزبور والفرزقان 4 5 
أما الكتب ا-ماوية التى ورد ذ كرها فى ا!قرآن البكريم - من جملة 


عاتزل فين : 


اتوداة والانجيل والزبور :وصبيدف مندىثأ إبراهم وصيدف سدقأ 


مومى . م الفرقان . 


)1١(‏ هو سيدنا دريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ فنمر فى نفس 
الرواية قبل هذا الخنص فى :سير ابن كثير ( 4/8الا )ط الشعب ٠‏ 

م( أخرج القرطى فى تفسيرة ١0/1(‏ ) هذا الجزء من الخديك عن 
حسين الأجرى و أن حاتم البسى . 


#“ 0ك 


لاه ١‏ 0-7 
ا - 


و0 اله تعالى معرفا م! فى التنزيل : د إنا أنزلما التور أة فيها هدى زنور 
ع بها الذين أسلمو! للذين هادوا واثربانيون والاحبار با استحذظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا توا الئاس وأخشون ولاتشتروا يآياى 
نا قليلا ومن ليحك .ما أنرل الله فأولئك ه إلفاء قون؛ وكتبنا عايهم فيما 
أن النفس بالثفس والعين بالعين والإنف بالآتف والآذن بالاذن واسن 
بالسسن والجروح قصاص فن #صذق بة فبوكفارةلهمن ل >ك با أزل 
لله نأوائك م الظالمون »© 


إقد شبد القران الكر م بإنزال اتوراة» وفيها المدى واتور هن 


أصول الشربعة و فروعم|. فيا يتعلق بأمة بنى إمراثيل . 


كا ذكر القرآن الكر م أيضا : أن الننن أسلاوا ‏ ويرادم أنياء بف . 
إسرائيل الذين جأمو | بعد دكا دمي وسنيدثا هارون ؟.مدثا داو وعنيننا 
سليان علوم اسلام كانوا يتكون بالتوراة آم بنى [رائيل؟ كان 
5 مأ أرضا : الربائيون - وثم الدياد المجتبدون - والاحياد - وثم 
:احاد العلياء ‏ وذكر لما اتنزيل طرفا هن قشر يع التورأة ؛ 


وقد نار 3 المفسرون تسهية التورأة ريا ليجحث فبرل من معاتهم لما 
اتجماهان :ِ- 
أوها 3 أن ( التوراء )لظ عرف مكوةق من ) الوزى ( وهو الظرود 


فى الآصلء فالعرب تقول : ورى الؤند يرى : إذا قدح وظبرت الذار » 
وقد قال تعالى - : فا موريات ددا 02 وقل مهت الورأة بذاك 5 لظرود 


(0) سودة المائدة | 44 - 40 م () سورة العاديات/, ك 


- ال ا 


الي با ويش,د لذلك قوله تعالى : ( واقد آثيذا موسى وهارون الفرقان 
وضياء وذكرا الممتقين ( 00 وهنا متجاء الغفراء ف اشتقاقها 


والثانى : أن ( الدورا أة) أسم أعم لاون وأن نكف أء شتقاقبما 
من الربزع را والنجل ووزامهها بتفعلة وإفعيل لا يصح ؛ ولاسيا وقد قرأ 
الحسن ( الأنجيلن ) بفتح اذمرة وهو دليل على الجمة ولآن العيل بفتح 
. اطمزة سم فى أوذان ١‏ العرب . وهذا ما قرره الزخشرى ف ( الكشاف ) 
ورجحه الدخر فى تفسيره 9) 

أما اهدي وَل مت العلياء والياحثين فيرون أن أفظة ١‏ توراة ؛ 4 معرربة 
عن العبرائية .. و أصاما ١تودأ‏ طدءه”" ) وتعى : الثم بعة ورى قدماء 
العير أ ثيين : أن ا راد ل 6ه ؛ ذفى 0 : والؤرو 2 
واللاويين »؛ والعدد؛ والتثئية 1 ثم توسع العبرافيون فى مدلوايا ‏ أما يعدت 
فاطلقوا التورراة على جيم ألا (سفار الى يقال لا العرد القديم.) 0 

وإذا كان القرآن الكريم قد أعط ى شبادته للتؤرأة الصحبدءة ‏ الى 

/ ملمفئاوا اننا بأ: نا منولة من عند الله وفير! اذدى والثور ٠‏ عفان 

ن قشر بعيا الذى أَرَل ألله : ذآن اله رآن أ د على هأ سيق4 من لمكن 
الام 4 قد تصدى أسكعفى ” ريف التورأة بأبدى من استحفظوا| عليها من 
اليوود. وسجل عاييم : كرية,م و بد يلوم لكلمات امو كوم أصم.ا مما 
لمرو به وإ خفامهم إياه : ققد قال تعالى فى حقهم : - ١‏ 

) اتظمعق أن ثامنو] - وقد كان تزيق دنهم م معون كلام أله 4 ْم 
يرفونه هن بعد ما عقالوه وم | يعلمون ) (4) ٠‏ وقال تعالى 
7707082-55 < موي ركد 0 11 0 

(1) سودة اانبياء | موك 

(0) انظر االمكشاف 4٠0‏ ومفاتيح الغرب .يوم 

() انار : رو ح الدين الاسلامى لعفيف طيارة ١4|‏ 

63 موزل أبقرة | هلام 


0-0-0 --> 


(هن الذين هادوا “رفون الكلم عن م وأضعه ويكولون معنأ وءصيئا 
وداعنا لما بألسنتهم وطمنا فى الدن )20 وقال تعالى : 
هو أضعة ونسوا حظا ما ذ كروا به ...) © ثم لقد خخاطب التتزيل اليبود 
والتصارى اح ر فين لكتابهم معأ والخفين لكثين ملها ذال عزمن قائل 00 
(باأهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لك كيرا فاكنتم تخفون من 
اللكدات و يعفوأ عن كثير ) © !! . 


لقد أخى ابهود من التورأة نع سيدنا حد يل ما أخفوا آية الرجم 
منما . وأخفى ااتصارى بشارة سيدنا عيسى بسيدنا أحمد صل الله عليه وسلم 
5 الإبجيل (4) ؛ ولو نظرت فما يدعى أنه التوراة الآن : فلن تجد ذكرا 
للحساب والجزاء فى الآخرة (ه) . 


وننتةل إلى ذ 3 الانجيل ف "قر آن الكريم : 
222 لوق اكاك لح كاد كاتا لسوت الا 10 112 01 باس ا 


فنجد شوادة الحو لاح بالق متمثلة فى توله تعالى: ( وقفينا على آثار هم 
بعاءى إن هر 2 مصن قا 1ا بين بديه من التو نز 53 21 اتنناد الإيجيل ف هدى 
ونود ومصدقالما بين إدية من التورأة وهدى وموعءظة المتقين ) (5. 


لقد ثم القران ادكريم للإنجيل ( الصحيح ) بتحقق دفات خمس 2 


فيه رهى : 


(1) س-ودة النساء|>؛ م 2 (0) سورة المائدة| مام 
()“*ورة المائدة ١‏ : : 

(4) انظر : أذوار التنزيل لابوضادى ١إه؟9‏ . 

(ه) انظر : روح الدين الإسلاى/144 . 

(3) سورة المائدة 45] م 


6١ -‏ - 
و - أنه وهيف 
ات وأنه ذو ود . 
ع وأنه مصدق لما بين يديه هن التورأة. 
ع 3 هدى: 
ه - و أنه موعظة للحي 
ويرضح ذا الفخر الراذئى هذه "صفات الاسفف تفسيره فيةول : 
( إن الانجيل هدى ععنى : أنه اشتمل عل الدلائل الدالة على التوحيد 


والعتز يه وبراءة أنله تعالى عن الصاحية والواب 0 والمثل والضد 0 وعلى الذووة 
والمعاد» فبذا هو الحراد تكرية ودى : 


وأما كرنه نور! : فالمراد به .كونه بيانا للأحكام اشرعية ولتفاصيل . 
الكاليف.. 

و ها و 4 صدقًا أابين ل 4 5-2 ل على 0 دبشمرأ يعث 
) سمدثأ 200 ) عير 0 يد إعقدمه (): 

دأما ريه هبي جر مره لحري ع فلن اتدل «الإقارة دي 
( سيدنا ( مول ا سيب لاهتداء الناس إلى ثبوة سيد من ع 5 


(1) مابين المعقوفتين ( لفظ السوادة ) 'إضافة مى للتكريم دالتعظى . 
(؟) بشر الانجول' عقدم الثى ا ؛ وورد فيه وف التوراة أيضا 6 
وصدف صيحابة يدن رول ألله لكا صرح 4 قولة الى ْ) #درسول 


أله والذين ممه اكوا على الكفار رحاء بهم ترأهم ركءا دجدا ببتذون 
فضلا من الله ورضوأنا سماهم ق وجوهبم من مق التحدود . ذلك مثليم فى 
التوراة ومثابم فى الانجي ل كزدع أخر جشطأه فازرة فاستغاظ فاستوىعلى 
سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم المكفان) سورة الفتح:إة! ؛: 


0 لك 


ولا ا أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين الموود والنصارى قُْ ذلك - 
لاجرم أعاده لله معالى مرة أخرى ., تنبير! على أن الأنجيل يدل دلالة:ظاهرة 
على ذوة [سيدنا] ين 2 كأن وى هذه لاسألة 6 9 أشد المسائل 
أ<تياجا إلى البيان والتقرير وأما كونه موعظة : فلا شتهال الانجيل عل" 
الغصائح والمواءظ والزواجر البليغة الأ كدة ١‏ وإبما صما بالماقين - 
ثم الذين ينتفعون ما كا فى قوله ( هدى للمتقين )(0 

وذه فى نظرة القرآن للانجيل الصبحوح الذى أتزله أئله تعالى على سيدلا 
عيسى على نبينا وعليه السلام وهو الإنجيل الذى يحب الاعان به . 

أما ! لأناجيل الحالية : فإنها - بالقطع ليست كنثاب الله المنزل على 


سيدنا عبى عليه اسلام ولبت هى الانجيل الوارد ذكره ف القرآن. 
ادكريم ا يا : 


أولا : أن الانجيل الذى أنزله الله تعالى ورد فى القرآن الكرم بصيغة 


الم در د صيعة ا ا وذاك نه أ وادد غبر متعدة . 
3 8 ود 42 - .2 عل - 


ثانيا: أن الأناجيل الحاليه ليست م ن كلام الله تعالى ورذا لم تنسب 
إليه مممحأ 4 وإئما لسوت إلى واضعما] دن 2 4 وقد اعتّمد المسييديون 
وهنا ق أو ل القرن الرابع الميلادى أريءة أناجيل ‏ ختارة من بين 
أتاجيل أخرى نالعة لكر ةيد منسوبة إلى مو لفيها وهى [#يل لوقا 
وإنجيل متى'و إنجيل يوحنا. و[تميل مرقس . وهؤلاء الأربعة لم يكو أوا من 
الخواريين المعاصرين لنزول الانجيل اقيق ٠‏ و لأسدية هزه الآاناج.ل أو لفبأ 
وزلاء قسقط نسيتها إلى الله تعالى بل وإل سود نا :عيسى عليه السلام ف 


411/0 أنظر : مشاقيح الغيب‎ )١( 
ه١ م( أنظر تاريخ الآديان المقارن للدكتور جمد فتح الله بدرآن‎ 


0 

ثالثا : إن هذه الآذا جيل الحالية وكذلك التورآة من قبل فضلا 

عن كو الم تسكتب ؤ: زمان النذول فإنم! قد ترج.حمن لغات كثيرة إلى اخات 

أخر ىوقد اعتراها من جرأء الترجدات الا تعددة واخئّلان اانطق: اختلاؤات 
جوهرية كثيرة(0. 


3 أبعا : لقد صرح القرآن الكر :م بأن النصارى قد نسوا حظا كبيرا 
من أصل كتاب انه قال تعالى : (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخزنا ميثاقم 
لسو احظا ماخ 25 وأبه قأغر 95 هم العداو 5 واليغضاء إلى يوم القيامة 
وسوقف يلبهم أئله عَا كانوأ يصتعون )020 5 


لاني دالتورأة حوث قال سبحانه :( يا أهل الكتاب ندجاءم رسوانا يبين 
لم كيرا ما - نخفون من اللكتاب ويعفو عن كثير )20 , 


ومن ثم : يتحصل إدينا الرقين اجاذم بأن هذه الآنا جيل الدافة 
ليست هى كتاب الله الذى أأزله على سي.دنا عيسى - على أبيذاوعليه السلا - 
والذى جب الاعان به ككعان سهاوى ثم نآ إلى ثالث ااسكتب الإاطية 
الذ كورة فى التنزيل » وهو : 


الزبود :وه و كتاب ألله المدزل على سيد نا داود على ابيذا وعليه االصلاة 
والسلام والذبور فى اللذة : هوالكتاب , وهو فمول ممنى مفعول كالرسول 
والحلوب. 


وقال الزجاج : الزبور كل كاب ذى حكرة “وعل, هذا : فهو أقرزب إلى 


6 8 المرججع 0 
(؟) سودة المائده | ١‏ م8. 
(؟)سورة المائدة | 1١6‏ و 0 


سو سس 


أن يتكون من الزبر وهو الزجر , وسمى الكتاب زبورا ؛ لا فيه منالزبر 
عن خلاف الحق ٠‏ وبه سمى زبورداود ,لما فيه منالزواجروالمعاصى(0: 

وقد أخبر القرآن السكريم ,أن الله تعالى فى سيدةاداود ‏ ع_لى نينا 
وعليه السلام 3 اازبور فال عن ع : (ولقد فضانا :دض االغبمين عق : ١‏ 
بعض وآتنئا داود زبورا 02 14 

كذلك تضمن ااقرآن الكريم فصا من ( الزبور ) فيه بشماره لللامة 
٠‏ المحمدية بوراثة الأرض ف الدنيا والآخرة» اذ قال تعالى: (ولقدكةبنا فى 
الز دول من بعد كو أن الارض يرما عيادى الصالدون 020 : 


واقد تناول ؟علداء والمفسرون محتوى ازور بالودف/فذهت الكثرَة 
[إك أنه كتاب اين فيه حلال ولا حرام ولا فرائضر ولاحدود : وإما هو . 
دعاء وتهيد وعجيد0) , : 


ينما ذهب الإهام الالوسى إلى اشتاله ع-لى. بعض الذواهى رالأوامر 
مسةدلا لذإلك 5 روآه أبن أن شة من أنه ا 4 6 


( أن أنا الله : لا إله الا أناء ملك الماوكء قلوب الملوك بيدىء فأيا . 
قوم كانوا على طاعة جعلتالملوك علهم دحمة؛ وأيما قوم كانوا على محصية: 
جعلت الملوك عليهم نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك , ولا تتوبوا 


(1) انظر مماتيح الغيب م[ 2.111 

0( سوده الاسراء | مه ك. 

)م سوره الانباء لل 34 وانظار لدسير أبن كثير 0 / 1/4" و سير 
الألرمى 1١‏ هو. 44 : 

(4) انظر تفسير القرطى ٠١‏ | 171074. 0 

ه (4- قصد السهيل ) 


١ج‏ ل لا لصم .ع6 (3) 

20 

[٠‏ ”مجك مر و عسس ب عو (د) 
م/م امم 2 00000 : 


0 > ) : م ميج ب متو 


كى] مصعم طن مي عكم عم يمع 
“كي 69 عجن لمم طم هك سرمت جه إن قا لم ) :م مر م يم 
7 صر : تتواكه بيدا سا ببح نكيت قم © رمي وجح حك ميم 


لس-لسدم 


ةا وي 0 
لاس تت ادكه ومن سبوصرع لمم ما] ومتد سرصم راع 


6 ص أ جوم حبذ كس رع سني 
سل مات لك ا ا ا 0 


ا ا 0 
موص فكت رجي حك م موس مير عكمكر كر : جتحي 
وحصي الع باك 5 ؟ ككس ؟ مرو ككوسيم 6 خعودي 
ره ني بترتي مسراو سرة سرح وتو له م ووس وم 


نه 2 
وى وده سيد مسيم اد امدق ث”» تلاق بادا امنا 
ا “ل كمر ©] نمكي ررك ء : رعحس ) :ملعم جا معو 
بك تيمك رمعم حت بوسبة كمس رق ( كفم ) ل سورع 

00 0 ث0 38 كم أ وكمعبودمء ا 
ا 0 


ان 0 


1١‏ سه 


بل #ؤثرون الحياه الدنياء والآخره خير وأرقى » إنهذا لفى الصحف 
الآول ؛ صحف ابراهيم وموسى 006 . 


وقد عرف المفسرون »ضمون هذه الصحف وأتوا ببعض نصوصبا 
هن خلال الآثار المروية : فةد نهل القرطى الجزه المعرف هذه الصحف 
من حديث أسيدن| أنىذر الذىأخر جه الاجرى ور واهابنكثير فتفسيرموهز:- 
(0- قال : قلت : وارسول انه , فا كانت وف ابر اهيم ؟ قال :د كانت 
أمثالاكابا : أما لمك الةسلط المبتزى المغرور ءإنىلم أبعك لتجمع الدزيابعضها 
على بعض:ولكن بعذتك اترد عنىدعوه المظلوم فإنى لاأردهاواو كانت من 


3 


م كافر : ش 0 
وكان فيها أمثال : وعلى العاق ل أن يكو نله ثلاث ساعات : ساعة بناجى 
فيهأ ر به » دشاعة تحاسب فيا نفسه ؛ يفكر فهأ فى صنع الله عر وجل إليهء 
وساءة خلو فم! لخاجته من المطعم و المشرب ».وعلىالعاقل : ألا يكونظاءنا 
' إلافى ثلاث : .زود معاة-ومزمة 1فائن : ولذةفى غير رم » وعلىالعائل: 
أن يكون بصير ! بزمانهمة_لاعلى شأنه حافظا انه ؛ ومنعد كلامدمنعمله: 
كل كلامه إلا فيها يعنيه » قات : يادسول الله » فاكات صدف هومى؟ 

قال : «كافت عبرا كبا . يجبت من أيقن بالموت “يفت يفرح » ويحيت 
لمن أيقن بالقدر كيف ينصب ؛ ويحبت من رأى الدنيا وتقايها بآهلها كيف 
طمن إلا . ويجيت أن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل » قال : قات : 
يأدسول اللهء فبل فى أيدينا ثىء ماكآن فى يدى [براهيم ومومى ؟ قال : 
و تعم. افرأ يا أبادز : ,قد أفلح ٠ن‏ تزكوذ كر اسم ربهفصلى بل :رون 
الحياة الدذيا والآخره خير وأبقى ‏ ان هذا لفى الصحف الأآولى صيحف 


لداسوود رض 0-1و 


(١)سودرة‏ الأعلى / 0-0 
(0) انظر الجامع لا حكام القران | ٠١‏ - غم وتفسير اب نكثين :؟| .رع 


يدت 


ع 1 2 خاام لكا السعاوية دااقرآن الكرم 6 


والحخديث عن القرآن العظيم من أ الزوايا يحتاج إلى أعار مديدة > 
وأسفار ديد م لا فى الحديث مق عن الحديث 11 
وكيف تتتحدث عنه وهو بين أيدينا ناءاق بسر إعنازه وخلوده ؟ ؟: 
وكيف لا نتحدث عنه وهو ل يزل بعد بكر المعانى م وان تفنى عخائيه 
ولم ولن تنقضى غرائيه ؟ ؟ : 
(كتاب أن لناه إليك مبارك ليدير أياته وليتذكر أولوا الألباب )© , 
(كتاب أنزلناه إليك لتخرج القامن من الظليات 92 الذور بأذن دهم إلى 
صرأط العزيز انيد )60 . 
كتاب ثوه المق تعالى بعظم شرفه فأشار إليه بالتعظى ء وعرقه ادام 
الحقيقة وأنى عنه الروب وجعله هدى المتقين فال عز هن قائل : (1لم ذلك 
الكتاب لاريب فية هدى للمتقين )© . ش 
4 52-5 الأخرى من التيدول والتدريرف واأسي.ان والاختلاق : فقَاله 
تعالى شأنة : (إنا تحن تزلثا الذ كر و[نا له لخاذفظون/0). 
ومن هذا الماطلق نتعرف على موقف القرآن الكريم من الكتب 
السماوية أل “لت بين يديه ؟ 


. ٠١ه.‎ | سورة ص‎ )١( 

() سورة إبراهم | اك 5 

() سورةالبقرة» ١‏ - ام 
يإ:) سودة الحجر | وك 5 


3 00 - 


. لق تسكفل التنزيل نفسه بتتوضيح هذا الموقفوإبراز معالمه الوضاءة» 


[إذ قال عز هن قائل : (وأزلنا إليك دعي بالق 0 بن ديه من 


لكاب رمي 1 عله لد . 
: أقد آرر التكزيل موقةةه 5 مامقه م تالكتب ل فىأمين ور .بن :- 


5 ع به شه طلم 


83-2 5 تومأ : عيونتة ع1 8 


فأما قصال ركه الك قد بين عليه : قر اد ب4 : أنه 5 ل 


فى ثقرير أصول الدين واملة ؛وهى الأصول الثابئة ف كل وال سعاوية » 
ؤهذه الأصول هى : المبدأ : ( الله  )‏ الوسط : ( الرسل )س امغاد : 
[اليوم الآخر) . 


وكذاك هو مصدق ا عط شه ا فبالم يفسي ا د قصص والمواعظ 4 
بعضن الخرمات كالكذب والزثا والزيا 1 د ق يع ماقيها 6 و[نها 
أفتائقة فى بعض جز ثيات الأحكام التى هى الأمراض القابية كاللأدوية الطبية 
الأمراض؛ البداية التلفة بحسب الأآزمان والأشخاص ولس.ى خالفةلها 
فى ال قة » بل هى مر أثقّة لا من حيرف أن كلا منها حدق ف عصره متضمن 
للحكمة ! الى يدور علما فلك النشر بم 0 2 


وأما هيمنة القران الكريم على سائر التكتب السياوية السابقة : فالمرآى 


5 : أنه ر قيب-وشاهد على كل ما تقدمه من كتب الله السماوية الفوظة من 


: سورة المائده |54 م‎ )١( 
. 44 / ١ أنظر : روح المعانى للإمام الالوسى‎ )( 


5 


م1 سه 


المعيير ٠‏ ميث شبد لها بالصحة والثبات © ويقرر أصول شرائمربا »وما ا 


: يتأند منفروعبا عو يعي ر” أحكاميا امسوخة ببيان أثتهاء «شر وعرتها اتا‎ ١ 


دن تلك الك وانقضاء عإآت المعل بمه](0) ١‏ 
كذلك فرت اطممنة لت 090 لامها بن عراس لسن 
وابن يبر | أنه أمين ومو كن على 2 ااتدمة؟) . 
كا فسرت اطيمنة بالعلو والار تفاع » وأن هذا يدل على التفضمل فه 
ثرة الثواب(© . 
- و[نماكان القرآن الكريم مريمنا على ما سيةه من الكتب الإهية > 
لآنه السكتاب الوحيد - من بي نكتب سياه - الذى تكفل المق تعالى > 
بحفظه وحمايته من التحر يف ٠‏ والتغيير والتيديل والاخفاء 0 بعضأ 4 
حوت تعول أنلّه سبحانه بحفظه ٠ن‏ كل ذلك فيه صراحة درن قال سرحانه - 
1ن كن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظرن )0) 3 
بننا وكل حفط الكتب السابقةإلى الربانرين والأحبار كا قال تعالى > 
0 نا أنراعا التوراة فيها ودى ونور يحم ا النيون الذين مك ' 


لذين هادوا 0 والرباءون والاحيار عم استحفظوا من كلاب أن » وكانوآ 
عليه شودأء 06 . 


و:<ةق وعد اله تعالى :+ ومضى عبل :زول القَرآن الكريم 5 6 


() أنظر : تفسير أبو السعود ؛ .مامش مهاتيح الغيب © | 447 - 
(0) أنظر : تفسير القرطى 1] 71١‏ . 

(م) نفس المرجع . 

(#)سورة الحجر | وك . 


ميو زه( صدورة المائدة ١‏ مم 2 


مت ١54‏ سس 


ظل ‏ كأ أنزله الله تعالى : محفوظاً 
٠. 2: 0‏ 05 2-3 ذا كه 8 1 ٠.‏ 
يت ا 7 ذهو الوثيقة الاطية المادة 
و«صدةا : وهبيمئا بإذن ألله تعالى : وحفظه , إذ هو الو خا د 
لهدايه الإنسانية إلى الور . 


اللبم بحقه لديك اجملنا من أهله » وورثته المتحقةين موديه 3 
8 إليك الميتمين به لجنابك ولحضرة رسوللك صلى أيه عأيه وسلم : فى الدنيا 


سس ©*0أ4 لد 
الركن ار ابع من أركان الإمان : 


والإمان رسل أبلّهع 


تظاهرت النصوض القرا نية الداعية إلى الإعان برس الله مل أجعين 


والموجبة لاعتقاد تبليغهم وعصمتهم جيعا وعدم التفرقة بهم ٠‏ 

فن الآيات الداعية إلى الإيمان برل الله جميعا : 

قرله ته_الى : ( فأهئرا الله ددسله » وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم 
أجر عظم 001 . 

وما قوله سبحاته : (فامنوا بالله ورساه : ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 


خيرا ل )© . 


وقد قرن التنزيل الحكيم دعوته إلى الإعان برسل الله وعدم التفرقة 
بينهم بالوعد والوعيد فقال عر من قائل: « إن الذين يكفرون بالله ودسله : 
وريدون أن يفرقوا بين الله ور-له » وبةولون أؤمن ببعض» ونكفر 
بيبعض وير يدون أن يتخني! بين ذلك سبلا » أو لنك هم الكأفرون حا » 
واعددنا للكافرين عذابا ممينا والذين أمنوا لله ورسله , وام يفرقرا 


بين أحد هنهم أوائك سوف يؤتهم أجو رهم وكان الله غفور! رحا )© : 


(1) سودة ال عمران/ 1978م ٠.‏ 
(5) سورة الناء [ اام . 
(م) سورة النساء | -165٠‏ 1688م 


و ١‏ ص 


وقآل بال كاه ( والذين أمخو اباته ورسله ,أوكئتك ه, الصديةون » 
سيط نس ويه 3 

وقال سل إسمه : ( سابقوا إلى مغفزة من ديك وجئة عرضها (عرض 
السياء والآرضن أعدت 0 بايلّه » وزسله 3 فضل الله أيؤتيه من 
يشاء والته ذو الفعدل العظيم : 

واأرسل لخو > :دن معن إلية ثم رع يععل ناته 
لذيره » فهو كمي من الى الذى هو : إلدان.د كر خرهى بى أدم لم ؛ 
عن ماهر ديعأ أو حى إايه شرع يعمل به » و إن مم ترص يليقه() . 

فكل رسول بنى ء ولا عكس 

ولقد بين اله تعالى : فى التنزيل حكه اليالغة الداعية إلى إدسال الر.ل 
قال عد 3 كاكردة كال لناضي أنه واجدة فيك ال التيوسيشيين:» 
ومتذرين وأنزل ممم الكتاب بالق ايحى بين الناس فيا اختافوا فيه , 
٠‏ وما تامجه إلا القإيل أرتره من بس ذا امي الناتيقا بن فني 
الله الذن آمنوا لما اختلفوا فيهمن الدى بإذته والله «بدى من يثاء إلى 
اصراة مسقم /. : 

ن هذه الاية السكر ع أل امعة نستارط ما يلى  :‏ فى ضوء أقوال 


و : 


3 اسم أن للئامن كانو .| فى الم اع قاطية ل فيا لوه آدم ووح علمها السملادم 
متفدين على كلية لق ودين الإسلام 0 ثم أخدلةوا يسبب لعي يعم 2 
ات راهب الافللة » !: ١‏ 


(1) سورة الحديد |14 م (0) سورة الحديد ] الام 
(©) أنظرحاشية #حفة المريد على جوهرةالتوحيد للشيخ الباجورى |4 


) سودة ابقرة| 1015م ٠‏ 


2 


رف ها 
؟ - أن الله تعالى تدأركيم إبرحته ولطفه فبعث النبين .لسر هذا 
الاختلاف بالدستور الإفى ( الكتاب السهاو ى ) وهذا مفاد قوله سبحائه 
(ام كلاس فيا عفرا بجحيه) الاتباباز لرسل سوام يدر م .انه 
وسغراء لَه إلى خلقه ار متم . وشوداؤه عليهم . . : 


عصداة را عر د تومير وللإنذار مع المدي بما أنرلاتهتعالى. 

الوق معقد «بمة الرء ول : هى اطداية : ( فهدى الله الذين آمنوا 
للا اختلفرا فيه هن الق ) . : 

له آلك اطداية لله على الحقيقة وللرسول سببا : (وإنك لتهدى 
إلى صراط مستةى )(0 . 


5 - وأن هذه المداية المرجرة من إرسال الرصل [ يما هى منوطة 
ومعلقة بالمشيئة الإلحية وأن مهمة الرسول منحصرة ف التبليغ ( إن عليك 
3 الهلا غ )2 0 ( واعه عدى من نشماء 5 دراط بهم ٠.)‏ 

وف أنة كرية أخرى بين اق تعالى؛لنا الحكة من إرمال الرسل - 

فيقول جل كأنه : ( د سلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس ع الله <جة 
٠‏ بعد الرسل وكان الله عزيزا كي )0 . 

وهذه لعمرى أقوى دايل على قدور العقل البشرى الذى لان 
وحده ‏ على الإطلاق أن كر أداة للبداية » وإلا كا كان الاحتجاج 
قائما بدون الرسل ٠‏ وقد ذكر المق تعالى انا هذا الاحتجاج إالحةق وقرعه 
فا لولم يبعث رسول ففال تعالى ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله إقالرا 
دينا اولا أرسك إلينا دسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذل ونخزى )6. 


0: 


(1) سودة الثمورى | نروك . (؟) سورة الشورى | م ك . 
() سورة النساء | #كام. (5١‏ سورة طه | #4 ك 


رين 0 


وإذآ: ففى إرسال الرسول سقوط للحجة وقطع اعذر بعد تبان 
الهس امل افاعم وقى حقيقة الآمر أن إرسال الرسل إتما دو محض فضل 
عن الله وإحدانه ء قال العلامة أبو الععود : (وإعا حميت احدة امع 
أستدالة أن يكون للاحد عليه م.بحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أنيفعل 
ما يقاء يأ إشاء ل للتدبيه على أن المعذرة فى ال#قءول عئده قعالى عقتذى 
كرمه ورحتته اعراده م أزلة المجة القاطءة ااثى لامرد ها : ولذلك قال تعالى 


( وما كنا معد يبن دى نيع 5 020 8 


الابوة و الرسالة : اصطفاء واجدياء : 


وق قرر التمرآن المكرع أن الرسالة #ض اجتباء وادطفاء من الله 
تعالى فلا قال باكتهان اميد خلانا ان زمر_ذلك :مو الفلاسفةت:فقال 
٠‏ قعالى شأنه : ( الته يصطق من الملانكة رسلا و . الناس )() دقال سبحانه: 
( ولكن اله يحتى من رسله من يشاء )0) ( وإنهم عندثا لمن المصطفين 
الأخيار)0© . 


إنه الامدطفاء الإلطى من يحملون رسالات اله إلى عباده » فلا جرم 
أن يكونوا فى أوج الكال الفطرى والكسى ٠‏ إنهم صفوة اق تعالى 
الذى اصطتعوم لتفسه ؛ وغل عغه 9 وتتكفل حفظ ظواهرمم وبواطهم 

مما لا يلو ق. بأصنى صفوة ألله . . قرباتم فى أعطاف العناية العظمى وجبلرم 
على الصدق والامائة والفطانة م أعلبم لتبليغ كليته لخلةدعى ابسن مايكون 


3 ١5 | الإمراء‎ ةدوس)١(‎ 

(0) أنظر تفسير فى السعود يهامش مفاتييح الغيب م/ 084 . 

(1) سودة ليج / د (4) سورة | ل عمإن م2074 م 8 
وري 6 ْ - 4 


200 


706 


اتبليغ : ٠»‏ فوم : ( الذين يفوع رمات لة رفول رن أحدا 
إلا الله وكفى بالته حسييا )01 . 


لقَد زه ودم دهم بالاشية ية من جدأبه وحده ؛ ودلا ثم وكارم بالملو الحم 
والإ<سان ( ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلءا وكذاك نمخرى )00 

وإننا لفن قَْ قصصس الأنبيارفى اله 0 6 : لشو 3 المكثير ناحفاى 

به أزلالك الرسل ا#طدلة هن جا مثالية لأقطاب الدعوة إلى الله 


حلى بصيرة ٠.‏ 


فها هر ذاسيدة (هورد) عليه السلام يقنم نفسه + إلى قوم 4 بأبرز ف هذه 
المومات - فى عبارة وجيزة مش<ونة بالمضامين قائلا : ياقوم ليس 3 
سماهة و كي وهل من ري الطلن أبلفم رسالات رى وأنا 3 
ناصح أمين )0) . ظ 
- لم المت الصفات الأديع 0 2-00 كو و العوق 0 : 
التون م #ثورانى ؛ إذ أن قوله (ولكى رسر .لذن رب العااين) دو دعوى 
الرمالة !آل ويه بالمعجزة الى هى عنؤلة قرله تعالى #عددع.دئ ف كل 


م ولغه 0 . زؤهذه صفة الصذق . : 
وقوله : ( أباغك ) فيه صفة التبليغ . 
وقوله : ( وأنا لم ناصح ).: مشتمل على ضفة الفطانة » إذ أن النصح 
مستلزم لغطانة الرسول حتى يثمر نصحه فى قومه . 
وقوله.:( أمين ): صرع ف :إفادة ضفة ازهانة . ظ 
ثم ناهيك بتقديم الله تعالى رسو له الأعظم سود تاعمد يلك إلى أمتة بقوله 


. (1) سورة الأحزاب] ونم . () صورة يؤسف | وم ك . 
)1١(‏ سودة الاغزاف / لا ره ك. 


ع 50 سه 


حو[ ا ) قد جا نول -- نسم عزيز عليه ماعنتم نوص عدم 
بالمؤمنين رؤفادحم ) 29 . 


قد قدمه الحق تعالى لامته المسكرمة ‏ جعلنا لله تعالىامن خواصها فى 
الداررن بأ مدن عن أسيائه الحسى وهما : ( الرؤف )و( الرحيم ). يقول 
س.دى جعفر 'صادى رضى انه تعالى عنه وعثاره :غلم ألله تعالى عر نداقة 
عن طاعته فع رفم ذاك فى يعلدوا أنمم لاينا - الصفو دن خدهته فأثام 
مممجحا نه اذه بهم مخاوةا من سوم فى الصورة ذقَال أقد جاءم رسول 

من اقم ) ) وأليسه من تنه : الرأفه والرحمه» وأخرجه إلى الاق سفيرا 
صادقا » وجعل طاعته: طاعته » وموانقتههوازة:ه فقال سيحاثه : (من؛ بطع 


الرسول وقد أطاع ألله ( 002 060 


: هذا * “ل 2 5 وت الصمات اك واجية لرسل أيله صلو أت أله وسلامه على 
1 رموائا , وعلهم دين + 2 أضدإدها ونتا لد ابم ! احصمة 4 جر 0 
مدلول صمدء 2 الك أجة هم فى ضذ .ها ٠‏ ص اخيا' ايه ة | أنخفية عنم و له 
تعالى :وما 0 لنى أن 2 د أن الغلول هو الخياثة #«وتجاها 
لذ كرأم خاق ابه ا 4 أن خونوا . 


والأمانة عفن الماكلمين هى : حفظ الله تعالى ظواهر الرسل وبواط.م 
من التلبس عنهى عنه ولو نمى كراهة أو خلاف الاولى «) وكذالك العصمة 


وى حرظ ابه تعالى لل أبياء ىو دلآرءل هن الذنب مع إستداله وقوعه . 


(1) سورة التويه 118 م 

69 سورة النساء مم 

(م) انظر تفسير الالرمى ١1//ا»‏ 

(4) سورة أل عمرأن 151 م 

(ه) انظر مه المر يد للامام الباجورى / 11د 04[ : 


تند م 


عدد الانياء والرسل .' 


ددى الام'م احمد يسنده إلى أنى أمائة دضى الله عنه <دينا ساد 
دار بين الى مكل وبين أنى ذن وى الله عنه وقد دردذه ددد الانبياء 
وعدد الرسل_الذين أصظفام ألله تعالى منذ جر البثرية و إلى قيام الساعة , 
[ذقال :( قك, : يارسول الله : م وق عدة الانيياء ؟ قال : مائة ألف 
وادبعة وعشرون ألفا ؛ الرسل من ذلك ثائهائه وخمسة عشر جما غفير )(0 . 


وقد قال الله تعالى مخاطيا دسوله .الاعظم مله ( ولقد ارسلنا ريرك ْ 
من قيلك مجم عن قصصنا عليك دمهم من لم نقصص عليك . .)20 وقد 
وددف القرآن السكريم 59 دعشرين نيا كرا وثم سادتنا : 
آدم وادديس دنوح وهود ؤصالح دإإراهيم ولوط وامماعيل و[سعداق 
يعوب ويوسفا وأيون ل شتعيب: وفومى لاموون. ونين وداوو 
. ومليان وؤاياس واليسع وزكريا تكحى وعسى وذو الكول لم يده 
وخاعهم سعد فا مد ملي المبعوت الناس كود قال تعالى : ( قل يأمها 
الناس إنى رول اله ليم جميعا )20) وقال عز.هن قائل : (ماكن كن 
با أحدمن رجالم ولك رير3 أبله وخام النبييين ) ©) , 


--7---خ 5 
(1) انظر المسئد : للق (5) غورة غافر برب أه 
() مورة الاعراف موف كه (4) سودة لاحزاب .؛ م 


ند 0 
الركن الخامس من أركان الإعان : 


الإيمان باليوم الآخر 


نات عظمة القران !| رع فى سيد الجائب الغيى وإإرازه كالمشاهد 

لمانا ل أهام الس ؟؛ العمل 0 هل أوجدآن 4 حدى بسلك إلا يان سمي مله إلى لقاب 

وي رسخ ى الاب غرةا 0 وشاخا ف لقد يات تلك العظمة القرآية قف 
العميق ) الإبجان باليوم الآخر بنوع عاص فالفينا آيات التنذيل #برذن-ى 
معرضن الجعمة 20 الم وعم الآخر 5 اشتمل عليه من ح عأة بعد المرت 

وعم وعل|. ب فى القر ومن بعث وحشر و<ساب وميز أن وصراط وجنة 


وثارو عن ذلك 


قد [ كد لنا التتزيل أهمية هل[ الر كن الركين فى بناء الإمان حوث ورد 


1 4 
ف :مض م ن الإعان أيه كاك «أشرة وبقيل. | 0 الاخرى 


سمش 0 يد أأدر انمع تيل 2 هك قل المشرق والمغرب 
0 0 د 2-07 ديا لبيسن..)030. 
: 


6 0 صر بلا بأت | لداعية كك ألا ع 0 هسه فم ع لى الإعان وأئله 
واليوم الأخر إذ ول سحانه : (وماذا علهم لو أمنوا الله واليومالأخمر 
وأنفقرا ما دزتهم الله .٠‏ /10. 3 


فاق #عالى درن ن الامان أ و الاخر بالإيمان به4 لربط المعاد بالميدأ» 


ولآن ثميرة الإمان يلت تعالى يجتنى فى اليوم الآخر » ففى كل من ال ركذين 
: العظيمين مدعاة للإمان بالآخر ا. 


كذلك سلك اق تعالى الإيمان باليوم الآخر فسلك مقومات التقوى 


(1) سورة البقرة | /ا/ا! م (0) سورة النسام [ؤتوم ... 


00 اجن 


واحداية وتفلاح » إذ قال تعالى شأنه : ( ذلك الكتاي 
للمتقين الذين يزمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهار زقناثم ينفقون والذين 
يؤمنون بما أنزل إلرك وما أنذل من قبلك وبالآخخرة هم يوقبون . أولتك 
على هدى دن ديهم وأوائك هم المتفدون١)‏ 2 


لاديب فيه هدى 


متهم 


واقد ائثرنت دعرة القرآن للإعان بالهرم 0 : بالوعد وبالوعيد « 
قال تعالى :( ومن الأعراب من يرهن ,الله واليوم الاخر ويتخذ ما يخفق 
قربات عمد الله وصاواتن الرسول ألا أنها قربة م سيد لوم الله فى رحمته 
أن أله غفور 7-7 )02 . 


وقال تمال : ( إن الذزين لا يؤمنون بالآخرة :ينا لم أعاطم فم 
يعمرون . أوائك الذي نهم سوء العذاب وهم ف الآخرة هم الأخسرون)20. 
: ( للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ولله المدل [لإ* 

وهر العزيز الحكي )0 ٠‏ ولد ذهب العلياء فى بيان المراد باليوم الاخرين 


وثال تعال 


أحدها :. أن الوقت الذى بد من الخشر 28 م لا يتا 
الآبد الداتم . 


دهى ذوو 


والثاى: أنه الوقت الحدو د عن النشور إلى أن يدخل أهل الجنة 
١‏ وأهل الثان . 
: قعل الآول: لحن لسميته بالآخر: للأنه آخر أيام الذنيا - على مدى 
أنه متصل بآخر أرامها , لاه ليس من أيام الدنيا حى يكون آخرما فملا. 
ْ 0 0 


(1) سودة البقرة | سه م. (؟) حورة التوبة | وو م . 
(#اسروة الل | ؛ ,عن (4) سورة التحل | ك0 


ب 1 _- 
وعلى الثانى سهى بالآخر لأنه آخر الازمئة الحدودة ؛ وعلى كابهما 3 
لآنه لاليل بعده (© : 


ويسمى الوم الآخر بيوم القيامة ه لقيام الناس فيه من قبورهم للثول 
يوبن يدى رم كا قال تعالى : ( يوم يوم الناس لرب المالمين ) 0) . 


والذى ا أن أليوم الآخر ب يال موت 6 لهَول الرسول : 
( إن القبر أولمناذل الآخرة » فإن نا منه فا بعده أيسر منه » وإن لم ينج 
مه : مأ ودذه أخد م 020 : . 
اليرم ماحد عرفا : ما بين روق الش.عس وغروما» وشرعا ما بين الفجر 


والغروب ٠‏ 
سحن لل الول على وقزع اليَع والحساب والخزاء: 
لك وماك ولد سو ور 117 بجوي الا اد 111 ات و 111 3010 


برزت عداية القر أن السك ريم لقائقة بشأن انبعت واليوم الآخر وتأصيل 
هذأ الجاتب العقدى وتقريره فى النفوس » وق رسيخ الايمان به حى 'أننا قلا ' 
نجد شهورة فى التنزيل إلا وللمعث واليوم المي فما مم وأى سوم !! أن 
إعتدلال هرم على إدداك الفطرة إلى برهان عقلى مار 7 إلى تهوير واقعى 
لاحداث ذلك اليوم العظى إلى غير ذلك . 


(1) انظر مفاقيح الغيب 141/1 ومحفة المريد ز/ا١‏ و : انخرر الوجءر 
لابن عطية 1٠8/١‏ . 
(؟) سورة الطففين | ك 
(6) دده الترمذى وابن ماجه والحا ك5ء انظ ركثر العهال ٠4/1م‏ . 
(9- قصد السبيل) 


ار + 


ا 


ولد ملت عظمة القرآن 1 رم حقا فى الاستدلال على حتمية وقوع 
ألبعك برإطء باعل اوقل وهو الإعان بألله ى وتقر بر" ] سنارا 
الاءا نَّ بالميدأ لمان و المعاد 5 


فالإمان ,بلله تعالى ورصفاته وأسمائه اتى منها الحك والعدل والباعنقة 
والك, ل والحقواءدى”, والمعيد : قاض إخرؤرة البعث و الإعادة واأكساتة 
والجزاء: وإلا لكان خلق الإنسان فى هذه ألماة مثا ,تعالى الله عن ذلك» 


وجل جلاله القائل . 


5 حم أتما حلتنا م عثاءو أن؟ > إلينا لاثرجءون ؟ 2 إلى أزلّه املك 


4 0 ١ 
. 0 0 لفق 3 إله [لر هر رب الغرش‎ 


فن أذكر البعث دن العكمار فإن وداه إ نكاره لليع ككفر! بالته تعالى 
أو (صفة دن ضقانه > «العبيزة عل الأعادة عله عو لقد واد ادن سّ ودأ 


الانكان ودفعه بإثيات مو جرية عن 9-1 الإعان بالله تعالى . 


قن ذلك قوله جل ناه : ا أن ان يشرا قل بلى 
ورف » لتبعئن ثم لتنبون عا عاتم وذلكعلى اله يسير .فامنو! باله ور سوله 
والتوب الذى أ زلنا )20 . 


لود دقع ام [نكارمم اي بعدم] عام باأددرة دالا عادة بقوله سيحاته 
( وذلك ض أللّه إسوير ( حَّ اكه بالآهر بالإمان بألله ورسوله وكتابة . 


وقد أقام القرآن الكريم على [مكانة البعث والشياً والنشز صره حا 


شاخة من الادلة العقلية ©) 3 عديد من أيه وسوره متخل | 2 ذلك ضرويا 


() سورة المؤمنون | 1١5-11٠‏ ك ٠.‏ 
(وبنودة التغاين حم 


ْ | 9ك لفد زاوج التنزيل فى إثبات البعث بين الأدلة انقلية والعقارة , د . 


دوجو لس 


١غ‏ وباك عة فى الاستدلال فن ذلك : إثبات التنزيل لامكاية 


الحشر والنثمر بناء على أنه تعالى : قادر على أمور تشبه الحشر والنشر : 
ولدترك تحليل هذه الطريقة للإمام الفخر رضى الله عنه إذ يقول :- 


دوقل قرر ألله. ه-ذه الدار بقة على وجوه ًَ فأجعها 2 فسررة 


اللواقعة » فإنه تعالى : ذ كر فيه دكاية عن أصاب الشيال أنبم كانوا 
يقرلون ( اذا متنا »وكنا ترابا » وعظاما أننا لميعوثون 8 أوا اونا 
الآوارن)0 ؟ . 


فأجابهم ألله تعالى بقرله : ) آل إن الأولين 0 والآخرين أجموعون 
إلى ميقات دم معلوم )2 . 


ثم إنه تدا احج على امكازه 2 أربعة 6 


(أوها) : قولة : ( رايم و أت ونه أم غن 
الخالقون )0) . : 


وجه الاستدلال بذلك ع 


أن الى إن صل من فضلة الوضم الرأبع وهو كالطل المنبك فى آذاق 

سي ري 

ح وقد سوغ الفخر الاستدلال النقلى هبنا تطبيقا لقاعدة : ( أنكل مالا 
يتركف صة أيوة الرسول صلى لله عليه و-ل عليه أمسكن إثباته بالدلييل 
- التقلى ( أنفار مفاتيح الغيب ١‏ إه,م) » وقد سيق الا كتفاء بالدليل النقل 
فى قرله تعالى : (. . قل 0 زرف لمعا 0 خ. 

(1) سورة الواقعة | به ام ك . 

(0) سورة اأراقمة لظ 01 5 

(؟) سورة الواقعة لممسدؤوهة م 


: سس ص ]اعبت 

أطراف الأءضاء » ولمذا تشترك الإعضاءفى الالتذاذ 'يا! وقاع عموكق 
الأنجلال عنها كايا ٠‏ ثم 

تجمع تلك 0 الطزر 

نحية 3 جزاء كاات متفرقة د عاذ 21 :أو له أ أطراف امام 0 


إن ألله تعالى : اك قوة 6 الشبرة على ' اليقية حج حى انا 
8 


م إنه قت لى : جعبا فى بدن ذلك الحيوان'» 5 إنها كانت متفرقة ف 
أطراف بدن ذلك المؤان» جمعيا الله سبحانه ؤتغالى : فى أوعة الىآء ثم 
٠.‏ 03 3 - أ 
[نه تعالى أخر جما ماء دافتا إلى قزاى الرحم. . فإذا كانت هذه الاجزام 


مدر قة جمعبأ وأون ممأ ذلك الشخص اذا 5 رات بألأوت قراة أ خرى + 3 
فكيف سم عايه جما درت تعر ف7: 

فإذا تقر بر ةذه الجيجة 0 أله تعالى ذ رهأ فْ دو اضيع من كعابة 35 
منها فى سورة (الحج) : 

( يا أيها الناس إن كتتم ف ريب من البعث فإئا خلقناكم من تراب ٠١‏ 
0 قوله ( ( وثرى لانت بامية) : مم قزل ١‏ ذلك بأ ادف ود أغد وله 
حى الم وأنه على كل ثىء قدير احا أية لا ريب فها خخ أ 
أله إمحث من ىَْ لقيو )00 . 

وقأال قٌّ سورة :( قد أفلم المزمئون) سم ردك 0 قلقت أذاقة سد 
٠. )‏ 2 م بوك ول يدون 5 م م اوم القيامة 0-0-0 0 

وقال ؟ ىق 071 وزره 5 لاأقم ) / م بك تعامة من ع دى 14 ثم كن علمةه 
فخان ؤسوى )0 . 1 


(1) الآيات - نام 
0 ألايات وت كك 
( الايتان بم معك . 


ا قم 


: قال فى سودة ( الطارق ) : ( نظ الانسان مم خاقة#نخلق من هار 
داق يخرج .. ) إلى قوله (إنه على رجعه لقادر 0 


(دثاتما ) :قوله:( أفرأييم مأ تحرون ؟ أ أثم تزرعونه . ).٠‏ [إلقوله: 
نا بل نحن عحردمون )0 . 

وجه الاستدلال به : أن للب وأقامة هن مطول مششة, ق وغير 
نخيق 316 لالت : ومدزز » يمنا ورج ؛ ودر للك 12 
ااختلاف أشكاله ب إذا وقع فى الارضنالدية : واستولىعليه 11ه والتراب: 
#النظ اعفل يدفنى: أن بيعكن ودس .339 أرق يكفى فى حضو العو زة 
فيهما جميعاً أولى م انه لاية.. . بل يبقى محفوظا , ثم إذا أزداءت الرطوبة 

تنفلق ال1ية فلمتين ؛ فيخخرج هنما ورقتان. 

تلع تاطرل : فكاين فر اسه تقب » وتظور الورقة-الطويلة ا فى 
“لزدع : 

وأما النوى : فا فيه من الصلاية العظيمة التى بسيها يعجر عن ذلقه 
أ كثر الئاس : إذا وقم فيا الأارض الندية نلق بإذن الله : ونوان الثر : 
تنفلق ص ثقرة على ظورهأ ويصير تتموع النوأة على :صففين : يخراج من 
أحد الندفين الجزء 'صاءد ؛ ومن الثانى جزم الابط أماالصاعد : فيصعد. 
«أما المابط : فيغوص ف أعماق الأرض . 


والحاصل : أنه رج من الثواة الصغيرة شجرةان : إحد اهما : خفيف 
صاعد والاخرى : ثقيل هابط مسع اتحاد المنصر واتاد طبع النواة والماء 
واطراء والتربة . أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكرة شاملة ؟ فهذا القادر 
اكيفت يعجز عن جمع الاجزاء وتركين الاعضاء م 


)0( الآيات : همك . 
() الايات : نيه بيه ك . 


© 0-7 


ونظيره : قوله تعالى فى ( الج ) ىت ع الأرشض هامدة خإذا أتزانا 
علها الماء أهزت وربت )00 , 


6 


3 0 0 لد تعالك افر 9 الماء اذى تثربون ١‏ أأتم أنزلقوه 
من لازنأ م نحن المنزلون 220 4 1 


وقد بد أكخاالاء ثقيل بالطيم » وإصعاد الاقيل أمر على خلافه 
6 0 فللا ل من ودر قأغر 0 الطبع 0 ويبطل الخامية » و بصعد 1 دن 


- 917 أن ذلك الات المائية لفيت و عه يا 
وثالها : قسييرها بالرياح . 


ون أبعا 2 ِ قَْ مظان الماحة ورهن _-2 . وَكل ذلك بدله 
َل جواز الك 


أمانه» صعود الثميل : فلآنه قلب الطبيعة . فإذا جاز ذلك فلم لا يحوز 
أن نطى 2 وقرط رج مد تان لزاب و اماه . 


والثانى: لما قدر على جمع تلك الذرا ح ألائية ب بعد تفرةم! فل لا بون 
جمع الاجزاء ااترأبية بعد تفرقها . 


والثالك : قوير الرياح 6 فاذا ودر على تحر يك ألرياح الى قم عض 


(1) الآية | هم . 
. (5) سورة الواقعة ]54 - ود ك . 
(م) أى وثانى الدلائل المستقاه ٠ن‏ آية إنزال الماء » والدليل الأول 2 
هأ مر من [صعاد الثقيل . 
)( شروعق تفصيل وجوه دلالات الأدلة الار بعة عل أمكا نيةالبعث - 


: دو" ل 0 

تلك الاجراء المتجانة إلى بعض فل لا يحوز هبنا . . والرابع : أنه تعالى 
أنشأ السحاب خ_اجة الناس إليه » فببنا الحاجة إلى إنشاء اكفين مرة: 
وى لمارا إل ذا التاقوه :من لزان ؤاتقان اول ' 


.داعم أن لله عبر عن هذه الدلالة فى مواضع أخرى من كتابه » فقال 
فى ( الاعراف ) - لما ذكر دلالة التوحيد ‏ ( إن دبعم له الذى . .) 
إلى قوله : (.. قروب من أنحسنين )00 م ذكر دليل اشر فقال: (وهو: 
الذى ررسل الرياح. لق له: (. . كذللك نخر جالمو فى لعلك تن كرون2. 


( ودابعرا ) : قرله : ( أفرأيم النار التى تودون ؟ | ثم أنشاتم شجرتها 
أم نحن المنشئون )© ؟ 


وحه 2د : أن لان صاعدة أ لطبع؛ والأشجرة هارطة 0 وأيضا: 

الذان اطيفة والشجرة كثفة رأضا . النارنور [ئي والشسجرةظلما نيه:ءوالذار 

حار دابسة»والشجرة واردة رطية» وذا أمسكالنه تعالى ىد ال تلاك اشجرة 

تلك الاجراء الغورا د الغارية : فق دجمع بقدر نه بين هذه الأكياد المتنافرة 0 
فإذا لم يعجز عن ذلك فكيف يعجر عن تركيب الحووانات وتأليفها : . 


والمه تعالى ذكر هذه اإدلالة فى سررة( يس ) فقال : ( الذى جعل لك 
من الشجر الاخضر ثارا )0 وأعلم أنه ا : د ف هذا السورة : أمر 
الماء والثأر » وذكر فى القل : أمر الرواء. بقوله : ( أمن ديم فى ظلمات 
البب والبحر . ٠‏ ) إفى قوله : ( أمن يبدأ الخلق ثم يميده . . )0 . 


() الآيات : عع - جهك . (0) الآية الكرعة اه . 
(م) سورة الواقعة | جماك . 

(4) الآية الكرية | ٠م‏ ك . 2-6 

(ه) الآيتان الكر بمتان / عو _ يوك . 


ا 0 ا يل 


١ ©‏ مممدايا ءاسم 0 اخ سوال سالتء1 ٠‏ 


7 | لورويسا” 


لجس اسم 
وك الأرض ف( الحج ) فى قوله : (وترى الآرض هامدة )0 
فكأنئه سبحا 4 و تعالى من أن العذا سر الثار بعة 5 عبل جميع 0 اابأ | هدة 


بإمكان الخشر والنئس )20 . 


لقد تل انا فى هذا انص ‏ الذى1 برت إثياته برمته متكاءلا ‏ جاتب 
بالغ لاد دن جواأب امد لال التتزيل عل إمكان المعث و وقوعه 2« وتجل 
لا - فى ذات الوقت - مقدرة كم المفسرين وفخر الم #دكلمين الرازى - 
2 3 


هاية سيدائب الزضوااندت على | رازمعطيات الق رأنالعظيمقى إطان موضوعى 


متكامل يتيح ارؤية الشاملة والعميقة فى الوقت نفسه لأوحدة الموضوعية 


الجسدة فى التذزيل : 


وق اسقط غلداء التعريل ضروياأ وق ادبلاال لقرآن الكريم على 
المعاد والبعث الجسمانى تلتظم فى سلكها أة.رى طرق 


والجدل المنطقى , فن ذللك : - 


: قياس الإعادة على الابتداء ام مسأواة 5 ف قوآه ذال‎ 2 ١ 


39 بدأ تعودون)0© وكا فى قوله سبحانه : ( كبا بدأنا أول خلق 
لعيده 00 3 : 

وح اتن الاعاده عل الاب انا أواريا > 10 ىر له لل 
شأنه ) وهرااذىبيدأ الاق ْم يعيلة وهوأفونعله 0 وأفهل التفضيول 
( أهون ) ليس على بابه هرنا حيث أن قدرة الله تالى لا تتفاوت و [نما 


(1) من الآية الكرمة | وم . 

(؟) انظر مف اتيج الغيب ١‏ | هإ؟ ‏ 5«؟ ط / الحسيفيه 

(؟) سورة الأعران وك (4) سورة الانياء | ٠ك‏ 
(ه) سردة الردم | 7مك ْ 


2 
0 


ل مد 


2000 2 
2 


#ع_ قياس الاعادة 2 0 د والارص دده د 
وهل 5 5+ 4ه تعالى 0 1 و ليس الذى بخلق انتموات والارض بقأدن ع 
رةه 2 : ُ 3 ١‏ 6 أو ! 2-1 
2 0 0 8 زخو |- الاق انعا )0 ول 3 كان هذا قناسا اداوه 


زر له عا لي( لخلق! رات وا الارض أ كب من خلق الناسن )20 . 


مه 3 م العا ذه عل إحياء. الارض بعل مو بال مر والنيات 037 
وا دي رحا ن قله تال : (ااتظر إلى ثار رحةاله ذف 
ضر الآرض بعد هرما إن ذلك لي اموق 08 2 


1 
0 


وك ؟ 2 3 5 جل دأ 0 3 الله هه م ١‏ 0 كا أ 


2-251 إحداث الذانٍ بهن اأشجر الس امع 


عدر امن 3 منهما 1 و2 دن بأب قياس المساواة 


ا 3 


1 5 00 901 2 00 - 
ا ا عه ارح راد 6 لعن دك الع م1 
33 0د .وفك 4ل ا قرلة 0 ٠‏ لالني. دده - 9 من مدن 3 00 


8- ا م زا وطْ رة الإإن فى م ذه الحياة هن اختلف دان 
أ أده ١‏ الآداء ا و ول الى ق.الذى 3 يدل : ارود 5 وجود 


_ 0 ى ع رتفم في 2 / ا والتضاد؛ ويؤول : , :وال ولء الجبلة ووصير 


قر لت هذا اننا عدف ف4 ولا كل 


00 3 ؟ لء , 
وقد. كرل [آ ع تدال ذ ذلك فى قوله : ( وأقسموأ بأزله جرك زعام لاييعث 


() سورة(يس)/:21. 
(0) سورة غافر / لاه ك 

ام لزي د ل اي 5 1 
(4) سورة فاطر / 4ك رج (6)سوية زيس) / دك 


0-7 


الله من بمرت بل وعدا عليه حا ولكن أكثر الئاس لا يعلدون . ليبين 
لى الذى يختلفرن فيه وايعلم الذين كفروا أنهم كانوا كا كاذبين )20 . 


كا وعد المق تعالى بالمصير إلى تلك االة الآخر وية الى تنتشع فأ 
غياهب النزاع والخلاف والتحاسد والتسداير إذ قال سبحانه ( ونزعنا 
مافى صدورثم من غل إخوانا على سرر. دما قاباين )1 .ومن ثم كأن 
الاخعلان الماثل حول احققة أوضح . رهان على ع اليعث ك ونشأة 
الحياة لاخرئ© . 


وهكذا تتنوع دلائل القرآن الكريم ء! ل زات براق م 1ل 
ما لايدع أثادة من الريب لدى سوى, الفطرة وميم النظر » وقد بلغت 
هذه الدلائل فى التنزيل من السعة واد شمول والكثرة حدا ذائها لا برام 
استقصاوٌء فى مثل هذا الأصنف . 


ثم إننا لنجد فى صفحات التنزيل عرضا واسع الإطار متعدد الشاهد: ‏ 
للأحداث اليوم الآخر وما فيه : بدء! من أول متازله فى الحياة البرزخية©) 
إلى صيدة القيامة الكبرى إلى مواةف الحساب قاليزان والصراط إلى ' 
صقر السعداء ق الججئة والأشقياء .فى النار » فن ذلك هايعرضه الفرآن 


. سورة#التحل 4 - ومك‎ )١( 

(م) سورة الحجر | 4 ك . 

() انظر ضروب هذه الامتدلالات فى نوع ( جدل القرآن ) فى 
الاتقان مه وانظر أيضا : النهج القويم فى دراسة علوم القرآن [الكريم 
للدكتور عبد العتى الراجحى 1١/‏ 

(4) مما ورد فى القرآن الكريم عن الحياة فى القبى والعذاب فيه اعاذثا 
الله تعالى منه ‏ قوله تعالى ( الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساءة أدخاو! آل فرعون أشد العذاب ) غافر / 4 


وم سه 

الكرم فى محر الوا -وال المدكرين 6 شيك: و للست أضناقة 0 
(ديقولون مى هذا الوءد إن كنثر صادقين . ها ينظارون ن إل صرحة واحدة 
تأخزم , وم سما أن د إستايدون أو صرة 5 ولا كك أهابم برججعدر 2 
و تفخ ف الضزر فإذا 2 من ال حدات إلى 2م يفلو ون © قالو[ 5 ويلناء من : 
عدا من مرقدنا وذ ماوعد الرحمن وصدق 1 سمأو ون . أن كانت ألا صيدة 
واحدة فإذا م جميع إدينا غضرون ٠‏ فاليوم لظم علا #زونت 
لاما كنم تعملون » إن أغداب الجنة اليوم فى شغل قاكبون ء مم وأزوأجوم 
فى ظلال على الآر انك متسكئون لهم فيهأ فاكرة وطم ما يدعون ..)20© . 


ؤمن صور أهوال 0 القماعة 3 سدآه التؤزيل فى قوله تعالى : ١‏ ْ أمما 
ار و1 ك5 إن ذازلة 1 ساعة ثىء عظم . يوم ترونها تذعل كل عر ضعة 
عي ا اقل لعل حالما 3 وركىا النامى سكارى وما لع 


و ن عدَايي أنه شديك 4 .. 


ومنها 2 سبحاته : ( إذا التتسرن كريت » و[ 15 النجوم اتكدرت». 
وإذا الجمال سيرت » وإذا العشام عطات» : إذا إأوحدوش حشرت » وإذا 
البحار سجرت ؛ وإذأ التفوس زوجت »وإذا الموءدة فت #عائ ذه 
قت »ء وإذا الصحف _ نثيرت » وإذا السماء كشدط-.ء وإذا الجيجم سعرت » 
وإذا الجئة أزلفت » عليت نفس ما أ<حضرت /00. 


ومشاهد أخرق جل ذما التمزيل 1ق الاحداث 0 وصور 
الخشير والعرض وصحدقفه الأعمال : ( وبوم نسير الجيال وترى الارض 


باردّة وحثر نام فلم نغادر من م أحداء وعرضوا على ربك صفا لقد جنتمونا 


(1)سورة يس ]بوؤد برهك 
(0) سورة الحج| ١‏ - مم . 
() سودة التكوير | -.١‏ تورك 


.عو ل 


كا خلقنا م أول مرة بل دعم أن ا: ن تجعل لم موعداء وود 
اا اخ من ب عع ا 
لايغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 9 أو لايظم 
دبك أحدا)0 . 


دفن اجدانت يوم الحساب : السؤال والميزان ( فلنألن الذين أرسل 
إلعم ولنسأان لبن دمن علهم بعلم وما كنا ذائبين » والوزن 
يومئذ الحن فن ثثقلت موازينه فأولنك م المفلدون » ومن خفت موازينه 
فأولءك 0 ان 1 مهم : عا كانو| بأياتذا يظلمون )7 . 


ومن مخاهل الء يوم الآ ف التغزيل : حبس عذل الدر وي 2 قُّ 


أرقت لوال : 


وال حجان واعسورا الذين ظلوا وأذداج,م وما كانوا 0 ون دن 
درن أنن: ف دودو م 1 لى صرامل جد 6 م » وقفوم خم مسو لون )02 . 


ثم بعد اللفاتد ال زان والصراط يأر 0 أء فاما النعى وإما الءعذاب 
إما اه وإما الثار ونعى أجنة له فى التتزيل فرائد الآيات الياهرأى 
ودوائع الامثال الناطقة عا تتدير فى تصوره الالباب ؛ يقول بديع 
لد وات والارض : (مثل مجنة التى وعد المتقون ذا أ: هآر من ماء غير 
ان و نهاد من لين ل يتغير 2 ا ا الشادبين وأنهار 
من عسل مصى وم فها من كل اغرات ومئفرة م دم .. )0 3 


سس ا 


(1) سودة الكيف نه س وغ ك 
(؟) سورة الأعراف | > - وك 
9 سورة الصافات | 9ع كبك 
(4) سورة ( مد ) | 18م 


ا ا عه 


ونوك جل أله : (وجن ثم : م صبرو! جذة وحرير] _- فم 
عل الآرائك لا برون فها ثمسا ولا زم, روا دعداية علديظا دحا وذلات 
قطومم)أ .املا » وبطاف عأوم بأئية من فعدة وأ كواب 5 كينت قوارر] 
قوأز من فضة قدروها :#ديرا » ويسةون فا كأسا كأن. مزاجبأ زتجيلا 
عيثأ فا نسم 0-2 - يرن عابم ولذإن #لدون 2 إذا : دأبتهم 
حستمم لؤاؤا منثودا » وإذادأيت ثم رأيت نميا ؤملكا كبيرا » عاليهم 
تان سدس ضر وادتيرق و<لوا 5 ور هن فض: وسقام م دجم 0 


ع طوورأ أن ولا كن كج 2 وكأن مدعي مشكورأ 20 


ع منالك ناقرق د در اللئةء وه م الذى لا ادر قدزه 
1 ل 

1 6ك عظمته الا وهر رو 34 أله ناك وتعالى والففظر إلى وجمه 

الكرم : ( وجوه يومئذ ناضرة إلىمدبها ناظرة 9 إنها الاذة التى لاتدانما 


ا الأخرة جرع 5 الوم أحدلنا من أهلى أ !دم بن عا من عي ساب 


ولا:عداب أه من شرف ريتك إذ كان قاب 5 قرسين رافك صاوات الله 
ونللاهده عليه وأله وصيدية أجمعين : 

وف مقابلة فريق النهادة المتعمين بالحستى وزيادة : بضور انا القران 
الكري ما أعده الله لآهل الشتّاء من العذاب فى الثار ودركات الجحي - 
أعاذنا لله تعالى من ذلك برحته وفضله ‏ فيةول ١‏ ا ( فالثين 
كفروا قطعت لط : م ثاب من نأر ريصب دن ترق رطعم | م2 تصور يه 
ما فى بطونهم د جد م مقامع من حديد ء كايا أرادوا أن يخرجوا 


ملم| من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عذإاب الحريق(0) ويةول عن كانه 


)١(‏ سورة الإنسان | ؟١‏ - لام. 
(0) سودة القيامة |« عم ك . 


(م)حودة الحج | دابيت جم . 


: 1417# م : 
فى وصف طعام أهل الثار :( أن شجرة الزقوم طعام الاثم كالبل يفل 
ف البطون كغلى الحم » خحذوه فاعتلوه إلى سوأ الجحيم 5 صروا فوق 
دأنه عن عذاب احم )00 الليم سليذا مر غضيك وعذابك يا أرحم 
تلك آيات الله الناطقة بالحق والمضيئة بالهدى واليقين تضرء لنا 
الطريق المستةم وتدنا زأد الامان دي الدن ٠.86‏ دم قوم الناس 


سيسسست 
(1) سودة الدخان | م - م4 ك . 


3 


ألركن الدادن من وان 'لإعمان : 


٠. 2:‏ بق - 5 2خ 29 
وونا أركن ألركين 2 بثاء العة.دة 2 قى سده ته 1 50 
الو<دادة والعم والقدرة والإز أدءّ 0 ْم " 00 التنزيل صراحة عل 
وجوب الإعان بالقدر لدخوله 3غ _ ى تطاق الاءان باه توالى ,» 06 
جاءك السدة الثثر زهت الميونة 1 2 محر حدة ووب الاعمان بالقدر 
كران حا قُّ الإعان المعدبر شرنعا ع إذ - ىق حل بك جير يل الجامع 
1 الدن الثلاثة : ( .:. قال لأ برق عن الإعان.؟ قل : أن تؤمن: بايلّه 
وملة؛كته وكتية د رمله واليوم الاخروةؤهن بالقدر خيرء وشره ...)(0) . 
: وأخرج اأترسمنى بده عن سعد على كرم أئنه وجبةه : ( قأل :كال 
رسول الله كله : لا يعن عبد حتى وثمن بأربع : يشرد أن لا إل إلا اله 
وأ عمل رسوك أيه بعدى بالق 0 م من بالموت وبالبعثك بعل اموت 
ونؤمن ياأنقدر 20 58 


ولقد تعاضدت السئة معالق رآن'للكر عم ف [ثيات القدرلته سريحا:ه وتعالى 


واب الإإعان و4 والحسم على اإسكافرين 4 بالإجرام والضلال وإنذارهم 
أ لعذاب الشديد : 


. فد روى الإمام مس ؤغيره عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : جاء 


ساسم يري هر 


0( أنظر كور مل شرح الثوروى ١/١‏ ط المضعة المصرية : 
. (؟) أنظر سنن الترمذى ( كتاب القدر ) .[9ه4 ط | الحلى . 


عن ود 
مشركوا قرهشن. خا مر ن(» رسو ل الله صلى الله عليه وسل فى القدر فتزلت: 
( يوم ؛-سجيون فى الناد على وجوهوم ذوتوامس سقر » إنا كل شىء 
خلكناه در 020 . 


و القدر فى أصلن اللدة -.مصدن قدرت الشّىء أقدر ه- بإفتح ادال 
وكسرها فى الميوارع ‏ قد وقدر! ‏ يفتح الدال وسكوتها فى المصدد : 
بمعى : أحطحة“هةدأره » وقد فقل الفخر عن الواحدى رهما الله تعال 
أنه قال : يقال : [ قدر الثذىء - إذ! عميره و حرزره وأرأد أن يكلم مقداره - 
يقّدره ب بالضم -قدرا )0 . 


كذلك يطل القدر ف ائلغة- على وقت الثىء المقدر له . وممكاته 
المقدر له ء وقد ورد بالممنى الآول فى قوله تعالى : ( لجِعلداه فى آرار مكين : 
إلى قر هعلوم )60 »كأ ورد با مج الثانى فى قوله تعالى : ( فسالت أودية 
بقدره' )00 أى بقدر المدكان المقدر لآن يسعبا . 


كا أطلق القدر ‏ فى التنزيل - مرادا به المقدإن 5٠‏ فى قوله تعالى + 


(1) جاء فى بدان عناصتتهم هذه : أنهم قالر |: ياتحمد » تزعم أن المعاصى 
بقدراء والدار يدر » وانياء بقدر . وهذه الآهرر تخرى در ء فآما . 
المعاصى فلا : قال رسول أنه كه ١‏ أتم خصياء الله » فأنزل اه تعالى 
( إن المجرمين فى ضلال وسعر . .. ) اخ . أنظر أسباب التزول للواحدى 

تحديق السيد صقر ص 475 . 

(0) سودة القمر: 57-ة؛ ك وأنظرضي.م هل بشمرح الذروى (ه.٠‏ 

() أنظر مفاتيح الغيب .هم ٠‏ وفتح البارى 155/9 . 

69 سورة الأريمالات ١مك‏ . 


© ابر عد 1 . 


مه 15 0-5 

( وإن من شىء إلاعندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معاوم)0) أى : 
إلا متلبسا عقدار معين ”قتضيه المسكة وتستدعيه المشيئة0) ,. ١‏ 

كذلك يأن القسر ععنى التقدير كنا ف قو له ت#الى : (فقدرنا نعم 
القادر ون )2 . وبتّدير معانى هذه الإطلاقات اللغوية للقدر ‏ الى ورد 5 
فالتنزيل - فستشعر ارتباطرا جيعا #دلول الاصل اللغوى ذه المادة وهو: 
الع[ والاحاطة . وهو - ف الوقت ا عاد لمم الشرعى - أو ميئأه - 
الذى أثبته المتكلمون لاقدد . : 

خيث عرفه الأشاعرة بأنه : تاد الله تعالى [للأشياء على قدر مخصوص 
ووجه معبن على وفن عليه تعالى وإر ادته : كان مينام العلم والإرادة» وإن 
كان من صفات الآفعال وحيث عرفه الماتريدية بأنه : عل الله تعالى أزلا 
عا , ون عليه ااوقات فم لا يزال: كن وَاجَعا لصفة العلم وهى من 
: صفات |إذات ©) , : 

وذ تقل العلامة (الآنى) فى شرحه على صحيح مسل تعريف المتكلءين 
القدرن قائلا : ز وهر فى عراف المتكامين عيارة - تعلق عل ألله وإرادته 
أزلا بالدكائفات قيل وجردها »فلا حادث إلا وقد قدره سيحأنه وتعالى 
أزلا : أى : سيق عليه به وتعلةع به إرادته0) , 

كذلك أثبت الإمام النووى ‏ فى شرحه على مس عقيدة أهل الاق 
5-6 خالفيم فى القدن ذقال : 

(9)عوارة شور اك 

(0) أنظر تفسير أنى السعود بهاءش ( مفاتيح الغيب ) 73/1 . 

() سورة المرسلات / م7 ك . 

(4) أنظر تحفة المريد للإمام البيجورى ص١١‏ وشرح النبراوى على 
الأدبمين النووية ص ١4‏ . : 

زه( أنظر : | كال [ كال المع لآلى عيد لله الآنى ١أده‏ 3 

ا ( ١‏ - قصد السبيل ) 


ل جا لسسععيمه .و بعصا 1 ام ب حسسيد وم ساود .2 


مايه 6 5 ال 
١‏ سمب ”امم “سمت وال سكيع نه 


( واعل أن مذهب أهل الحق إثيات القدر . ومعناه : أن الله تيارك 
وتعالى قدر الآشياء فى القدم , وعل تميجحانه أنما -تقع أو قات معلومة . 
عنده سبحاته وتعالى ؛ على صنهات مخصوصة فهى تقع على حدس ماة. رها 
سيحانه ررّىالى . ءْ 


وأنكرت القدرية ووم :د سيا تال إيقدرهاء ولم 
هدم عليه سيحانه وتءالى سمأ 0 وأها مستا نقه العلم 0 لىْ : إعا يعلماس .انه 
بعل وقوعما 0 وكذيوا على أبله سيدا زه وتعالى 0 وجل عن أقواهم الياذلة 
علوا كبير ا.وسمين هذه الفرة قدر يه : لإكارهم القدر . 

قال أكواب المقالات من المتكامين ؛ وقد إنقرضت القددية القائلون 
بوذا القول ااشنيع الباطل » ولع .يرق أحد من أهل القبله عليه وصارت 
القدزية فى الآؤمان المتأخر:() تعتقد إثبات “قدر : ولسكن يقولون: الخير 


من الله ؛ والشر من غيره , تعالى اله عن قرام )9) ام 


. ميج القرآن اللكر ب فى إثيات القدر لَه تعالى : . 

ل ب 0 

ل ل من تكب هدى القرآن 
الكرنمفى عقيدة القدر [نما وقع فى اضلال البعيد لقصور فى ء!ذ: بالله تعالى 
أصلا ولافتَّاد بلبغ لمعرفة ما يجب إذاته سبحأنه من الصفات الى قررها 
القرآن الكريم بإحكام بالغ : 

ولد 0 القرآن الكر 2 عقيدة الؤدر على ثبوت الصغمات الاطية 


- 


)١(‏ القدرية المتأخر هم : فرقة المعتزلة , دهم اقائلون يضاق العد 
لآفماله الاختيارية . 9 
(؟)أنظر شرح الامام النووى على تييح مسلم 6١‏ 


12ت 


ات العلية ء وق قدمنا أن مببى القدر - أساسا - إِئما هر على صفات : 
؟لوحددانية :3إنا وضقات وأفعالا - والعل ‏ والإرادة 5 ثم القدرة . 


لدأ بتقرير صفة ( العل )للانه الركيزة الآساسية للرد على القدرية 
الآول الذين زعمو | أنه لاتدر وأن الآمر (أتف) أى : مستأنف لم يسبق 
عه قار ولاعل من الله تعالى وإنما ليه -تعالى - بعك وورعه . قدا ننه عن 


زوم علوأ كير 1 


دنا نقول : إن الق رآن اللكر ,قد قرر عل الله تعالى يجميع الأشياء أزلا 
وأبدا نصا صرحا بقوله سبحانه : ( وكان لله بكل شىه هلما 0١)‏ وبقوله 
جل شأنه : ( إن الله كان علما <كما )0 فعلله تعالى حيط بكل شىء محيث 
اانا فى عق عليه تعالى؟! أفادته الآرة الدكر بمة الآولى . وعله تءالىقديم 
يقدمه سرحا نه غير حادث ولا مستأتف كا كنب عليه المفترون . وقد دل 
التعبير بقوله ( كان علما ) على قدم العلم له سبحانهك!ا أجمععليه المفسرون» 
.يقول الإمام الفخر فى تفسيره : 


) فإن قل : لم قال : دكان علما حكما مع أنه الآ نكذلك ؟ . 


فلنا : قال الخليل : الخين عن اله مذه الآافاظ كالخيربالحالوالاستقبال» . 


الانه نعالى مئزه عن الدخول بحت الزمان . 


وقأال سيءوية : القرم ا شاهدراعليا وحكرة وفضلا وإحسانا تعجيوأ 1 
فقيل طم 0 إن أبته كان كذلاك ولم زل موصوقا موله الصفات 3 وهل 
القرطى عن الزجاج أنه قال فى تفسير ها : ( دعلا » أى بالآشياء قبل خلقما 
دحكياء» ف بشدره و ءضيه منها)40) أه ومن ثم فإن إفتران صفة العل الإطية 


(١)سورة‏ 0 : () سودة الفساء | 1١‏ م:. 
(0) أنظر مماقيح الغيب فاللط (4) أفظر تفسير. القرطى وه / 


ميو سمس ييه يمه او 


ل 
0 ا ا اه 
566ظض ساسم سو مرو نمسي وات زرطوييم بو و2111 

58 باد ا 6 ل 1 


حدالمع) مه 
بكلمة : (كان ) : يود فى التتريل أزلة العم الإلى ' وقد أكد ذلك أبويكر 
ارازيت فيا نقله عنه صاحب الاتقان 51 قال :( كان فى القرآن على ْ 
خمسة أوجه : معنى الآاز ل والآبد»كقوله : (وكان لله علما حكي| )...)0) 
وبقدم العلم الإلمى وأزايته يندحر زعم القدرية الآو ل بأن عل الله تعالى 


عسعااف . 

وقد أكد لتيل فى مو اضع عديدة سبق عل الله تعالى بالاشياء 
أوقوءها » من ذلك قوله تعالى : (إن الله عزده علم الساعة وينزل الغيث » 
ديعل ماق الأرحام ؛ وماتدرى نفس ماذا 3-2 غدأ » وما تدرى نفس 
بأى أنض موت » إن الله علم خبير )0 . : 
٠‏ دقوله جل شأنه : ( إن الله يعلم غيب السموات والادرض والله بصير 


5 تعليون )© , 
وقوله عن هن قائل 0 يعم ها بين أبدهم وما خلفىم و لاحيطون 5 
علسأ)©) . 


وتيارك العام إذيقول : (عم أن عدم ون هن مرضى وأخرونيضربون 
ف الارض وثغون من ففل' أيه وآخرون يقاتلون ف سيل أنه 2 6 قل 
لن يصيبنا إلا ماكتتب الله لنا )ات كل هذه الدلائل امحكمة لا تب أثارة 
من الوهم القدرى المدكر لقدم على اله تعالى الذى قددت به المقادير أزلاء 
٠‏ وبهذه الشواهد القرآئية : رسخ الركيزة الاولى للاعان بالقدر . 

نم أأق إلى الركيرة لثائية ؛ وهى صفة الإدارة باعتبادها الصفة الالحية 

)١(‏ أنظر : الآتقان «زينه .و سور لقيان يإ 

(؟) سورة الحجرات |14م . (4) -ودة (طه)[ ١حرك‏ , 

(ه) سورة المزمل/ء؟ ك (0) سورةالتوبة|1هم 


(00 


القدعة الى تخصص الممكن بعش م يجوز عليه من المتقابلات0) : ففجد ش! 
هذه الصفة القدسية تتعاق بالممكنات0) ح معأ من خير و5 مر ه 


: وها مرمان اأخلاق الذى مالف فيه القدرية الثانءة - وهم المعتؤلة ‏ 
حوور أهل المكة والماعة ٠حيث‏ خصصوا| الممكنات ل ى تتعاق ممأ إدادة 
لله قعاللي : : بالخير فقط » وذهيوا إلى أن إدادته تعالى لاتق بالشرور 
والقبائح » ونسبوا ذلك إلى إد رادة العيد ! 1 


. ومن هذا الماطلق كانت الوافعة الجداءة الشبيرة بين الإنام 5 إسحق 
الأسفرابينى الأشعرى وبين القاضى عب' الجبار المعتزلى » حيث يروى أن 


القاضى عد الجرار دخل على الصاحب أبن عباد وعنده الاستاذ أبو [س<ق 
ع ابينى » فلما رأى 'اقاضى الاستاذقال : -.بحان من تنزه د . 
> 1 سيان : م لاصرئ ق علوي لالدهاتر فاه 
قله د اخار : أي يدريتا أن يحى) : 
ْ :قال الاستاذ : 3 دَبنا قبرلة. : :2 
ْ فال عبد أل بار 2 أت إن ٠ندى‏ الأدى وقذى على بألردى 2 
إلى أم أسا ؟ 
فال الآعتاذ: إن كان ميك كر (ك ققد أن رون يناك بالقزاله 
غيةتص برححمته من رشا ذا: فانقطع عد الجيار لحينه0) . 


وحيما نتعرف على صفة الارادة وتعلة,ا فى آى التنزيل : 4د الحق 


: أنظر تحفة المريد الإمام الباجورى صه>‎ )١( 
1 : تخصيص تعلق الإدادة بالممكن شرج نه تعلقبا بالوأاجب‎ (0 
والعضل. كوي‎ 


(م)أنظر طبقات الشافعية للسبكى ١17-7516‏ وأنظر فة المريد|>-5 


“لموسسسين و سف جه 35 


3 
53 


ددم ]) بع رع 
1 اط يميم و6 (ه) 
م اده | لصي بك () 
لدعم وك رد) 
' 6 84| يحم بعك (د) 
لام 0 
لداع 
الات 7 5 ]1 صترير جر اذ وكبيع جك بتر 
0 ا م0 و حر 0 "| موع 
00( لاييسب 
ركه م] لمترتوويع ا مي مش يولس منسا م عيرم 
ا ")د مويك جردم وو مني كمحر ينا رد مرجع 
ان كقاء "م رمت 53 م مس و مترمء 
10 جسن 21و كسيب ال ا 
م سم مس ل كيز كمه مس »مم ) “1و 7 كه موع 


(١ :‏ 3 م نض املك ورم 0 0-1 | 0 

"11 :عت مم 1 ل كج | عض جامد عبر م 
0 “تم عر رم مم | مرج مع 

: تيس م لومب 15711 روم تهج ) ب مر ميم 


: 00و ري م ووم 

6- ا لوا تددو جد )م مو 
: خوط اسع عنم كك جم ]م م م مع تيسح 
وم ا ا 0 


حت الزهة يد 


بم لون 


ؤوااب 


ولقفينترع ف لدان الكريم و جدلية رائعة يحاج فنها ال مقس كين 
احتجين بالمشيئة الإطية لإشرا كرم ويلزمبم الحجة اايالغة إذ يقول جل 
شأنه : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشيركنا ولا آباؤنا ولا حرهنا 
من شىمء كذلك كذب الذين من قبلوم حى ذاقوا باسنا قل هل عندم من علم 
فتخرجره لنا إن تفبعون إلا الظن وإن ثم إلا تخ رصون . قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء هدام أجمعين )00 . 


لقد بين لله تعالى: أن عقا به للمشركين 'سمابقين[ا هو نقيجة كذ م 
وإشرا لوم 5 وأَنْ الاعتذار عن الراك و “وه اسديق المشمشة الالهية رب 
من الكذب والتخرص على الله تعالى . 


وقد تجات عحاجة التنزيل هؤلاء الاتخرصين فى مطالبترم بالدليل العلدى 
الذى قم حجهم فال لعا : (قل ول عند دن علم فار جره ل ( 0 


وم يكن ثم إلا إتباع الظن و الرص .ثم ...ف الكجة البالئة والمشئة . 


المطاقة : سبدى من يثداء ويضل هن يشاء . 


وإذاكان هؤلاء القدرية الثائية قد أذكروا تعاق الإرادةالإطية بأفعال 
الدباد فرار | من تعلق القديم بالحدث : فإنهم مخجرجون ملكي قال إمامتا 
الشافعى رضى الله عنه [ إن لم القدرى العام خصم ) [ذ وال له : أجود 
أن بقع فى الوجود خلاف ما تضمنه العم ؟ فإن منع : وافق قول أهل 
النة ون أجاذ ارد قية الجبل . تعالى الله عن ذلك علو أ كبير]9) . 

ثم تأني الركيز ة الثالثة من وكائز الإمان بالقدر : وهى دفة القدرة » 


ا م لي لمسما 


(0) سودة الأنعام م6١‏ 00-3 
(0) أنظر فتح البارى ١7/١‏ 


حلام اذ اله 


“ص ب هكح - 


0 الصففة الالحية التى يتأنى مما اذك مكن وإعدامه على وف الإرادة(». 


با تيزو نيتمية تعلق قدرته الى يكل مك نكا تلق بذلك التظزيل مب 


فى مثل قوله الى : ( .. وله ملك السهوات والآارض وءا ينما لل 
ما يثماء والقه على كل شىء قدبر)7) و (تبارك الذى بيده الملكرهو على كل 
20 قير )02 . : : 
وقوله تعالى : ( الذى له ملك| السموات والايض دار يتتيخذ وإدا ,وم 
يكن له شريك ىْْ الك و<اق كل ثىء فددره تقديرأ )0 وهنا يقول الإمام 
الرازى 1 ْ 
( إن فعل العبد لو وقع بقدرت : لما وقع إلا الغيء الذى أراد تتكويته 


وإيحاده , لكن الإنسان0©) لا يريد إلا العلم والمق فلا يحصل له إلا الجبل. 


والباطل فلو كان الأمر بقدرته لماكان كذلك . 

فإن قيل : نما كان لاز. اعتقد شمة أوجبت له ذلك الجرل ».قلنا : إن 
اعنقد رك الشدهة لشيمة أخرى : لزم االتدلسل وهر عالء فلابد من الاثتباء 
إل جبل أول وقع فى قلب الإنسان لابسوب جل سابق بل الإنسان 
أحدثه ابتدآء من غير موجب » وذلك عال لآن الإنسان 55 لاير ضى 
لنفسه بالجبل 1 ولا يحاول ل الجبل انفسة ': بل لاتحاول إلا الدل « 
فوجب الاحصل له إلا م قصده وأراده » وحيث لم يكن كذلك : ْ 

علينا أن الكل بقضاء ساد وقدر اق : وهو المراد من قوله: (وخلق 
5 22 فقدره 5قديرأ )20 أه. 

() أنظر تحفة المريد |4 «(١‏ سورة المائدة //لام م 

(م) سودة املك / ١ك ٠‏ () سورة الفرقان : ؟ ك ٠‏ 


6 لمل مراده بالإنمان هنا يعض أ اده أو حاله فى بعضّالآجوال. 


ليستةم المعنى - 
() انظر مفاتيح الغيب 10/7 


“اي نه ل 
عيبس ماب 


ْ دعا 32 "دقوع الفعل الكسى للعيد بقدزة أللّه تدالى : قوله سبحاأنه : 
١‏ ردي ثودها ةي 


ثم تأنى الركيزة الرأبعة مؤأ: زرة ومتوجة لاركا” . نثلاث ليقوم. صرح 
ا بالقدر على هَنء الدعا ء م الم الأدبع رايخا وشاعًا 00 ركيزة( وحدة 
و ترجعا صفة الوحدانية لله تعالى . فالله تعالى خالق للعياد 
وح بع أعاهم ‏ أضظ رادما واختيارما كما كصرح بذلك التتزيل فى قوله 
تعالى : والله خلفم زماتعملون 3 أى خلة 2 عا : : ف هذه 
الآنة الكر ع2 : الرد الحاسم على المعتزلة القائلين بأن العرد مخلق أفعال: نفسه 
الاختوارية » ومع كون هذه الأآفعال الاختترارية خلوتة لَه تعالى ة 7 من 
كني العف و [ كن ابه "كما قال تغالى : ( لحا ما كسبت وعلها 
هاا كدسيت )(2؛ ومن َ فإن ول أهل اإسئة الكت إعا هؤ عقيدة 
القرآن الكريم نصا » بعيد! عن غلو اتخيرية ‏ القائلين بأن الغبد يور فى 
كل أفعاله - وعن شظط المعتزلة القائلين لق العّد لأافعاله الاختارية . 
(دح الأانون اقسطيل) . . .. 


وقد عرف هذ[ اللاكسن بأنه مايقع 4 المقدور دن غير صحة انفراد 
القادر ب04) رو 3 تياظط بين القدرة تر الفعل الأفثر : انرو ْمَأ للر أدة الآز لية» 
ومن ثم فو أمر اعتبارى غير دؤر ثر ؛ لانفراد المق تفلل بعهوم لتأثير . 


وعلى هذا : فإن: فعل العيد الاختذارى ري يرى أهل السئة _ : من 


خلق الله ب بقدر ته تعالى و على وفن إرادته » وهو فىالؤقت 
ذاته : من 5 سب العيد وإرادئه وداقع عباثمرة قدرنه ألحادثة الخاوقة 


(1) سؤوة الضاقات . 
(0) سورة البقرة : مع . 
(©) أنظر تحة المريد ١:‏ 


- ها 

ض تعالى » ومشيثة العيد حيئةد : نما هى دأخلة فى مشئة الله تعالى كما قال 
سبيحانه : زو ما تثداءون إلا أن إشاء الله )00 . 

ومن م : فإن متاط الحساب والكراء [نما هو كسب عبد نفسه 
فلا جير بقدح فى مسئرلية التدكليف ,ولا اخترار ينفى ا'قدر الإلطى . . 

لعل تضاقت إصرص التزيل. مؤكية ها الى ,قل ال ورا 
نفس بما كيت رهينة )9) . ( بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فادلئك أحاب "نار هم فيا خاادون ؛ والذين أمنوا وعملوا الصالخات 
أراتك أصواب الجنة هم ذها خالدون )0 ( ثم توفى كل نفس. ماكسيت 
وهم لا بظلدون )41 (٠‏ من عمل صالها فلئفسه ومن أساء فءليها وماربك 
: بظلام للعيود )(00. 

وف نماية المطاف يأنى الجواب ‏ من خلادة ما تقدم ‏ على اسؤال 
لأدى أرهق عرل الإنسانية على مر العصور : هل الانسان مسير أم عخير؟ 


فنقول : إن الانسان منحيث أفناله الاضطرارية مسير على الاطلاق» 
ومن حيت أقفعاله الاختتاريةه قر خيز ف وترم ينه 13 كقاية. وتيقنيد 
لذلك ما نأنسه فى أفعاانا الارادية من إختيار و-رية . 

ولسكن مشيئته ذاتها ‏ فى الوقت نفسه ‏ داخلة فى نطاق ااشيثة الالطهية 
٠‏ العليا : ( وما تشماءون إلا أن يشاء الله):. والمشيئة الالمية ااحليا مرتطة بعلم 
لله الازلى ما يقتضيه إستعداد العبدااذانى : فن العيادمن يقتضى إستعداده 
الطاعة كسيا واختيار ا ومنهم من يقتضى استعداذه المعصية ١‏ ".تسابا 
وإرادة . فالقدر الاللى مبنى على العلم والحكة البالذين . 


(1) سورة الإفسان / ."ام . (0) سورة المدثر يمرك . 
(م) سورة البقرة: 3ى- مم ٠‏ (4) سورة لبر :1481م 
(ه) سورة فصلت :5غ ك . ِ 


2-7 03000 ين 


: دعن ثم ليتق العمد أن يعترض عل سيده الأعلى بشرله ٠‏ ل آدرت 
على العصيان ول “قدر عل الطاعة ؛ فإذا ماجمحم فكره إلىهذا ااسوال : وجد 
أعامه القاثون الربانى : ( لايسال ما يفعل وم يسأر 0/3 .لق عله أن 
يذعن بالادب لقضاء سيره فيه , القائل دفولم اق : ( إناكل ثىء خلقناه 
بقذى وما أمرنا إل واحدة كامح بالرصر )0 فا على الانسان إلا أن سم 
الام ار به فى خضوع وأطمئنان وعبوديه خادعة اتضاء الك اكيبير 
متوكلا على مولا القائل :( قل ان يبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا 
دعل الل لليتوكل الؤمنون)(م) . هلي دجبه ونلبه وكليته إلى سيدة القائل 
(ثدن الى وجرة إلى ابنّه ل 0 0 بالعروة الوثق وإلىالله 
عاقيه الامو 00 


إن دذ! طو هدى القّر أن السكر 9 قُْ عفردة القور : تسلم دطاق نت 
جل جلاله . : 

وؤققوف - 5 حدود العبودية وآداما 3 

دمن ثم : فإن من ألر م مقتضيات الإمان بالقضاء - اإرادة أزاية لله 
للأشياء على ماهى ايه فما لابن ال - وفن أوايات مستازهات الابمان 
با اقدر كعقيدة :عدم الخوض فى مشكلاتهما أوالتقحم لأ وار هرا وأسرارهها 
التبلك , هذا : كآن القدر من أ 
ا ل 

(؟) حورة القمر هع ., , 

(؟) سورة التوبة ١ه.‏ 

(4) سمورة لقمان +؟. 


برذ المسائل الى ينا عن الخرض فها 


ه14 مد 


وأمرثا تا يالكفت ءا 9ك زوى الطبر الى سءلكه عن أبن مسعود رذى أله 
عنهعن النى 2 ؛ أنه قال : 


: ( إذاذكر أحان فأمسكو 7 وإذا ذكزت الغجوم فأمسكو | ؛وإذاذكر 
القدر فاك وا)0). 


وق سل سيدلا عل كرم الله وجبه عن القدر فقال : (طريق مقلم 
لاسبيل إليه ) 9) . : 


إن الامان مع القسام هما سبيل النجاة والفوز , وإن الامان بالقدر 
مقياس حقيق للإعان بالله تعالى م فقد دوى الامام أحمد بسنده عن الوليد 
أبن عرادة أنه قال : ( دخلت على عادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » 
ققلت : اتام أوضى :زاجتيد لك . فقال : اجلسون » قلا إجلوه قال 
نايى : نك لم تطعم هم الايمان 4 وم تبلغ حقيهة العم باللهحى تؤمن بالقدر 
شود رات : ا لوكت لى أن أعل ماخير القدر وثره ؟! قال: ' 
تعل أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطتك » يابنى : 
إنى سمعت ر مول الله صلى الله عليه يه وسلم يقول :« إن أول مأخلق الله'أة 
ثم قال له : أكتب جِرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 
يابنى : إن » مت وأست على ذلك دخات الناز) 6 ؛ : 


: ولمكانة الامان بالقدر فى العقيدمّ الاسلامية قال رسو ل 7 نه ذا 
زؤاه ايلم فى مسنيد الفردوس ( الايمان بالقدر نظام التوحود 50 


امس مس" 


1 (1) انظر الفح السكييز ف صم الزيادة إلى الجامع. الصخير للإمام 
النبياى ٠11١1‏ 

. انظر شرح النبراوى على الار بعين النوو.ه ص إ1‎ )١( 

(م) انظر المسند للإمام أحمد ه//11 . 


(4) افظر الفتح اللكبير 01١/١1‏ » 


لاوطا 2 
إنه الابمان الذى يودث الرضا والسكينة وااطمأنينة ويذهب الاسى 


والهم والحزن؟! حدث بذلك الصادق المصدوق 2 قال ) الاعان : 
بالقدر يذهب البم والمز ن) 00. ّْ 


وضدق الله العظم إذ يقول : ( ما أصاب من مصببة فى الأرض ولافى 
أنفك إلا فى كستاب منقبل أن أبرأها إن ذلك عل الله يسير لكيلا تأسوا 
على مافاتم ولاتفرحوا بما آ تام والته لايح بكل مختال نغور )0 . 


بكسي ف نه ظ 
(1) أخرجه صاحب الفتح الكبير 01١ ١(‏ ) عن الحام فى قاريخه 

عن أنى هريرة رضى ألله عنه . 6 
(؟) سورة الحديد بالإسمم م 
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شعب الإمان 


إن دراسة شُعبٌ إلامان ف رحاب العئز يل والوقوف علما من آياته 
الببناتحتمية لامنتدح عنها لاستكال التعرف على جرهر الامان وأبعاده 
من' زواياها الختلفة » ولتحقيق التكامل الموضوعى الإعان ف القرآن 
الكريم ودؤيته بناء كاملا متءقا وأضح العام : 


ولقد فطنلى روية هذه الوحده المرضوعيه ‏ فى رحاب السنة ااشريفة 
الامام اليتارى رطذئ اله عنة فى ( كاب الاعان ( من صحرحة » حرث ٠‏ 
استدل على زيادة الاعان ونقصانه يديك( الشعب ) ثم أخذ يقتبع ماورد 
فى ال رآن السكر 5 والاحاديث الصحي<ة من'يأمما فأورده فىكتاب الابمان 
تصرحاً وتلوحا. معئونا لا بما يرز انشعاها من أصل الاعان كقوله : 
( بإب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من.الإمان ) د ( باب.: الجيأه من , 
الإءان ) وهكذا. 


رهن قل الامام اليخارى تت دنا عمر بن عيد العزين رضى ألله 
عنه إلى عاملدعدى بن عدى قائلا : ( إن للإءان فرائض وثشرائع و<-دودا 
وسننا ‏ فن سكلا استكمل الابمان ومن لم يست-كوابا لم يستكل الايمآن » 
فإن أعش فأبينها 1 حتى تعلوا ,با ) () . ' 
وإذاكان الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسسلامه عليه قد بينلنا أركان 
الاءان كي جاءت فى حديث ج ريل عليه السلام نه عليه الصلاذ ااسلام قد 
أوضح لذا فى سنته الغراء أن الايمان ليس أركانا سب » بل إن له شعبا 


بو على السبعين شعبة حيث فال يَل: ( الايمان رضم وسبعون ‏ أوبضع 


(1) انظر فتّح البادى بشرح البخارى ]817:0 ٠‏ 


اناد كد 


. وستون - شعبة فأفضلرا قوللا إله إلاالته وأدناها إماطة الآذىعن الطر بق 
والحياء شعية من الايمان() ) . 


وقد توفر على بأن هذه الشعب - تفصيلا ‏ جماعة من الأئمة *نرم 
0 عبد الله الليمى الذى صئف فا كنتابه ( المذواج ) : والامام الحافظ 
أبو بكر ابيرق صاحب ( تعب الْإيمان) الذى اختصره أو جمفر الت 
0-6 هق العلياء تعددت وتذرعت ط انهم قُْ حصر تلك الشمعب 3 


زدف!اى 


وكان من! أبرز الاعلام المصئفين فى الشعب: الحافظ أبو حاتم بنحيان 
الفِسى . الذى قال فى كتابه (وصضف لدان وشعيه ). 


) يعت معى وذأ أحدي ثَُ 0 حد يرث الشبعبب مدة ؛وعددت!لطاعات 
فاذا هى تزيل على 138 العرة ع آئ اليضع وسبعين ‏ شيا كدير | .فر جعت 
إلى السنت فعددت كل طاعة.عدها. نسو ل أ صاى 5-9 عليه وسام من -الاعان: 
فإذا هى تلقس 056 لضع واسبدين » فرجءت إلى كات أبله سببحأ نه 
وتعالى (0؟)وقراته بالتدرء» وعددت كل طإعة عدها الله تعالى من الاءان 
فإذا هى 07ص عن البضع والس.عءين : فذمةت !كتانب إلى السكق ونكت 
المعاد, فإذا كل #ىء عده الله تءالى ر اليه صل ألله عليه وسلم من الايمان: 
قسمع وسيعون شعيهء لاتزيد علما رلاتاقص ؛فدلمت أن مراد الى 2 
أن هذا العدد فى اللكتاب والسئن )(م) . 


ومادمنا تتناول البحث ( الايمانفى القرآن الكريم ) : فحقيق بنا أن 


205777 لتكت 


: - | انظر صحيح مسام إشرح النووى؟‎ )١١ 

(1) هذه العبازة نص صريح فى استقاء شعب الايمان من التنزيل وهو 
الآمر الذى ل يسبق يحثد! هذا بترفيق الله إلى إبراذه على هذا الندو : 

(؟) انظر شرح الذووى على مسام : 4/7 -ه 


لا م 
ثقبين هذه الشعبف التنزيل وبانه النوى لنستجلهذه الجوانب الايمانية 
في صورع) القرانية الوضاءة م استجلاها علياء السئة بالرؤية الحديئية . 
مستعيغين فى ذالك يدر التنزيل » 

ومن ثم : فإن واجبئا فى هذا البحث : هو أن تأنى بتفاصيل تلك اشع 
مصنفة دمع كل شعبه دليلما فى التنزيل » فإن أعوذ النص القرآ فى +أنا إلى 
البيان النيوى الشريف . : 

ولقد قأم الحافظ أبن ا العسقلانى بإأحصاء هذه الشعب وَأُوَردها 2 
ىُْ الفتتح مصافدة كت أقسام ند ثة وهى : 

١‏ - أعمال القلب( الممتقدات وانيات ) وتششمل على أر بع وعشرين 
شعبة متضمنة أركان الإعان . 

+ - أعمتال البدن وتثتمل على مأن: وثلائين شعبة ؛ وهى مندرجه 
نحت أفواع ثلاثة وه : 

)1 ) + يتعلق بالأعيان وهى خمس عثرة شعية ه 

(ب) مايتعاق بالاتباع وهى عدت شوب - 

) ج( مايتعاق بالعامة وهى سبع عشرة شحية 1 

مله الشعب على هذا التصنيف تسع وستون شعبة ويمكنددها تسما 
وسمءين بتفصيل المجمل مز بعضها ما و الحافظط ذلك 40 ” 

وقد عرضت هل| التصنيرف على طريقة البرقى 1 أوردها أبو تعفن 
القرويى فى (مختصر عب الامان ) فوجدت التفاورت إصير أ ؛ حيث عدها 


(1) أنظر فتح البارى ١|وه‏ 


ش ا 
الوق سيعا وسبعين شعبة مع التدليل سكل منها » وسنطيف هنا مازاد منها 
على حصر صاحب ( الفتح ) و نفصل المجمل لكل اأشعب تسدأ و سيعين 
شعبة مع [يراد الخص التق رآ فى أوالتبوى أو هما معا إذا لزم للاءر فأقول 


وبالله التوفق : 


القسم الأول من شعب الإيمان : ( أمال القلب ) ويشتمل على : 


أسد الإيمان وأللّه عز وجل: ويدخلفيه : الاعمان وذاته تعالىو بصفاته * 


وأممائه وأفعالا وتفرده بالقدم والتعالى عن الماثلة على نحو ماهر بنا . 
؟ ب الاءان علا الله تعالى . 
م الإمان يال رآن اللكرم وجيع 0 امغر قا قله . 
م - الإءان برسل اله ءعز وجل صلوات الله وسلامه عله,م أجمعين . 


© الإمان ياليوم لخر وما [ شتمل عليه من البعيك 2 
ودارى الجزاء ( الجزة والذار )() : 


وقد أفر د البييق هذه المشستملات الثلاثة شعما مسدقاة بذاتها ف تصخيفه . 
+ -الإمان بأن القدر خيرد وشره من الله غز وجل . ظ 


وقد تقدم الخديث عن هذه اششعب أركانا للإعان فى القرآن ااسكر 8 


؛ ‏ الإبمان بوجوب عحبة اله تعالى والتحةق بها ؛ وإبثاره تعالى ٠‏ 


بالحب على كل حبوب92) لقوله عر من قائل : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤم 
)١(‏ وقدمر ينا 3 ف الع عن ركن الاعان أبأليوم الاب 
مشعتملات أخرى يحب الإعان بها كالحساب والصراط ولايزان ٠‏ 
(0) | كتنى فى مختصر ثعب الإيعان للبيوق بقوله : ( الإيعان بوجوبحه 
/ 9- قصد الول ) 


2 


“و[غدوا: كن وأذواجم وعشير ِ وأموال اتترنتموها وتّار: م 
.“كنادها وهنا كر 
+ 2 يأ الله بأم مزه لله لا جدى القوم الفاسقين0) ولوله تعال : 

): والذن 20 |أشد ا لله )0 . ْ 


شؤن 


نس 0 ويد حيية سيدثا رسول لله صل الله عليه وسل 
والتحقن 2 ره ا ا 4 بة عل كل .وب بعد اه عا + ن النهس 
والطل لال مر ذلك “لغش الدليل السابع وهى قوله. تعالى : 
( آل:إنكان اباوكم ٠١‏ ) إخ ولحديت سيدا أأس فى الصحلحين : 
( ثلاث منكن بحي 2 5 الإإمان أن يكون الله وزسوله أحب إليه 
ما سو اهما . 


ه-الإاعان بوجوب تعظم النى وِكيهٍ وتدجيله وتوئيره والتحدّق 
بذلك ؛ لقوله تعالى :]نا ١‏ أرسلناك شاعدا ومث؛ شرا وتذيراً لتؤمنوا أئته 
“وتشدله وتعزروه ولوةروه. ولقوله تال : #لذنن آمنوا .به 
وعزروه ونصروه .. )© فالتعزير هيا : هر التعظم بلا خلاف : 


حدعية الله عر وجل 1 كدق 3 حمر ح إقوله (ويية ألل) ودر 1 هئات 
بالدليل القرآ داك كر د عقو ة إضافة ركنى اادوى: والإيثار إلى 
أل اخببة كا صرح الصٍ اللكريم . 
)١( :‏ سؤدة التوبة | ينه + 
(9) سودة البقرة | 158 م 
.:(؟) انظر مختصر. شعب: الإيمان للببيقى تأليف أنى جعفر القزويى 
ص | طر/ المتيرية. 2 
..(4) شورة للفتح | مدوم .. 
'(ه)سودة الاعراف ١617‏ ف 


ن ترضوتها ! أحب إليكم من الله ورموله وجباد فى.سدله 3 : 


-. 


ابخان سآن اللنى صلى أله عليه وسل قال فى سيدةالحسن 


ا ا اي 


.وأيضا لقؤله تعالى : ( لا تجعلو | دعاه الرسؤل" بنذم اكدعاء بعضكم 
بعضا . . )00 : أى : لا تقولو! : يا ممد.ء يا أبا الفاسم بل : يا رسول لله 
يا أو 1 الله 3 7 سمل وأ 2 


وعنا نو كد دن منطاى قرأذ ىَ فى أنه إسد با ك7 | متم الثنى ا اند مار نأ 
يبظ اأسمادة لاه من 6 ذلك من سيوى الادب 0 حضر ته ل زأعما 
منهم لفظ بت إطلاقه على الوق | ! كيف وقذقال بي 0 20 


دق دن 0 2 على ما اوعله الصلاة والسلام ) إن أنله شرك 0 
عصدقا 0 من ألله وسيداآً وحصورا. َك 


وقد قال الإمام الى ف تفسير ها : (.. ففيه ذلالة على جوان 
قسمية الانان سيدا »كا وز ادن عززاً أو كرما » وكدلك روى 
عن اذى صل الله عليه وسلم فاق وطق ودرا إل 3 06) وفى 
دد.إن أبى 
'هذأ سيد ولعل الله يصلح به بين فيتين 2 من المسلمين 1 306 

إنه الادب والتوة. والإجلال: وم نأو لبه من سيدا رسولالله ضلى 
لله عليه وسل 59 ظ ا 


ولقد ذكر اليوقى منزلة هذه الشبعة ما لما فقال : (. وهذه ميزلة 


)١(‏ سورة الخور / 0م 

)0( سورة آل عمرآن وم م ٠.‏ 

(م) المراد بسيدم هنا هو سيدثا سعد بن معاذ الاتصارى برضى الله 
عنه والحديث رواه البخادى فى ياب ( مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه) 


ع ط محمد عبد الاطيف حمازى 


() انظر تفسير القرطى لال . 


ا سي مصيوة «الصمدد ا 


١‏ عوج لا الله 
--- ممسم مسسع للد عه د معو لمر ون ليوا 


0-7 
قوق منزلة الحية » إء ليس 5 حب مءظ! كحة الاب لولده والسيف 
لعبده : من غير تعظي قلاف المكبر (0) . 


٠‏ - الحب ف الله تعالى والبخض فيه سبحانه» وقد ذكر أبن حجر 
هذه الشمعية قالية الشعية عبة اله تعالى لتفرعرا عنها » بين بحد فى ( مختعسر 
شعب الإعان ) للبيوق آخر شعبة فيه منلاقية فى المعنى مع هذه القسمية التى 
أوردها ابن حجر فقال ( أن يحب الرجل لآاخيه المسل ماحب انفده ' 
ويكره ل#مايكره لنفسهء ويدخل فيه: إماطة الآذى عن ااطريق المشار إليه فى 


حدنرث ألى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين : 


ه ألايءان بضع وستون أو بضع وسبعون تعية أفنابا لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الاذى عق الطريق والحياء شعية من الاعان > 09 


ويشمد طذه الشعبة من التعزيل.قوله تعالى : ( والمؤمنون وااوؤمنات 
يعضوم أولياء بعض ]0 وقوله تعالى : ( يا أما الذن آمنوا لا تتخذوا 
عدىوعدوم أولياء تلقون إليهم بالمودة )(0) وقوله تعالى: (والذين تيوءوا 
الدار والإمان من قبلوم كبون عن هاجر لوم 0 يدون ف ددورثم 


<اجة ما أوتوا ويؤثزون عل أنفسهم ولوكان بهم خصاصة . 


ومن الحديث الشريف قوله 2 ين أحدم حى عب. لاخيه 
م حب 7 )و ٠.‏ 


)١(‏ أنظر : مختصر الشعب ص | م 
(١‏ المرجع السابق | ٠ه”‏ . 
(©) منورة التوبة | الام . 
() سورة الممتحنة | 1م. ‏ (ه) سردة الحشر |.وم 


(5) انظر صميح مل بشرح النووى ١5/6‏ 


ها سا 


١‏ -الإيمان بوجوب الخوف من الله قعالى والتحقق به » لقوله تعالى 
(فلااتحافر مْ وخافون إن لتم مؤمنين )(0 . 


- الاءان وجوب الرجاه هن الله عر وجل لقوله سيحانه : 
(رجون ونه و كاوق عذابه9؟ ) وقوله تعالى : ( قل يا عيادى الذن 
أسرفر! على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
أنه هو الغننور ألر حم )00 


(وعل الله فليتوكل الؤمنون )0() والتوكل الشرعى هو تفويض الامو . 
إلى الله تءالى والثقة به مع ما قدر له من التابب » وليس هو التواكل 
والتةاعس عن ماضرة الواجيات . ْ 


6 ع إخلاص العمل لله عز وجل والتبرقٌ من النفاق زالرياء ليفرد:. 
الديد ربه با لقصد ف الطاعة ويصق فعأك عن ملاحظة الخاوقبن » قال تعالى: 
( فاعبد الله مخلصا له الدين ألا ته الددن الخالص )0) وقال سبحاته : (فويل 


١‏ التوية والإثابة إلى الله عز وجل لةوله تعالى : وتوبوا إل ألله 


جميعاً أها المؤمئون لعلك تفلحون )20 وقوله تعالى : ( وأنيبوا إلى دبع 
والةا |4 من قيل أن َم إلعذاب 5 لا «#صرون 00 . 


)01( حودة 1 3 عمران أ اا م 


(م) سورة الاسراء لاه ك . () سورة الزمر | مره ك . 
(4)سورة التغاين | 18م . (ه) سموزة الؤمر / وم ك. 
() سورة الماعون | 5-4م . (0) سورة الثود | 1م . 


م( سورة الانفال / 1 و 


ا ا 
ات الضير عل المصائ يو عنا تنرح النفس [ليهمن الاذائذ والشروات 
والثبات على أحكام الكتاب والسنة الا جرع ولا سخظ . قال تءالى + ' 
( واصيروا إن أله 2 الصابر بن )220 وقال ال : واستهينوا بالصير 
والصلاة وإن! لسكبيرة إلا على الخامعين |0 . 


/ؤ - شكر اله تعالى على أعمه لو تحصى ”ا قال س يدانه : زوإنه 
تعدوا نعمة الله لا صو ها)9" لقوله تعالى : (فاذ كرون أذ كرك واشكرو!: 
ليولا تكفرون )(6.. ْ 


: ايده الرضا بقضّاء ألله عز وجل ؛ وهو هن عرآات مقام المية 2 أن‎ ١ 
' قال تعالى فى شأنمن أيهم فأحيوم‎ ٠ الحب يورث الرضا بأفعال الحبيي03)‎ 


ودضى عنم ورضذوا عنه : 


( والسابقون الأولون من المواجر بن والآنصار والذين انبعوم بإحسان 
رذى أئله عنم ووضوا عمكه وأعدام جنات #رى متب الآمياة خالدين فها 
أبدا ذلك الفوز لظم )60 . ١‏ 


ا - الزهد(») وقصر الآمل فى الدنياء لقوله تعالى : ( ولا تمدن 


مسييسسسسسم 


ظ () غورة الأثقال | دوم (0) سودة البقرة | 40 م ' 
() سورة النحل 18 ك (4؛)سورةالبقرة|107م 


(0) أنظر أحياء علوم إلدين للامام الغزالى ؛ |مرعم سمط التجارية: 

6 سورة التوية ٠1|‏ ام 

(0) ق.م الإمام أحمد الزهد إلى ثلاثة أقسام : الأول :ثرك الحرام -. 
وهو زهد العوام جوفالقاتن رك الفضول من:٠‏ الحلال وهو زود 
الخواص -.والثالك د شغل عن ألله - وهو زهد العارفين(خواص. 


هك 


: عينيك إلى 5 المتمنا» أزوابا ممم زهرة اد الديا بيرق 

ريك عير و أبقى )200 وار له تعالى : (فلا تغرتكم اليا الد؟ .| ولايغر م 
- بألله الغرؤذ 2 وَلَقَرْله أنها - 0 ) ول ينفارون د إلا 1 ساعة إن اتيم بعته 
قد اجاء 3 اطبا )9 . 2 


بالا إمن. اذ تعالى0):: وهو: الشعبة َي (ضرح نا مولانا 
المصطاق + 0 ف حديت اأشعب بقو له ورك .أه شعية من الإمان )وت 
بين ال ى علق معام الخياء الشرعى فم روآه أن مسهود رض الله عنه قال: 
الرسولاق علا عله 5-0 8 2ق لات فنا بارسول اه : [] 
لفنتحى والجدقء قال" ١‏ ليس ذلك : ولكن الاستدياء من لله حق 
. الحياء أن تحفظ الرأس وماوعى وتحفظ البطن. وما <وى 'ولتذ كرالموتة 
والبلى » فنأ فل ذلك تن انتبدة ننا تحن الطزار[0) عا عقاي سألا 
الذى معتمده الخوف من الله تعالى واستشعار «راقبتة ورؤية إحسانه »فوو 


جمع أشعب شتى وقد قال تعالى او 


0 الوذاء بالعوود انسح عرف مقدمة هذه لاعرود :رغرد الله تعالى: 


وَأوفوا بعبد الله إذاءاهدم ولا تنقضوا الآيمان بعب توكيدها وقد جعاتم 


(1) عورة طة/ ]لاك 0 () شورة فاطز هك ١‏ 

(م) سورة (يتحمد ) مام ٠‏ 

)5( هذه اأشعبة - فها أرى ح متفرعة ع ثء.ة الوقن التهتعالىءٍ 
إذعرف الياء بأنه : تغير وإنكسار يعثرى .الإنسان من خوف ما يعاب 
به لذأ تردق تدديف أن حجر للشعب: . : 

() أخر جه 'المنذرى عن الترمذي فى. الترغيب والترقيب لف 
ط/ التجارية 3 

(5) سورة البقرة | 41م . 


١‏ م15 ا 
لقه عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون )00 » ( وأوفوا بع,دى أوف يعدم 
وإياى فار هبون )0 ثم الوفاء بشى العرود , لةوله تعالى :(وأوفوا بالعرد 
إن العرد كان م لا )0 وهن شعب الوفاء : الوفاء بالعققود » وهو حفظ 
مأ يقتضيه العقد والقيام بواجيهسواء كان بين العبد وربه -كالنذر لقوله 
تعالى : ( ولبوفوا نذورم )0) أمكان بين العبد والعبد هن سائر المخلوقين 
كالمعاملات الى أجازها الرع لقوله تعالى : ( يا أيما الذين آمنو! أوفرا 
بالعقود )0 . : 


الإ الرخمة : وهى رقة فى القلب تقتضى التفضل والاحسان» وقد 
ذكرها صاحب ( الفح ) مطلفة بياذ كرت فى ( ختصر الشعب ) مقيدة 
ومعوا خصلة آخر ى خاء عنوان هأ.ه الشعية فيه : (رحم الصغير وتوقير 
0 ) ؛ والذى ترجحه أن توقير الكيير يدخل فى شعية التواضع التى 
أو ردها أبن حجر( : 


وأقد تحسدت أل حمة خلا كرا لسيدنا رسول الله له ووصذا 
لذاته الشى يفة فى قوله تعالى : ( لقد جاءم رول من شم غزيز عليه 
ما عنتم حريص إعايم بالمؤمنين د عدف دحم )00 كا تجسدت شعية الرحمة 
فى حدابة سيدنا رسول الله 2 وابرزها القرآن الكرم فى قولك تالى : 
( محمد رسول الله وااذين معه أذداء علي الكفار رحاء ينوم )00 وقد قال 


م6٠| سورة إلنحل 1ه ك (5) سورة البقرة‎ )١( 

() سورة الإسراء | 4ك '(4)سورةالجج|وام 

(ه) سورة المائدة ١م‏ ا 2 
() أنظر مختصر شعب الامان لأبيبقى ص هع م وأنظر فم البارى: إيره 
(1) سورة, التوبة | .١9/,‏ : 


(8) -ودة المت / ؤم 


مم - التواضع وترك الكبر لأنالله تعالمندد بالمتدكيربن فم واضع 
كثيرة فى التنزيل كقوله تعالى ( قبل ادخلوا أبوان جوم خالدين فيها فبنس 
مثوى المتكيرين )02 . 


تعالى ( فسوف يأنى الله بقوم حبهم وحبونه أذلة على المزمنين أعزة على 
اللكافر ن ) وقد قال 0 :هن لم يحم صخي رنأ دام يعرف حق كبير ما 
فلس منا)©) . 


7 ه ترك العجب » وهو استعظام الائفس وخصاطًا ‏ التى هى من 

م عم الله قعالى ل و الركون إليراءم نسيان [ضافتها إلى المنعم سيحانه والآمن 
من زو1ا©) . قال ردي حنين إذ اعجبدم كترت افلم تغن عذكم 

شيا وضاةت علوم الأرض ءا حيرت م ويم مدبر ين )0©) وقال 3 
( ثلاث مرلكات : شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه )00 . 


هب ترك الغضب لقوله تعالى (والدين>تفيون كبائر الام والفوا<ش : 


ل أنظ صحييح مسلم بشتر ح الذووى ١٠١‏ ]بالا ومختصير الشحب | 51؟ ا 
٠‏ (؟) سورة الزمر /١الاك‏ 

(م) دوآه أوداود فى سنئه علوم 

63 أنظر الأريعين فى أدول الدين للامام الغزال ص ١07‏ 

(ه) سوره التوبة ة إهام 

60 روآأه الطبر اق وغيره أنظر أتحاف الساده المتقين 0 


2 


سد أي رخو .+ 


0 2 م يعفوون )90 ويا دواه اوه هريرة رضى الله عنه من أن 


< قال الى 2 ا وصى قال : لا نقضب فر ددا م راذا : قال: : 


0 9 عه 1 ويدقم الغدّت بالحلم اازى ب من «دسدن اإخاق . 


د رلك المحقد اذى 1 وهن مترتيات الخضبة) انه عمارة 5 
1 أه ع لى لأعدأوة والمخضاء » وقد قال تعالى : ( دليعفوا ولرصةدوا ألا 
حون أن تعفر ألله م وألله دون م 2 عذوقال سبحانه حكاية عَنَ 
عيادة المؤمنين : ( ي#ولون ربخا إ[غفر لنا ولا <وائنا | الذيزن. يهو نا بألامان 


ولا ءا نط ا غلا للذين آمنو! وينا إناه :دوف رجحم ]60 


قال 'امرضاوىعة 1 لعو 4 الع الى (ولا دل فىقلر , بأ غلا لاذين أمة, ): 
2 حهد! ذم ذا ” 


ووه قون المعمى شحية دك امعد بترك يي بع جحل أبن حيجر كلا 


0 شدية دس 2 له 3 


يد دل اليد وهر عبد اه متفرع عن حون 


الذى هو يرة للخضي(1). وقد علنا الله تعالى ‏ ى ععا به السكر م _- 


)١1(‏ سورة الشررى | بماك 

2 أنظر صحيح اليخارى : اتاب الدب لق 

(©) قال الإمام الغزالى : ( إن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن امش 
ا “رجع 3 الباطن واحدةزئيه نصار حقّدأ) أنظر الاحماه بشرحه: 
اتحخاف السادة المتقين ا 2 

(4) سودة الود ]99م ١‏ : 5 (ه) سوزة الحشر | ١٠م‏ 5 

() أنظر تفسير البيضاوى 55م 

() أنظر الإحياء بشرحه إتحاف السادة المتقين ره 


إلا ب 


أن نتعوذ من شين الجاسدفة'ل:جل أنه( قل أعوذ برب الفلق م نشي رماخاق 
ومن شر غادق إذا وقب ومن شي النفائات ف العقد ومن شر حامد إذا 
حسد )017 »كا نهانا كلتم عن الحسد وأس.ابه ومترتباته قائلا : ( لاتحاسدوا 
ولا تياغضوا ولا تقاطعوا وكو'واعياد الله اأخوانا )00 


7 السووك باطرحية نز الاغهام باأسبيئة . وهذه الشعية التى انفرد 
ها تور دعبت البييقى 00 عن صاحن افع ) زا هى فرع عن شعيتى 
الو الرء عاد ل الل يريت الجا والقمة كراد تقر فى علب . 
المؤمن ومن 5 قال ا( ومن سسرته حانته وساءته سيئته فرو مؤمن)20) . 

0 - 

5 شح ألمره بدينه حتى يكون القذف فى الثار أحب اليه من 
الكفر وقد ساق القرآن الكريم لنا الدليل العمل على حقق هذه الشمبة 
فيمن وقر الاعان فى قلبه وذلكفىةمة أصداب اللاخدو د منسورة البوووج 
اذ قال سبحانه : ( قل أصحاب الأاخذود انار ذات الوةرد][ذثم عليها تعود 
وهم على مأ يفعلون بالممنين ش,ود ؛ وما تقمرا متهم إلا أن وزمنوا بالله 
العزيز اخمد )9©) . 


هذه هى د الاعان المتفرعة عن أغمال القلب0©) . 


)١(‏ سودة الفلق ك 
12 أنظر. صحيح مسلم بشراح الذووى ١٠١‏ الكل 
(م) أخرجه الإمام أ<دف المسند( ١‏ | م١‏ )عن سيدنا عمرين الطاب 
رضى الله عنه ! 
(4) سووة البروج 4 - بمرك : 
(0) أورد أبن حجر فى تصنيفه للشعب أربعا وعشرين شعيه مندرجه 
نحت أعمال القلى وقد أفردت منها تعظيم النبى ملع بشعبة وجملت منهاحت 


د 6لا د 
القسم الثان من شعب الإعان : ( أعمال اللسان )0): و تعمل : 


( قولوا آمنا بالته وما أنزل ليما )© حيث الخطاب فيه للمؤمنين20 , الثأمر 
بالتافظ 5 متا يه 5 


١‏ - قلاوة القرآن المكر يم : لقوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن )9) ووه » وقد عنون ذه الشعبة فى مختصر اليهقى ما هو جم 
من التلاوهء خجاءت تمت عنوان : 

( تعظم القران” الجيد بتمليه: ويتليمة وتحفظ جدويفء و اهام دعم 


دللاله وحرآمه وجول أهاه و- فاظه )0 وهو لعمرى نعم الصو أن 9 


لفق طأل العم الشرعى وهر معرف أنه حا دن عنده دن وحدى 
و كاجو سهرقة النية ومعرةة [ت كام اله تعالى. : ومصادرها من الكتاب ,. 
والسنه والإجماع والة,أس فإن تعلم ذلك. ‏ بالقدر المستطاع -- شعية 
اح شعبى التتواضع وثرك اللكبر واحدة » ثم أضفت إإيها أربما ‏ تدخل معبا 
نحت أعمال القاب ما ورد فى مختصر شعب الإعان للبيوقى وهى الى تحمل 
هده الأرقام 2 (99ك- ) 5 
() هذا هر تصديف أبن حجر فى (الفتح) » والذى تراه : أن أعمال هن 
القسم لست أسانية محضة و إن كألن لاسان دخل فى مياشرتها فإن تع الع 
وتعليمه [ ما هو بالجنان قبل اللسان . 
() سورة البقرة | 185 م . 
(©) أنظر إتفسير البيضاوى ١‏ | 7. 
. (4) سودة المزمل /.م ك. 
(ه) أنظر مختصر شعب الإيمان. ,|4 . 


ل ع د 
إعانية عظمى لأنه الموصل [ل : خشسيه الله تعالى : وتعظيمه و<سن عبادته 
لقوله تعالى: ١‏ [عا يخشى ألله دن عياده العلماء 00 2 
يت كروزاوا كلاب و 7 ا 

م قشر العم وتعليمهلةو له تعالى : (لتبينه للنامى ولا :_كتمونه)0) 
ولقوله سيأ 25 . 

( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفةبوا فى الدبن و لينذر وأقوم,م 
إذأ رجحوا )0 - 

هم ن ذكر !لتهتعالى ك.ثير | لقو لهسبحاته : (يا أها الذين آهنوا أذكروا 
الله ذكر | كثيرا وسبحوهبكرة وأصيلا)*) وم نأرفع مراتبالذ كر : الصلاة 
على الى 2 أقواه 5 : إن ألله عا كته يداون ءلى الى ؛ 5 لما 
الذين آمنو1 .2 لوا عليه وسلموا لما الو 


هم الدعاء لقوله تعالى ( وقال اد بم آدعونى استجب لك إن الذين 
0 عن عيادق به مل ولو ون جلثم ( داخرين 00 8 تعال + 
/ آل م يع ب ثم دف 0 دعأة و05 . 


(1) سودة فاطر |78 ك . 

(؟) سورة الزمر/ هك . 

(©) سورة ]ا ل عمرأن | /اوا . 

(4) سورة التوبة /11 م. 

(0) سودة الأحزاب /41 - 48 م. 
(3) سورة الأحزأب / 5ه . 

(10) -ودة غافر / 2 

(ه) سورة الفرتّان أ بإب ك. 


نك و١‏ عد : 

م حفاظ اللسان عدالايذيخىمنال-كذبو النحش والغيرة والؤيمةواالغو 
والوقيعة فى أعراض الناس '» وقد جمل البعهي تمر رام أء زإضن داس شعية 
مستقلة. عن شعبة . حفظ :المسان عا لا اع : ليه(0) والفرآن رع 
حاذل بأدلة ذلك كله. 5 1 تعالى : ( ياأما! فخ امي و[ انرا الله وك دكونوا 
مع الصادفين )0 وقوله تعالى : ر ولا يغتب يعضك بعضا أيحب أجدم 5 أن 
يأ كل لثم أخيه 0 ؟ وقوله ئهلى : (إن الذدن حون أن 8 
الفاحشة فى ااذن_إمدر داخم عذاب ألم فى الدننا والاخرة )() وقوله 
“ريخأ نه :ولق ثم عن اللغر معرضو ون )220 . 


م 
١‏ 


1 الإءان أعمال 'ابدن ) وهو أنواع علاثة : 
) الخو ع الأول ( : مادعاى بأ لاعيان ويشمل ما 0 
2 دصر حمسا وحكا: ريد ةل هده الشمة : اججا ب التجاسات 
المسية م دحل فها تنقية القاب عن النجاسات المعنوية هن الكذر 
وات 20 لاد ل الذميمة الراطئة إهوله تعالى 1-3 فيه رجال حبون 
. أن يتطوروا والته حب المطورين )00 قال الإمام الإصتاوئ "فى تفصر ها :: 
( د تحيون أن يتطرروا »: من المعادى واخصال الأذمومة اليا لمرضاة الهء 
وقل: هن أجناية فلا ينامون علا )0 أه. 
0 2 ل 1 
(0) أنظر مختصر شعب الإعان لليوقى ص باء 9 : (5٠6‏ اط المذيرية 2 
(0؟) سورة التوبة ]| ١١56‏ م. 
(0) ود + المجزات |1 2 
69 دونه 5 الغور | ام 
(0) سورة المؤمنون | مك . 
(5) سورة التوبة | م١٠‏ م. 
() أنظر : تفسير البيضاوى 5/1 . 


ع سبال اله ورة 0 أقوله تعالى 1 56 50 أتراليا عليم ] عأسا 
:وارى هو 1 2 م00 ل 3 قل ااقرطى ذ 5 سير 6 ل قال كدير من ع 
هذه ألاية دل على وجوت تدر الدوزة 7 ( وقد ارد صاحب 0 الم 0 ح( 


هذه اأشمعية 4 فلم ردح ىَْ 0 شعب الأعان لا لإبكى 


ا الصلااج ف | ونثلا لدو له له :الى كر | إاصلاة )020 واعظر 
مكانة الصلاة 3 الإعان 1 طلَىَ 5 آلا عأن 2 اله أن ! 1 م على 0 
وذلك و تٌ و له :ع الى ع 0 ومأ كان أله أيضيع عانم )02 0 صلاتم إلى 1 
نت المقدس 5 ١‏ 


سأك 0 ضا ونفاة لقوله تاق : (وآ: توا ال و 5 
سبحاته : ( يا أم | الذين آمنوا اتفقوا ما دزقنا )00 . 


:١‏ ُ الصيام ف 1 3 2 لقو أه تعال.: 1 (ياأم 1 "فرت 'منؤا “كسب 
ع1 5-6 )0 يم - 8 سيدا :انه ع 0 وأاصاء عبن هم وانصامات والحاففين 
دجمو الا قلات 35 ال 0 الله كنم مر راولذاكر أت 0 أبله ف معفرة 


أي عظما , 
كف م جم د و و ا جو ا 0 


)١(‏ سورة الاء راف 3ع ك. 
(9) أن ي نفسير القرطى 181707 . 
29 د البقرة ا م. 

)2( سورة البقرة | 14 م . 
(ه) سودة البقرة |:47 م . 
6 سورة البهرة | ع* م8 
(7) سورة الدقرة ]ما 3 
)4 سهورة الأحزاب | ولام 


ا 
- الج : لقرله تعالى : (ولته على الئاس حج البيت من استطاع ا 
إليه سبولا ) 00. 


؟؛ - الممرة : لقوله سبحائه : ( وأتمرا الحج والعمرة لله) 9) . 


4 - الاعتكاف لقوله تعالى : ( وبدنا إلى ابراههم وإسماعيل أن 
طور | بين للطائفين والعاكفين والركع السجود) 0) , 


60 أعأسليلة الةذر وقمامما ٠‏ وناهيك سورةاالقدر داملا عا شرف» 
ليلهاء ومن ثم نجد فى صحيح البخارى :باب قيام ايلة ااقدر من الايمان ) 
وفيه زوى الحديك 3 شر واف : :دمن يشم أءآة الهدن [ مانا واحتسابا غفر له 


هاتقدم من ذه 1 )0 


5 - الغرار بالدين من الفتن لقوله تعالى ( إن الذن و الملائكه 
ظام لى أنفسهم قالوا فم كتم قالرا كنا مستضحفين فى الأرض قالوأ ألم كن 
أرض الله واسعة قبأيزوا فا فأولئك ك مأواهم عو امك 
قال البيضاونى عند تفسيرها : ) وفى ألآية دليل على وجوب اطجرة من 
وضع لمكن ألر جل فية من [قامة دينه ) () وقد أنفرد ابن حجر هذه 
الشعية عن اليموقى متأثرا أ بالا لإهام الخارى فى صحيحه ) . 


)0( سزره ال ععران 0 

(؟) سوره اليقره 195 . 

() سوره البّره ه15 ٠‏ 

5( انظر فح اليارى بشرح المخارى اقوط الحلى 3 
(ه) سوره لناء /ىام 

() أنظر أنو ار التتزيل .م . 

(0) انظر ف ح البارى ١إوهءةلاط‏ الحلبئ . 


مد سج يوي سا 


لالخ لح 

2 الود والسخاء اقوله تعالى 5 (وسارعوا إلى مغذرة من دبج 
وجئة عرطبا "نمو أت والآرضر أذَدْت للتقين الذن يتفقون فى السزراء 
والشواء - ع6 ١‏ 


ويدخل قَّ هزه اأشمعية : : [طعام الطعام كا و صاحب الفشج ٠6‏ 
له ! كرام ااضيف وهو شعية جلءلة يدخل بعضهأ فى شعبه الجرد 


ود عظمبا ف خددة الضف بالنءس ١‏ اتى هى أعز من المال . قالتءالى : 
ز(هل أماك حديثك ضيف إراه. , المكرمين 00 قال القاضئ امضاوى : 
١‏ أى مك عل 1ه ملق تافر إذ خدممم بنفسه وزوجته /0 6 3 
وقال سيدةا رسه ل الله #6 : (م اق يمن عائقة وال .م الآخرفلك م 
ضيرفه )() . 


و -- فك الرقاب وعتقها بوجه التورب إلى الله عر وجلاقوله تعالي:. 


فد اقتحم أأعقدة وهآم دراك ما العقة ذلك د آية) !عد 


.. - أداء الكفارات الواجيات .ناراف هن بصو القرانالد 2 
وااسنة المطورة أر بع كفار ات : كفارة اقل وكفارة الظبار وكقارة الاين ' 
وكآفغارة كن 3 دوم 'رمضان زيارب مئها هاب بامم ااغدية وأنراع. 
الذكفارات : عدّقوصدةة 5 وضيام ١‏ ومن داق العريل قوله “تعالى : 
5 يؤاخذم الله بالاغر فى أعاكم ولكنرةاءدغْ ما تاد تان فكقازته. 


دعام عندعرة 11 ذيبن 6. /0 . 


(1) سورة آل عمران /184 م 09 سورة الداريات رغم ك 

(م) انظر أنوار التغزيل 574/7 

(4) انظر كيم البخارى كناب الآادب 4 ١‏ : 

(ه) سورة البلد | ١١‏ عراك (4) -ورة ة اإلسائدة ويم : 
(؟1 - قصد السبيل ) 


عع ا 1 


١ه‏ - التحرى فى الأيمان معن أن يطلب بالجين ماهو أحرى بالقصدء 
فلا يحعل الله تعالى عرضة لليمين ك1 قال تمالى ( دلا تجعلوا الله عرمنة ‏ ' 
لجان ي)00 قال البيضاوىعند تفسررها : ٠(‏ ولا تجعلوه معرضا لأبمان. 
تبتذاوه بكثرة الحاف به )0» وي قال تعال : واحفظوا أعانم )0 , أى 
بأن لا تبذلوها لكل أمر أو بأن تبروا بها ما استطعتم . 


( الفوع الثانى من شعب أعمال البدن ) : ما يتعلق بالاتباع ويشمل : 


ات التعفف بالتسكاح لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب ل من 
النساء مئنى و لان ودباع )0 ولقوله 2 ١‏ يأ معشر الشياب © من 
استطاع من.م الباءة ليتروج فإنه. أغضن اضر داحصن للفرج ومن م 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )© وم برد هذه الشعبة الى أوردها 
صاحب ( الفتح  )‏ عل هذا الحو .-_ فى مختصر شعب البيوق وإنما ورد 
فيه وجوب التعفف تب عاما تت ف شعية حرم الغروج إستنادا 2 
قوله عا لى - ١‏ ويحفظرا فزوجهم )00 وقوله سبحانه . ديحفظن فر و جهن )() 
ويندرج قَْ ون[ الشعبة حقوق الزوجمة 8 


د - القيام بحقوق الأولاد , وقد جعلبا البيوق عامة لقوق الأولاد 

والاهلين جاءت مكلة للشعبة السابقة » وتعنى هذه الشعية : قيام الزجل عل 

)0( سورة البهرة ١‏ نكيفقا 7 

(؟) انظر أنوار التنزيل ١٠١4/١‏ 
3 (5) سودة المائدة | .م 

(4) سودة الفساء | .م 

6 خرجه عن النسة : صاحب ( التاج الجامع للأصول ) مريب 

(5) سورة الور | ام 

[09 سورة الور لق 


ولاخ ع 
ولده وأهله بالتربية القرآئية الحمدية وإنفائه علهم وتعليمه إيام من أمور 
ديهم م حداجون إلمة لقرله تعالى ١‏ ٍ! 2 | الذين آنئوا قوا أنفىم 
وأفليكم قار وقودهاأ أ النأاس والحجارة 00 . 


4ه ل بر الوالدين ٠‏ لقوله تعالى : ( واعبدوا اله ولا تشركوا به شيئا' 
عبالوالدين إحسانا )0) واقوله تعالى : ( وقضى ربك ألآ تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا ما يبلذن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تا لما أف , 
ولا تنورهما وقل لما قولا كربا واخفض لما جناح الذل من ازمنة 
وآل رب أرحمبما كأ ربياق صغير! )20 . 


وه صلة الرحم لقوله تعالى - (غول سم م إن توليتم أن تفسدوا فى 
اشن لطيو 0 . ألئك الذن الس الله فأصهم وأعمى. 
أبصارم )0) . 


ده الحلا إلى المماليك ٠‏ لقوله تعال ( واعبدوا افولا تشركوا” . 
به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القرنى واليتاى والمسا كين والجان ذىي 
القرى والجار الجنب والصاحب الع وابن السييل وماملكت أعانكم)(*) 


ومن مقتتضيرات هذا الاحسان : الرفق به . 


/اه له قيام المدلوك ىق يده عن أزومه لد و [قاطدة في اورم 


به وطاعته فما يطيق لقوله مكل : ( العبد إذ! فصح سيده 0007 فاو : 
دك كان له أجرء مر ين )0 . 


)١(‏ سورة التحريم م (؟! سورة النساء | 5مام 
() سودة الاسراء | مم - 4م ك (4) سورة (تحد ) 1- 18م 
(ه) سورة النساء |5 م 

(5) افظر صحيح اليخارى بده ط محمد عبد اللطيف . 


حم وم مه 


( النوعااثالثك ذن شعب أعتال البدن ) : مأيتءاق بالعامة ٠‏ وتدراج, 
تحته : 


قم ده الحم بين الثاس بالعذل أقوله تعالى د و 
أن كرا ٠,‏ بالعدل 9 ) . 


وه - طاعة أولى الأمر لقو له تعالى : (ي أمأ الذين أمئوا أطيعرأ أله 

اير الرسول؛ أولى الآمر من5 © ) وأواو الأمر م المكام وأهراء 

سسرآيا والعلماء » وطاعتهم واجية فيا لامعصية فيه لاخالق جل شأنه . 

5 د اقبيكة عاعليه الماعة لقوله تعالى : ( ؤاعتصمو 1 2< ول أئنه جدمعا 
ولام رقو!0) ) وقوله سيحانه : ( إن الذينة _قوادخهم وكا: واثشيعا'لدت. 
عنم قّ ثىء9) ) . 

١‏ - الإصلاح بين الأس يمل : الإص لاح بن المسلدين ق, 
المعاملات و الاصلا ادح بينازوجينو الإصلاح بينا ساو الكافن دالإضلاح 

بين الفئه الياغية والَفِءة العأ: دل قال تعالى : رلاخير فى .دير من #, وأثم إلا.من. 
أذ باذع أو تروت 1 [صلاح بين الذا.. سس( ) قال | 10 ندج 
(ويدخ فيه قتال الى ادج واليغاة ة) قال ثعالن : لو[ إن طائفْتانٍ من نألو هينه , 
اقتتلو! نأصلدر | بينهما فإن بغت إحداعما على الاخرى فقاتلوا أل ىت فى حى. 
تء اللدات: ات © ) . 


لدف التغاون على آلبى والتقوى ؛ لقوله تعالى :ل واعاو: واعلى ليب 
والتقوى وا تعاونوا على الإثم و عدوان2© ) . 


6 سوؤزرة اخنهاء هام 69 سوزرة الفساء | 65 1 
:(م) سورنة آل عمرأن | 17م 06 بنوزة: اانا وماك 


)0( سسواراة ا ١1‏ 1 لا مدوزة 206 عات 1 ِ. 
(0) سورة المامة[| عم : : 


د 


وقد أدخل حب (اللفتح) فى هذهالشعية :شعبة أخرىوردت منمتقاة 
فى مخاتصر ااغيءت ١‏ لوي ال دشن : الثعر بالمعررف لتر عن المشك 
قال ا "ود (الز“أمة :بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و يوون 
عن لأنسكر و 0 انك م الطلكون )03 زا 2 
عد الجباد فى .سيل الله تعالى لقوله جل شآنه (يا أما الذين آمتًا 
اأققوا الله وأبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وسيل لعل تفلدون)9): وقد 
0 "ا الل تعالى بالغلظة عل ال-كفاز وأعداء الله تعالى فقال : زيا أمها الذين 
اهلق | قائلوا الذين يلول من الكقار وليجدرا نم غلظ: )00 وقد جعل 
البهقى مياعد: الكفار واغاظة علمم شعبة مسئةلة©) . 


ص جعل كلا من الأرابطه فى سجيل انه تعالى والثيات للعدووترك الغفرار 
عن أارحف شهبة بنفسها وفما مر متممات الجباد وأركاته . لقوله تعالى . 
يا أم | الذين آمنوا أصيروا وصابروا ورابطوا. .)© وقوله سبحاله : 
( يا أيها الذي آمنوا إذا (. م قئة فا نبتوا )00 . 


5" أذاء الامانا - ت إلى أدا ا م! لقوله عاك (إن ألله يأمرك أنه دوا 
الآماتات ت.إلى أهابا )90 وثد أدخل أبن <جر ف هذه الشعية أداء انس 
خن المةم يبنا ورد فى مختصر الشعب لأيوقى شعيه بذاتها(8) , قال تعالى : 


()سورة أل ع_ان/4١1م.‏ 

(؟) سورة اللئدة | هوم . 

(:) سودة التوبة | 186 م٠‏ 2 (4) انظ مختضر الشعب | +011.: 
(6) سورة 1 : د عمران +80 م٠‏ () سورة الآتفال | هع م . 

() سودة النساء | مم . . 

() انظر فتح البارى ١‏ | ده وعختصر الشعب للبيوقى | /ال . 


ع يي ةا 


لالط + . 


هما م 
: ( وأعلدوا أنما غنمئم من شىء فأن سه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
:والمسا كين دأبن السبيل إن كنم أمنتم بأللّه وما أنزلنا عل غبدنا . . )(0... 
فدح عون [لبلناتة» وكسب الملال . يقول ااقدتعالي :ليذ أها اذ 
أمنوا لا تأ كارا أموالكم سنكم بالياطل إلا أن 7 ون تجادرة عن تراض ٠‏ 
منم ولا تقتلوا أتفعمم إن الله كان بم رحيا )20 » ويقول جل أنه : 
(يا أها الذين آمئوا كلوا من طيبات ما رزةنا 6 واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعيدون )00 : 

دقال وَكيهٍ : ( رحم الله عبد اسمحا إذا باع سما إذا اشترزى سما 
إذا اقتضى )00 . 7 

5-0 [ نفاق المال ف حقه . وقد جعل ابن جر من هذه الشعية : ترك 
التبذبر والاسراف وهو مأ جعلة البوتقى شومة بذاتا 0 قوامها 1 الاقتصاده 
ف النفقة وضم إليها تحريم أكل المال بالباطل . قال 1 : زولا تؤتوا 
السفهاء أمو ا التى جعل الله لكم قراما )0 . 

وي نب + 

(1) سورة الاثفال- ١6م‏ . : 

. (؟) يبدو من "صنيف الحافظ ابن حجر أن المراد بالمعاملةهنا خصوص 
المحامية امالية بدليل أنه الحم ببده الشعبة ( جمع المال من حله ): أما حسن 
الخلق الدى أفرده الييقى بشعبة مستقلة : فقد تقدم مضموما فى شعب : 
الرحمة والتواضع وترك الغضب وغيرها . 

م( صمورة الْنْسناء ابه م. 

(4) سورة البقرة - ٠107م‏ . 1 

(ه) خر جه الحافظط أأخذرى عن البخارى وان ماجة ‏ واللفظط له دق 
الترغيب والترهيوب ع وم . 

إل سورة القساء ‏ ه م . 


ساصرم ات 


دقال تءالى شأئه : ( ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل 
الببط فتقعد ٠لوما‏ حسورا )00 . 


لا [ كرام ااجار أله تعالى ( وبالوالدين [<سانا وبذى "تمرى 
واليتامى والمسا كين والجار ذى القرنى واجار ااجنب . .)© , 


4 - كف الاذى عن اناس لقوله تعالى : ( والذين يؤذون الو منين 
والمؤمئات بذير ما ا كئيوا فقداحتملو | برتانا وما مبينا )© :وقد روى 
الامام 'جمد عن أن ذر.رضى الله عنه أنه قال: قلت يا رسو لاله أى العمل 
أفضل ؟ قال : ايمان بلته تعالى وجماد فى سبيله ؛ قلت : يا بو لاله : فأى 
الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلبا وأغلاها تنا » قال : فإن لم أجد ؟ 
قال.: تمين دانعا أو تصنع لأخرق » وقال : فإِنلم أستطع ؟ قال : كف 


أذاك عن الئاس فإنها عدةة تصدق بها عن تفسك )0) . 


أويدخل ف هذه الشدية مأ جءله البموكى شعرة بنفسه وهو ال على 
أحاب القروف والذئوب وعدم متك أستار مه لم يكن منهم بجاهرة 
أو إصرار على اذني(») . 


5 - إقامة حدود الله تعالى . وقد أطاقشيخ الاسلام ابن حجر هذا 


العنوان دون أن يبرن المراد من الحدودء وبالبحث وجدنا. أشى بيان 


(1) سورة الاسراء وم ك. 
(؟) سودة القمأء مم . 

() سورة الا- زاب -8ه م» 
(4) انان الهاذاة دا واو 
(<) انظر تمر الشذعب - 784 . 


مو ل 


لمعنى الحدود فيا أورد الامام الواحدبى 00 فى تفسيره عن الأزهرى قال : 
( -حدودأ له على خربين : - يرب متها ها مع - لاس فى مطاعموم ومشار 6 : 
ومنا كحم و غير ها ما أعورر دحرم وأفر بألاتها: إلجا ونمى عن, تعدا . 
فالشرب 3 ل ؛ عقوبات جعات أن قعداها كيدد السارق ود الزان وحود 
القاذن ) سهدت -ددودا ما |2 بنع من اركاب المءاه الى حظات 
عقوبات ت فما 5 وسهيت الاو د و 0 نات أمر أله ل تتددى ٠.)‏ 
- عق بأ 5 لدواراس كن ذلك بقوله :(وعلىما 5 فرى ا 

وهر سن م 

سرف يي حدودا : لآنما ممنوعة لا توق كال كل بعد الفجر 
ف الصضوم 3 والضرب الشانى مانع . واللصدر بطل ق على المفعر ل والفاعل 


كثيرا كقوط م أسج امن وضرب مر وقوله تعالى : ( ٠.‏ 0 أمبح مازع 
غور !)0 . 


وا كن مذ كىقا من المعى زالحدودقرله تعالى 1لا ١‏ تقربوها)0) 
ء ار م ٠‏ فين أنها منوعة)(4) 1ه. 


ومذا البيان الشافى لممنى الحدود : تسترعب هذه الشعية الى أوردها 


0 )هرو ل الحسن عل فى بن أحد أل واحدى إدام ا مسر بن قَ القرن 


اجام ن الطجرى ( تسزة 58 ه ( وقد قدم مؤافونذ! اسكتاب نه الذى 


ثال نه به شهادة العامية : ( الد كتور أ 0 :( الواحدى وعمهجه فى التفسير ) 
وطيءت ت الردالة وندشءزت بانجا س الأعلى للش عدون الاسلامية . 


(0)سورة الملك - .رك ٠.‏ 
: م منقوله تعالى: (تلك حدود أنه فلاتقربوها ل سورة البقرة//1/1م 3 
(4) انظر تفسير البسيط للواحدى ( مخطوط ) 4.5/١‏ . 


00 لك 


صاحب ( الفتعم ) خمسا من الشعي الواردة. فى نوس سحن ع3 ع 


للرييتقى فى : 


(!)نحر يم قتل انوس واجّدايات علما لقوله تعالى : رومن يقل 
ا 1 خزاؤه جنم خالدافها وغضب الله عليه . , للد 


(ب) نخريم الفروج ونايب فما من التحقف َو لهتعالى / ولا تعربوا 
ألونا إن كان ذاحكة وساء سيلا )0 . 


( ج) قبض إليد عن اللأموال ؛ ويدخل فها : تحريم السرقة وقطع 
الطريق وأ كل الرشا وأكل مالا يستحقه شرعا لقوله تعالى : (ولا مأ كاوا 
هو الك بدك بالباطل )0 . 


زد ( دحو مي ىَّ ااا م والمشارب والاجدنان عا لال 
منهاء لشوله تعالى : (حرهت عاي؟ الميتة واندم وم الخنزير وما أهل 
أثير الله » والعدئقة دالموقوذة والتردية واانطيحة وما كل السبع [/ 
هاذ كيم وما ذبيح ! ألخصب : 

وقوله سبحاته : (يا أمها الذين آمنوا مسا الخثر والميسر والاتضان 
والازلام دجس من كل الشيطان فاجتدبوه لعل تفاحون )0 , 
( 8 ) تحريم ما حرم من اللابس و الزى والآوانى والامتناع يه 3 


متها لأحاديث كثيرة منها قوله يكلاع. : ( من لبس أرير فى الدقيا لي يلبسه 
فى الاخرة )0) ؛: ش 


(١)سورةالنساء‏ | عه م . (؟) سورة الإسراء | وم ك . 
(©) سورة البقرة | 184 (4) سورة المائدة | م م 
(0) سورة الماتدة | .وم ْ 
(د) أنظر صحيح البخارى ع ١م‏ . 


بدك 


-ت كبويع 3 

ولما رواه البخارى عن ابن أي لي[ : قال : كآن حذيفة بالمدائن فاشتسق 
0 دهقان عاء قَْ إناء منأفضة فرهأه 4 ٠.‏ وتال : إف م 5 م4 ليه أن 
نهيته فلم ينته . قال رسول الله وليه : ( الذهب والامدة والحرير والديياج 
هى لم ف الدئيا' ولك فى الآخرة )0 . 

وبالمفروم الاشمل : ؤإن حدود الله هى كل أحمافة المشروعة 7 

5 اجتناب اللهو وتحرم الملاعب والملاهى الخالفة لأشريمة لقوله 
تعالى : ١‏ قل هأ عند ألله خير دن الأوو ومن التجارة 02 3 

ولمثل قوله مَككيتَمٍ : ( من لعب بالبردثير ©) فكأما دمغ يدهفى 1 
خنزير ودمة )0 5 


1 


دك للدم لقرله تعالى(قوا 'تفسكم وأهلك نارا)» 


وقوله سبحا نه (وقل المؤمنات يفضضن من أبصار هنو يفظن 'فر و جون)7). 


داقوله مَيْي : ( إن الله يغار إن المؤمن بغار وغيرة الله أن يأق 


(1) نفس المصدر . (؟] سورة الجمعة 11م 
1 (99 التردشير اسم أعيجمى 4ت بار ( شير )يح ى دلو ويطلق على مايعرف 
الآن بالطاولة . 


)5( أفظر كي ملم نش رح الذنووى 16 ١6]‏ . 

(0) تعرف الغيرة بأها ايةوالانفة كا فى النهاية عرفا القاضى عياض 
2 تغير القلب وهيجان الغضب أى عند رؤية مالا يذبغى . وأما المذاء - 
بكسر الم فقد عرفه الحليمى بأنه الجمع بين الرجال والفساء. وتخليتهم 
يكاذى بعضهم ,عضا أخذا من الذى ‏ وقيل هو أن يتحول الرجل عن فراشه 
الذىيضا جععليه حليلته لإفترشه غيره والعياذ بالل + ( متهم الشعب |م7) 

)0 سودة الحريم 1م (/)سورهالنور|01م 


- لما ب 

المؤمن مأ حرم علبة )0 .ومن ثم فإن غيرة المءن ( الشرعية ) من 
لله عر وجل . 

“واس 00 القرأبين الى قرب م 9 أبنّه عر وجل * ن الآثعام 0 
كالطدى والأضحية والعقيقة لقواه تعالى : فصل أربك وار )0 

وقوله تعالل كأته ١‏ والبدن جعاناها 5 من دهائر الله لم 
فها خير )0 . 

ما ل القرض الس مع الوفاء به ء اهو لدتعالى: (من ذا الذى يقرض 
له قرضا حسنا فرضاعزه اه أضماة' كثيرة )9) . 

ولقوله 0_2 7 “ع1 إن أو ال !لاس ربد أداءها أدئات عنه ومن 

أخن بريد إنلافها أتلفه الله )00 

وقدانفرد الحاذظ أ ن حجر هذه الشعية الجذلة 5 

ولا د رة أسلام أدوله تعالى ْ) واإذاح< دم بشحة فحيوا بأحدن ممأ 
أوردوها/(© . 

6/و ل تشعمت العاطس لقو له مزه ا ( إذاءطس أحدم خُمدابته اشستوه 
فإن لم يحمد الل فلا تشمتوه )00 . 


- عيادة المريض لغوله مك : (هن عاد مريضالم بزل فى خرفة 
الجنة قبل : يا رسول الله : وما خرفة الجنة ؟ قال : (جناها)0) . 


(1) أنظر صحيح ملم بشرح الغووى ١7‏ [ر/ا 

(؟) سورة الكرثر | + ك (؟) سورة 5 الحج | جم م 
(4) سودة البقزة | 40م <١‏ (ه) أنظر صميح البخارى وزيم 
() سورة الفساء |45 م . 

() أنظر صحبيح مسلم بشر ح النووى 171/18 


٠ 1١0/1 نفس المصدر‎ )4( 


ده هما ور 
٠‏ - اتباع الجنامر والضلاة على من مات. من أمل .القبلة لما رواه 
البخازئ عن البرآء بن عازب قال :(أمر نا النى يه بسميح وثهانا عن سيع : 
أس نأ باقباع الجئاز وعيادة المر يض وإجابة الدأعى و لكهرة الأظلوم 6 3 
* إيراذ القسم ودد السلام وتشديت العاطس ‏ ونهاناءن آئية الفضة وخاتم | 


الأهي ؛ والحزر والديباج لالفسن 19ل تيرق 01 


م 00 وات وى عن المنكز الوارد ب بد أله - مع شعية 


التعاون عل الير ر التقوى 1 


0 إماطة الاذى عن الططزوق, وهى أدن حب الإعان ومن 
الحديت الشريف إلذى أو ردناه تزينا لطافى شعيه الحب ف اله تعالى : 

955 فى شعب الإعان اما ا 2< تمصا قُّ القرآن لكريم وأأسمية المطبرة 
نسأل الله تعالى أن يحققنا بها وبحيبنا بها وأن يثنا علها. على أحسن حال 


(1)أنظر عسيحيييح البخارى . / هآ 


مغ سس 


ا اللستانا أؤمنين 


: جل عذاية ال رآن ؛ لكريم بتقوم الجائب الأعان وقياس مدى حدّقه 
فى كيان المؤمن ا ٠‏ فكان من أروع خصائص الموج اق رآنى فى 
بناء العميدة الاعانية : أنه أنه لم ينطح المادىء مجردة + أو التعالم مطلةة « 
وإعا ريطا ألو واقع ة بوثرتهسا. بالمعابير ااتطبيةقية » ووشجهما بالمقايس . 
التقديرية أيفسى لكل مسشيصر معرفة ميلغه من الما ن ودر جته من 
اليقي » ( ولسكل درجات ما عملو! وما ربك بغافل عما يعملون )© . 

( يدفع الله الذين أمنو | هنكم والذين أوتوا العلم درجات )2 . 

.. وإذا كان عور الإعان هو : ( باد أن لا إله إلا التهوآن سيدنا “مده 
رسراة 41 فإن مواقت الاق من كله التوحيد دن الى متفاوتة 0 
بعيدا :فن الثاس. من يلفظها » ومنهم من يتلفظ !ا ٠‏ ومنهم من. 
يتعقلم! #ومنهم من يمن با ٠‏ وأمة من يوقن با وهناك من يتحةق بها 
د ومشاهدة. 


إن هذا غهو حق اليين فسبح اسم ربك العظ. غ00 : 


ولا يتأن لمطوق أو كلدم درجة البقين- م إن عان اج 
إذا تحفقت فيه شعب الإإمان الى ع رضنا طاء وتمثلت فيده مالا كاملا » 
وعبلى فدن حظ العيد من هذه الشعبٍ - كيقا وكا ينال اأعيد من درجات 
الإ ان : 

)0( سورة الاثعام | 0 ك. 

0 ه المجادلة / 1١١‏ م 

() سورة الواقعة | و5 ك 


عدااهة؟5 سد 


من 3 : كانت مقاياس الإمان و نعوت أو مئين الصادئين ف الفرآن 
العظىم مثارات وسرجأ على طريق الإمان ؛ يرى العيك فى ضومها ذاتيته 


الإمانية ومبلغ,! من الصدق والتحقق ء ويسترشد ينا لكل تلك الذانية . 


عل هدى وإصيرة . 
: وبالتدير فى أى الت ل عرضت لمقاييس الاعات : نبتطيع أن 
فصنف طرأئق عرض القرآن الكريم طا إل أنو أع ثلاثة : 
( النوع الأول ل )أ المقايس الشرطية : وهى الى جعل حدر ق الإيماذفيا 


5 خيوظا مةّةض.ا يا لتحقيق من م 3 


( النوع الثانى ) المقاس امريد : : وه ى الى ودد بها قصر. ا 
على صفات «تجسد فيها جرهر الإإعان وتضىء فها شعبه أو ١‏ اليا 
صفة الإيمان » فيمن تحققوأ به فنطق حاط م كفيةةم ؛ وسأو كوم مم . 


( الغرع الثالك ) ألأقايس الوضنية : وهى الى -جادت بأوفان 2 


فأما الممايس اتى تاتظم فى سللك النوع الأول : 
نهد وردت 0 آيات عديدة  :‏ من ذلك قوله تعالى : 


٠(‏ فاتقفوا. الله وأصلخرا ذات بيشكم وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنم مؤمنين )(0 . 
ولقّد تضمتت هذه ألأية السكربمة معأ ببس أربمة هى ٠‏ سد 


1( سورة الانفال | ١‏ 0 


ةو دء 
١‏ - تشرى الله تعالى : وتعنى أجمالا : أمتثال المأمورات واجتناب 
والتةوى ف القرآن بحث مستقل سيأنى فىهذا المصنفإن شاء ابنه تعالى : 
2# إصلاح ذات البين . وقد مضى إيرأده شعية هن شءعءب الإمان . 
والمراد 4 إصلاح الال الى يشم بالمودة ورك النزاع 6 ويا لراساة,» : 
والمساعدة فيا دذقم الله تعالى : 
3 فإن حمسن العاة سن المسلم وأخيه مط لقوة الإعان بدهما 3 
" س طاعة الله تعالى : فى معقد الخير دالفلاح والمقياس الحقيقى 
لليمان يه سببحانه . 


4 - طاعغة الرسول الأغظم صى الله تمالى علية و]له: ول : فى 
عقياس لطاعة الله تءالى : لقوله سبحانه : ( عن يطع الرسول . فقد 
أطاع لله )00 . 


وف تكرن الآمر فى نفس السورة - الأاتفال - بطاعة الله : 
والرسول صل الله عليه وسلم . حيث قال تعالى : 
(ي) أما الذين أمنوا أطيموا الله درسوله » ولاتولوا عننه وأتم 
مسمعون )90) 2 
دقد قال البيضاوى فى تفسيرها : ( أى : ولا تنولو| عن الرسول فإن 
مسحي ب 2 


(1) سورة الفساء | : .م 
(9؟) سورة الانفال | لام 


110 


ا - 


أأر أد 2 إلا 3 ا 0 بهذا أأعجه :والجى عن 5 وحن عيه ) 2 طاعة 


أنه : للتوائة وى الاذييه على أن طاعة انه قط أعة ة الرسول لله عل : (دن 


: يطح اأرسو ل ققد أطاع ألله ( د 0 ثم لون الام بطاعة ألله ورسوله 


0 5 فى دات السو ورة أ ز3-:قضوزه* ة الأهر بالاسة أرقا 1 : ذثال 


عن مودقائل : 
(يا أا الذين آمنو! استجيبوالله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم )00 . 


وفى هذه الآية الكرعة تتجلى أمرة الطاعة فى قوله سبحاته : (1ا حر 
فإنق داغة الله ورسوله: إلك1ياة كأسمى و أرفع مانكوةاطياة » إتما حياة 
القلب بالكلم الشرعى و<ياة الروح بالعبيش فى ساحة الاعان وَإنا للحياة 
الآبدية فى كنف اننهورسوله متعنا الله تعالى ما فى الدارن بحاه سيد الكر نين 
ارات ال وملاية عليه . ْ 

وك الآباح اتيك منساة ناعيد هذا الاين الأعان انرما 
اعة الله ورسوله ‏ قولهتعالى : (يحلفون بالله (.5 ليرضو 1 والله ور وله 


لحن أن رَضَرة إن كنزا ذوؤمنين د قال الييأوى : (.. و وألئه ور-ولة 


أحق أن .رضوه» : أ<ق ,بالارضاء: بالطاعة والوفاق : وتوحيد |اضمين. 


ومن ١‏ الايأت . النى جاءت فعا انتقوى مقياءا شرضيا للاعان: :قوله نيه 


0 


(0 أنظ اط 0 اليل 0 
)9 نونة الأنوال / م 

(م) -ورة التوية ]لام 

(4) أنظر أنوار التغزيل ١/1هم‏ 


5 


(إذقال الخوار بون يأ عسى :ن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء قال إتهوا أنه إن كنم مر مزين 00 . فهذا مدأاضد لما حَدَإء 
فى آبة الأثفال , 


وهدن 7 دصل لنا دن فاة ووه الانفال لوبي نقايسن شرطية 


ذلك و آنَ و 5 الامان ؛ فإن كان الإمان أيه" علاثة طاغة 3 
الآواء, روالانقاد عل المعاصى وإصلاح ذات البينبالعدل والإحسان )0 .. 


شرطيا للإعان في التغزيل حيث قال سيحانه : ( [تما ذادم الشرطان هوف 


أولياءة ول مخافوهموخافون إن كنم مؤمنين)(12. 0 - 1 عللالقاضى' لبيضاوق 
طذا الشرط اثلا : ) فإن الامان يشتذى [يثار خوف أيه 7 تعالى على غوف 
الناس اب : ش 


وأيضاً أنوت الحق تعالى أحقيته بأن فى منه دونها سواه ومن سواه 
إذقال عر من قاء ائل ( أتخدوهم قابله د ره ان 2 نتم مؤمنين)(0. 
. والشيه : هى الخوة ف معالتعفايم ولذلك خصت بالعلاء فى قوله تعالى: 
(١[نما‏ تحى اله من عباده العلداء )0) . 


(01- -.ورة المائدة/ ١1اام‏ 
(0)هى أدبعة تفصيلا وثلاثة] جمالا يا طاعة الرسول يله إللرطاعة 
لله تعالى . 7 
0 الوآق التخزيل 71/١‏ 
(8) سوزة آل غوان/ يام - .زه انيأر افتريل 165/0 : 
(5) سورة التوبة /1ام (/) سررة فاطر /8اك 


( 9 - قصد اليل ) 


3] 

ومن المقاييس الشرطية للايؤان فى الق رآن السكري :التركل على الله تعالى . 
قال عز وجل : ( وقال مومى يا قرم إن كنم أمنتم بالله فمليه توكاو | 
إن كنم ماين )(1) والمعى: نكنم أمصدةين بالتهتءالىوآيا 4 نقصوهسبحانه 
بأسئاد تيم 00 إلية مع ألثدة به والاءةادعذه وذلك لا إ#حصل [ لا بعد 
أوتكو نوأ مخلصين لله :بادك وتعالى مستسلمين نفك له سيحانه ليس 
ااشيطان فم نصوب وإلافائر كوا أمر التركل لد وءن المقايس الشر طيةٌ 

للامان نى التنزيل أيضا : إنتغاء موالاة ادكافرين . 


حيث فال سب<انه (تري كثير | دنهم بتولون الذين كفروا لبئى ما تدمت 
لم أنفسُم أذ موففيل اد علهم وف ىالعذاب ثم خالدونءولو كافو01),ؤمنون 
بالله والنى وما أئز ل إليه ما (تخذوم أولياء وللكن كثيراً منهم فأقون)0) 
ويعاضد هذا المقياس الترعلى قوله تعالى:. ( لا يتحد المؤمدون السكافوين 
أو لياء من ذون الموهنين دمن بفعل ذلك فليس من الله فى ثىء إلا أنتق. | 


منهم تقَأة و بحذر؟ الله نفسه وإلى الله المصير )00 . 


وكذلاكت ص من مقاأ بيس الإمان من ه_ن!| الئوع قَّ القرآن لكريم 
إنتفاء الو هن والضءف عن اباد وإنتفاء المز ن علىمن ير مه الله بالشهادة 


لبباتيليسدمهم 


)1( سودة يونس | وبمك 

(0) أنظر دمح المعاى للامام الالوسى 10١‏ ., 

(©) فسر الضمير ( [سم كان ) : بالمنافقين المو الين لللشركين أو تلوود 
الجاهرين (روح الممان 5[ ). 

(4) سورة المائدج [خغاهم 

(ه) سورة آل عمران 4م 


. ه46 لا 1 
فى سبيل الله تعالى وعلو الشأن على أعداء لقه ققد قال سيحاقه وتعالى + وله" . 
تجنوا ولا تحرنوا وأتم الأعلون إ نكتتم مؤمنين) . 3 

قال العلا.ة البيضاوى عد تفسير الآية اللكر عة (..5 إن كنت مؤمنين» 
متعلق بالنئهى أى : لاتهنوا إن صح افك فإنه يقتتضى قرة القلب. بالوثوق 
على الله . أو بالأعلرن)00 1ه 

ومن المقاييس الاعانية الشرطية أيضأ : إنقاء الله وترك الربا . 

قال تعالى 2 ) أ أمها الذين آمنوا إتفوا أبنه وذروآا مابقى من الريا إن 
- مؤمنين )(0) ومضمو نهذا المقياس الاءانى : أنمصداق الإيما نالقلي 
إمتثال الآمر الشرعى والالتزام عم شرع أللّه سيدا نه و:.الى 3 


وأما المقابيس الى ينتظمبا التوع الثانى (وهى. المقايرس الحصرية ): 


فةقد وردت مها أياث كثيرة فى التنز ون 5 


فن ذلك قوله تعالى : ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم 
وإذا تلوت عليوم آياته ذادتهم إيمانا دعلى دعم يتوكاون . الذين يقيمدون 
الصلاة وما رزةناثم ينفقون . أولتك م المؤمذون <ةا لم درجات عند 
ربجم ومغفرة ورزق كر يم )202 . 
ولقد جاءت هذه الآيات التكريمات الثلاث إتاليه للآية الأدلى من 
سورة الآاثفال الى تضمنت كا بينا [نفا ‏ أربعة مقايبس شرطية 
للامان فكان من روعة [إعجاز التغزيل فى نظمه وبيانه أن بردقب! مهذم. 


١ها//‎ ١ أنظر أنوار التنزيل‎ )١( 
(؟) سورة البقرة | /لالام‎ 
سورة الآنفال |-م‎ )6( 


ا ١98‏ سه 
إلابات إلثلات )١(‏ إلى تضمةت خمسامن الها بيس ال1صمر يه للامان تبلغ جملة - 
القابيس تسعاصس نوعين متاخيين فى ثلاث آبات متتاليات جسدت -قيقة 


الإيمان الكامل للعيان . 
أما المقا بيس الحصرية التى جاءت فى الايات اثلاث فبى . 


و وجل القاب وخوةء وفزعه عند ذ كر انه تعالى إستعظاما اشأنه 
الجليل وتهيبا منه جل وعلا كا قال جل شأنه : ( الله نزل أحبين أخديث 
كتابا مقشداما مثانى تفشعر منه جلود الذين مخثدون دجم ٠‏ . )0 . وهذاً 
لنفياس : أخص عا ذكر ناه فى شعب الإعان عن شعبةا خوف من التهتعالى » 
يقول الإمام الفخر #دس اله سره : : 3 


( وقال أكواب الحقائق : الذوف على قسمين : خوف العقاب وخوف 
العظمة والجلال . أما خوف العقاب : فهو للعصاة وأما خوف الجلال. 
والعظمة : فهو لايزول ءعن قاب أحد من المخاوفين سواء كان ماك «قريبا : 
أو نبيا رسلا وذلك لأنه تعالى غنى لذاتة عن كل الموجودات » وما سواه 
من الموجودات فحتاجون إليه » وانحتاج إذا يضر عند أالك الفنى مايه 


)١(‏ قال الإمام الفخر الراذى فى الر بط بين قو له تتالى : تا المؤمنون 
الذين إذا ذكر اته . . ) وبين الآية السابقة : ( أعلم أنه تعالى لما قال : 
(وأطيءو | الل ورسوله إ نكن مؤمنين) واقتضى ذلك كون الإمانستلزما ‏ 
للطاعة : شرح ذلك فى هذه الآية مزيد شرح وسيل وكات الكبان: 
لا بحصل إلا عند حصول هذه اطاعات ققال:([نا المؤمنرت ..)الآية ٠‏ . 
وأعلم أنهذه الآية تدل على أن الإيمان لا يحصل الع +صول 017 
عمدة . ) أنظر مفاتيح الغيب 24/4" : 

(0؟) سورة الزم ]م7 ك 


5 
وتخاف ولييبت تلك اللييبة من العقاب بل بجرذعلءه بكو نمختياغته ركو نه نايا 
إليه يوجب لك المبابه وذلك الخوف)(0 ومن ثم بعل أن غمة من افون 
عذاب الله9) وهناك من يخافون ذات الله تعالى الها من جلال وهبية 
. فعظمة » وهزلاء م اأعاون الذين يقع الخوف والوجل فىقلويهم بمجرد 
:ذكره تعالى لذاته رذى الله عنم وجعلنا منهم ومعهم فى الدارين . 


م؟ - زيادة الإريمان بمماع قلاوة اله آنالسكر :1 فإن سماعآيات التغويل 
يما تتضمنه من كثرة الدلائل والبراهين يذيل الشداك ويقوى اليقين وبضىء 
القلب بأنو ار كلام الله تعالى ويزيد فى الإع-ان يزيادة القدر المؤمن به » 
ويربيه وينميه بالعمل بها كاف به العبد فى كاب ربه . فإذا ما أحس العبد 
"عند سماع آبات القه قتلل عليه بقوة ف إغاه وسكيثة فى قلبه وحنين إلى ريه 


دل ذلك على أنه م من ا 


م - التوكل على ألله تعالى وتفويض الأمور كلما إلى جنابه الأعلى 
والثقة بالصدق فى وعده ووعيده . وقد أذاد تقديم المتعاق على عامله فىقوله 
تعالى : ( وعلى ريم يتوكاون ) : الحصر ومفاده : أن المؤمنين لا يتوكاون 
إلا على دهم » وهذه الهالة -كا يقول الإمام الفخر . ( مرتة عالية ودرجة 
«شريفة » وهى أن الإنسان بحت يصير لا ببق له اعتباد فى أمر من الآمور 
ألا عل الله |0 . 


)00 أنظر - مفاتيح العيبه ليق ٠.‏ 0 : 

(9)هن فمر الوجل فى الاية بوذا المعنى للخو قال بأن المزمن : هو 
الرجل الذى مهم محصية فيقال له أأق الله فيازع عتها خوة من عقابه( أن 
قفسير البيضاوى ١/1مم)‏ , 

() انظ مفاقيح الغيب ؛ إوعم . 


5 لس سوسم ببويسيور س0 


ولمتزلة التوكل عل الله تعالى من الإيمان نجده قد ورد فالتنزيل.مقياسا 
شرطيا نارة ومقياسا حصريا ‏ كا هنا : قارة أخرى . : 

تم إن هذه المقايس 'الحصرية الثلانة الى تضمنتها: الآية الثانيسة من 
ْ) الأتفال ) .قد نجاءت على أل ديع فُْ ترتيها ؛ ححرثك جاءت مرئية 
ترتيبا تصاعديا بحيث تسل كل هرئة من إلى تاليتها باقتضاء ممكم 
وسلسل ميور 5 

فالمرتبة الأولى : هى الوجل والذوف دن اله تعالى . 

والرتية الثانية :هى الاثق.اد لمقّامات التكاليف ذه . 

وللرتية الثالئة : هى الاثقطاع بالسكلية ععا سوى الله . والاعناد 
بالكلة على فضل الله بل الغنى بال.حلية عا سوى الله تعالى(0) . 

4 - إقامة الصلاة : بمعتى أدائما فى أو قاتها مع المواظبة عليهآ وتعديل 
ركنها وحفظبها من أن بشع ذيخ قَّ أفعاها - 

ه الانفاق من كل مارزق الله تعالى من العم الظاهرة و اابأطنة 
#الإنفاق فى الآية الكرعة للزكاة المفروضة وللصدقة المندوبة فى المال وفى 
.غيره » قال الإهام البيضاوى : ( وإليه ذهب من قال ٠‏ ونا خصصنام ع 
من أنوار العرنة يفيضون )0 . ظ 

ومن بدبع النظم ف الق رآنالكر م : أنالمقايس اخصرية الثلائة الواردة 
فى ثانية أيات ( الأنفال ) جاءت بالاعمال القلبية من الخشية والإخلاص 


: 7 نفس الاصدر‎ )١( 
. ١٠/9 أنظر أنوار التندبل‎ )0( 


5 0-2 


والتوكل - 6 -جأوت آلاية الثالئة عتياسين من 0 الال القالبية وهى 
الصلاة والصدقة(١)‏ , 5 


ثم إن الوجل والإمان و 07 كن اط قلت ا : حظط 
البدن 0 من حظ ل امال ! ا 


! 


ولقدء عقب التفزيل على “فلك النغوت المشلى التى جاءت بها القاييس 
-- اخسة عذ! التعقيب المري: الحم : (وأوئك م المؤمنون 
ا وزلاء ثم الذين اكتمات فوم حقيقة الإان واستوى فيه 


0 رهم 0 وباطهم . 


واقد كان ااسئف الصالخ رضوان أله علوم على إدراك بصير ,ذه 
أقايس. الإعما 4 5 وكانوا بعر ضرن [عامم علما لمعرفة مدى تحقةىم بحق 
الإيءان وحقيقته » فقد روى القرطى فى تفسيره أن رجلا سأل الإمام . 
الحنس “بصرى وضى الله عنه فتال : يا أنا سعيد : مو ى أنت.؟؟ فقان 
له : الإيمان إعانان . فإن كنت تسألئى عن الإعان بالله وملائكته وكتيه 
ودسلة والجئة والذار والبعث والمساب : فأنا به مؤمن . و إن كنت تسألق 
عن قول الله تباوك وتعالىن : ( ما ١‏ ائزمنون الذين إذا ذ كر أله وجلت 
قاويميم ل قوله:ي أو اعك هم المؤمئون قا ) ا ما أذدرى 
أن منهم أم ل1©) )0) . 
)١(‏ أنظر تغسير الالوءى 157/5 . 
(©) أنظر تفسير القرطى 118/1 - 
(م) لاشك أن هذا القول من الإمام الحسن إنما هو من قبيل اتهام 
النفس والوقوف مع آداب ب العبودية مع الله تعالى وإلا: فهو من علية 
المؤمنين المتحقةين « وناهيك بسيد التابعين ‏ 


5( أنظر الجامع لأحكام القرآن التكري 1 للقرطى ١‏ : 


ا >7 ع 

دمن المقايس الإمانية. المصرية ق التتديل مأورد فى قله تعالى. : 
( إما المؤمنرن الذين آمنوا بالله ور سوله ثم لم يرتابو! وجاهدوا يأمو اذم 
وأقسىم قَ سبيل الله وأولئك هم الصادقون )() . 

لقد جاءت هذه الآية ااسكرمة بعد قوله تعالى فى سابقنها- ( قالت 
الأع راب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ولما يدل الإيان فى 
قلوبم )٠‏ فأرشدت الآية اللاحقة 1[ حقيقة الإعان . ومفادها : إن 
كن تريدون الإعان : فإن المؤمنين الصادقين: ه من أمذو | بالله و برسوله 
عملم يشكوا بل أيقنوا عا أمنوا به وجاهدوا بأمواطم وأنفسهم وطاعة الله 
تعالى على قكر فنونها من العرادات البدثية الحضة والمالية الصرفة 
واأشتملة علهما موأ كلمج و الجباد0), ومن 5 'ضمنت هذه الابة الكر بمة 
من المقايس . 

2 الإعان بألله تعاق . 

#ت-ت الإيقان وعدم 0 أو إاشك ق الامَان بدءأ 
واستمرإرا 5 . 
يد بالى ل وبالتفس فى سول اله. تعالى ومرضاته 3- 
قدا توعد هزه ازاز دار | مجاهدوا طالبين العقى (أو 'ئك هم الصادقون) 
فى إيعاتهم وفى ضلتهم بالله تعالى . 

ثم من للقأيسن الاعانية الخصرية ف القرآن الكرم : ما تضمنه #وله 

)1( -ورة الحجرات | ه٠١‏ مّ. 

0( أنظر سير أنى السعرد مهأمش ماكح الغعيب ا . 

. (©) الارتياب هو الشك مع الهمة . 


ع 


تعال شأنه : ( قلاور بك لا وزمنون 0 0 
لاجدؤافى - حرجأ اا قضوت كك تسلما )00 حرث حص ر() 
الإعان فى تحكيمه 0 ف شجر ببنهم أوماءعطف غليه » ومن ثم ققد 
تضمنت هذه ألآية الكرعة ثلانة مقايين حصرية للإيمان وقد عبر غنها 
الإمام الفخر بالشرائط إذ قال قدس سيره : (اعسلم أن قوله تعالى : 
0 : قسمم من ألله تعاى على أنهم لا.بصيرون موصوفين 
بصفة الإيمان زلا عند جصول شرائط : ا 


(أوها) : قوله تعالى د خخ و ا .وهذا يدل على 
أن من لم برض >كم الرسول لا بكرن مؤمنا. . 

( الشغرط الثانى ) : قوله :كم ل لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قعيت »> 
قال الزجاج : لا تضيق صدورثم من أضطاه. وأَعَمُ 3 أثر اضى ك1 : 
الرسول عليه انصلاه والسلام قي يكو ن راضيا به فى الظاهر دون القلب . 
فرين فى هذه الاية أنه لاب د من حصول ألرضا به فى القَاب ؛ وأعم أنيحك ميل 
القاب و نفرته ثىء خارج عن ومع البشر , فليس اراد من الآية ذلك » 
بل الحراد مئه : أن حصلا جزم واليقين فى ''قاب بأن الذى>م به الرسول 
هو اخق والصدق . 

(الشرط الثالث) : قوله تعالى: ه وهسلموا تسلا » : وأءل أن من عرف 
بقابه كرن ذلك الخكم حقا وصدةا قد يتمرد] عن قبوله على سبيل العناد أو 


(1) سورة النساء | 56 م . : 

(؟) طريق القصر فى: الاية الكريمة هو النفى ‏ بلا والاستثناء ‏ 
عن ساي تلن مرادفة لإلا فى الاستثناء يا صرح ابن هغام فى المغنى 
(19 لد سيم )- 


2:7 0ت 


يتقف فى ذلك القبول » فبين تعالى أنه ما لابد فى الإءان من حصول ذلك 7 
اليقين فى القأب : قلا بد أرضاً 0 القسلم معه فى الظاهر 2 


قوله د ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قعديت » والمراد به : الإنقياد 
قَْ الياطن وقوله و وقهلى]ا قشليا» المراد مئه : الانقاد: قّ الظاهر وأئله 
أعلم لذ 5 : ١‏ : 


ولقد ورد الاثقياد حم ألله ورسو 2 مقياسا حصريا للإيمان 
اتا فى قوله تعالى شأنه (إنما كان قول المؤمنين إذ ادعو إل الله 
ورسوله لييحم بيثم أن يشولوا مهنا وأطعنا وأولتك م المفلدون )00 
لقد جاءت هذه الاية أكريمة بمذا المقياس الإمانى عقيب تبران الاق هالى 
لشأن من أعرض عن <ي الله ورسوله فتدكب طريق الإعمان »دنم الذن 
قال تعالى فهم : ( ويقولون آمنا باهو الرسول وأطعئا “م يتوى فريق منهم 
من بعد ذلك وما أولءتك بأو منين ٠‏ وَإذاخغرا إلى الله وزردوله لحم 
بذهم إذا فريق منهم معرضون » وإن يكن طم الحق يأتوا إليه مذءنين)20). 


. 


م شخص التنزيل أدواءم وأمراضهم القلبية الخائلة بينهم وبين تحفيق 
الإيمان فقال سبحانه .ن قائل : ( أفى قلومهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أمن 
مخافون أن بحيف اله عليهم ورسوله ؟ بل أواتك م الظالمرن )9) . 

ومن المةاييس المصرية الويمان فى الاغزبل ما ذ كره اق تعالى ذكره 
بةوله : ( والذين آأمنوا وهاجروا وجاهدوافى سبيل الله والذين آووا 
ونتمروا أولئك م المز منون حقا طم مغفرة ودز قكريم )80 . 


(1) أنظر : مفاتيم لعب مومهم (0) سورة الثور | ١ه‏ م . 
: (5) سودة الثور | 40 وغ م (4) عورة النود | ١6م‏ 
(0) -ورة الآثفال | ولام . 


نضا ا 5 
قال الما ابيضلوى فى تفسيرها: جا قم المومنين ثلاثة أقسام بين 
أن الكاملين قَّ الإعان ممم ثم الذن حَقةو الإعانهم بتحصيل مقتمأم 0 
المجرة والجهاد وذل المال ونصرة لمق ٠تزوعد‏ - الأوعد الكريم 
ع ا 0 67 2 


دمن الأقاييس الإمانية الحصر ب ف .القرا- السكرع ما ورد فى ذوله 
٠:‏ تعالى ١‏ إعا ومن اتنا الذين إذا ذكروا 1 خرواسدرا وسيحوأ جمد 
ديم وثم - سيكووون تتجاق سو 6 عن المضاجع #دعون ربهم خوفا 
وطمعاً دما رزقنام بنفقون فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين جواء 


شق هزه ألآنات الكر عات من مها كس الاعان م 0 5 


١د‏ إن المؤمن هر من خر ساجدا لله تعالى تعظما لياه عمد سواعما 
جا له خالقه وخوةا من سطوته وعذابه ه حيث أن السجود مير تعظم 
والاشية 5 
00 وأن المؤمن هر من إذا ذكر بأيات ربه سي تمده سان[ 1 
مصليا) وازهه عبا لطي به تعالى تمزيها مصدو بأ ياد واشكر على 
مأ وفكه إليه من الإسلام واطدى . 
- أن المؤمن هو المتواضع لأظ. الدقاق وسكي ون فق 
م لح شل د ا 
)١(‏ انطر أنوار التغزيل لق 
| (5) سورة السجدة | ٠١‏ 7 كء 
9 نقل القرطى عن الإمام سيان أنه أل : ( وسبحوا بحمد ونهم ) 
أ صلواحة ازيم انر ين وترضى وو ١‏ 


سد اجو سدم 
«لإعان والطاعة بل هو دام العرردءة والعكوف على خدمة. سيده جل 
شي ْ٠‏ 1 . ش 
ح وآللمة حمق بال الامان هو دن يتجاق جه.4 31 مهد جوع 4 ويننخى 
2 رشه فوعآ إل ردم ب 1لا وقرف لجنابه والحظوة خطابه على حظ 
: ودثه وئفسه ؟! كآان حال, س دنا رسو ل ألنه ا رذ قال فيه سيد نا عمد ألله 


سس رواحة رخى ألله يه 
وذينا رسوله ألله 0 5-8 5 
إذا انشق محر وف من "صبح ساطع 
بدت باق جممة 0 فراششه 
إذا استئقات بالمشركين المضاجم 
إثة ل وجل و 5 6 اليل 0 دأب كا الصا خ رضوان أله ليم 


أجمعين . 


هوه وأن الأؤمن وأيات ريه حا ؛ هو من يدعو ريه 6 حال0) 
خوفامن عذابه وطمما فى ُوابه أو خوظ من القطرعة وطيعا فثدوام 
الوصول . 

0 المؤمن <قا هو من ينفق من كل مأ أتاه أله من تحمة ومأ 
رزقه من فضله فليس الإنفاق قاصراً على الركة المالية سبك ذكرنا 
من قبل . : 

6 ذك 1 9 الدعاء هنا عضر أن كون صفة ا أى : : 
تتجالى م وثم أيضاً فى كل حال يدعون 2 0 وتمارثم ( الجامع 
قي القرآن 1١/14‏ ) . 


ب ©وو85 سمه 


٠‏ والتتيجة : ( فلا تعلم تفش ما ما أخى لمم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون ) . 
'لقد قال سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى أمر هذا الجراء ؛ 
( الآمر فى هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره )00 11 . 
الهم اجعلنا من هؤلاء 9 منين بلك وبآياتلك السنى واحؤيرنا محهم 
إلى جوار تبك الاء: آأمين : ' 


لم تنتقل إلى ثالث أنواع المقايس الإمانية فالقرآن الكرم بم: وهو: 


) المقياس. الوق ( الذى جسدتقه لنا وما وثعوت كمل المؤمنين 
فى التنزيل الحسكم ويعتمد هذا المقياس ‏ أساسا ‏ على "صفات الخصصة التى 
تخصص الم منين عن حققوا بكالات الإعان واستجمعوا ثعبه وارثقوا ‏ 
فى معار يج مثالياته التى لا بنش لها إلا الخاسة الذين اجتبام.رمم. اقربه 
وحبامم بتمحيص ذواتهم لجتابه الأقدس قتسدوا ذرى الفلاح أولئك . 
الذين قال فوم جل شأنه:( قد أفلح المؤ منون؛ الذين ثم فىصلاتم خاشعون» . 
والذين ع عن العو مع ر نون » والذين ما 5 اعون ٠‏ والذين مله روجهم 
-افظون ء إلا على أزواجبم أرانا ملتكك ت أعانهم فإنهم غير داوهين . فن 
أبتغى وراء ذلك فأوكئك ثم العاذون وااذين ثم لأمانتي وع,دثم راءون » 
والذين ثم على صلواتمم بي » الذين , برثون 
الفر دوس ثم فا خالدون )0 . : 

لق :تدعت هذه الآيات . الكريمات من المقابيس الإيمانية نبة الوصفية 
م ل 1 - ا . 


06 . > أنظر تفسير لتتطى‎ )١( 


() سودة المؤمترن/١‏ -١٠١ك‏ 7# ا : 


5 
أ - خشوع القلب فى الضلاة : وهذا الشزع مركب من الوف 
والتذلل .«) . وفو مستازم لتشوع الاعضاء فى الصلاة» وللحضور مع 
الحق ”بادك وتعالى وبه يم مقصود الصلاة وهو إاصلة بأللّه تعالى » ومن 
هيئات هذا الخشوع ملازمة البصر لموضوع السجود 


؟ ت الاغراض عن اللغو - وهو مالا يعنى من قول أو فَل )0‏ لآن 
المؤّمن الحقيقى لديه من ان هأشغله عن اللغو واللبو كأية ‏ والإعراض 
أبلغ من الترك لإفادة اليعد عنهةر أسا 2 


فإذا ماأردثًا أن نتصور- فى ضوء هذا المقياس ‏ مومنا حقيقياء 
فلتتصور إفسانالايلتفت عن ربه إطلاقا » إذ أن أفى اللغو بالإعراض 


+ - فعل الزكة » والركاة كا يقول الزعخشرىم- اسم مشترك بينعين 
ومعنى » فألعين : القدر الذى يخرجه الزى من الخصاب إلى الفقير . والمعنى : 
3 الذىهر التذكية وهو الذى أر اده القه تعالى لجمل المركين فاعلين 
له “7 وعلى هذا : فالمراد من" الزكة. هنا ماهو أعم من المت الواجب فى 
المال: وهو فمل كل يمو د مرضى من الطاعات المطببرة للعبد من الاوشاب 


(١)انظر‏ حاشية الششراب على البيضالى + | ١م‏ 

(؟) هذا هو معنى اللذو كذ كره البيضاوى فى تفسيره ( ٠‏ | ١م‏ ) وقد 
نل القرطى فى تفسيره ( ٠.6 0١‏ ) عن الإمام الحسن أنه فسر اللمُر 
بالمعاص كب 0 وعليه إيكرن مفاد هلأ المقياس الامان: الإعراض عن 
المعاصى باللكلية وهو مفاد جل : 

() انظر الكشماف م | جم 


2 


: 8 له تعالى ١‏ 5 أفلح من وز 3 2 أى ين من الكفر و المحصية أو نكرل 
من الترى (؟) 


4 - حفظ إلرجل فرجه إلامن زوجه أو أمته . وق مر بنا أن هذا 
شعية من شعب الإبمان . ْ 

ه:ح رعايه الأمانة والعبد » وهذا مقياس جامع لكل حقوق الحق 
تعالى وكذإك الخلق قال القرطى : ( والأمانه والعود : يجمع كل ماحمله 
الإفسان من أمر دينه ودنيأه قولاو سبك ركذا يس معاترع الثأمىن 
: والمواعيد وغير ذلك » وغاية ذلك  :‏ حفظه والقيام به والأمانة أعم من 


العرد ' دكل عبد فور أمانة فيا تقدم فيه قول أو فعل أوممتةد )0 


5 اغراؤئاة على الصلاة بتأديتها فى أوةاتما إشروطمأ و[هام أركاتها 
مع المداومة علها » ولعظم أمر ااصلاة ودر دارتافى الزعان ‏ ور 
م نعو تالمؤمزين يأ خحعمت. مم 4 وكان لدم بالخشدع :لانه د د حالصلا 4 
والحتم بالمواظية الاشكقاء الفضل مع الزيادة . والجزاء :(أولئك #الواريون 
الذين ردن الفردوس 3 فيهأ خالدون ). : 

وص المقاييس الإجائية الوصفية فى القرآن الكر يم أيضا : ماورد فى 
وله تيال 2-2 شْ 

( التائيون العايدون الخامدن السائون الرا كعمورن الساجدون الآمرون 
والمعر و ف و الذاهو ن عن اميك و الحافظو نْ لحدو د أله واشر المؤمنين)*) 

ل ل ل ا 0 

(1) سورء الأعلى | ك 

(؟) انظر تفسير البوضارى ٠‏ | ومع 

() انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطى ٠١ | ١‏ 

(5) سمورة الدوبة أ 7م : 


ا ال 0 


قال الإمام الفخر عند تفسيز هذه الآية"ل5 رغة : - ( آمل أع الى 
15 ر فى الابة ا اشترى هن امو مزين أقسي وأنزاي بأن طم . 
الجنة : بين فى هذه الآية أن أولتك الؤمنين ثم ا مودوفون هذه الصففات 
التسعة وفيه ه_ألتان : ( المسألة الآولى ) فى رفع قرله ( اذام انا يدون 
الخامدون ) وجوه الأول ,أنه رفم على المد- والتؤدير ثم التاكونت 
٠ 20-6‏ الممنين المذكورين فى قو له د شهدا أرمننق ديم ( هم 
التاثبون ) 1ه 0) 


هذأاوود قرأ أنى وعبد أله وهى فى مصحفه ‏ : ( التاثيين العايدين ) . 
حر ع ون صفة للؤمنين( ٠‏ ومن ثم يتضح أن الصفات القسع نيا هى 
صفات مخصصة [لؤ ؤهنين و بالتالى : فانها مقايس وصفية 3 للايمان ‏ . وهذه ‏ 
قايس هى :- 


الع 70 شرك وثفاق ومعص.ة وهذه التوبة لا تتحقق 
ل أَه ود أريعة أ وطا : ماقد عبر الفخرد:» بقوله (ا<تراق القاب ث6 
على صدور كلك المعصية عنه ء وثاتسا : الخدم على مامضى . وثالثها : 
على الترك فى المستقبل . و ر!بعما : أن يكون الامل له على هذه الأهور 00 
طلب رضران الله تعالى وعيوديته0) 


د دوام اإعبادة لله عن وجلءوأحسن ماعرفت به العيادة ماأوردتاه' 
فى كتابنا (ضياء الفرةان ) من أنها : غابةاخضوع والتذلل لمن يعتقد الخاضع 
له أرصا ف أأر بوبية 40 وقد فسر قتادة(الءابدون ) بقوله 0 ٌُ قوم ل 

١: انظر مفاتيح الغيب 4 | /01ه -1م.ه‎ )١( 

(0)انظر نفس المصدر وتفسير الترطى م / ا 

9ه نفس المصدر 

(4) والته ريف ثابت فى زادالملم للحافظط الشنقيطى ١‏ 237011 ب 


3 
من أبدانهم فى ليليم وتارم ٠.»‏ 


م ب القيام يق حمد الله قدالى وشكره على نعمه ديا ودئيا .وجعل ذلك 
عاد 2 5 


: 07 السيادة 2 وقد فسرها الإمام الفخر قدس ألله سدره وجوه ثلثائة 
أوابا الصيام 3 أسنتاذا إلى قول الإمام أبن عياس رضى ألله عنما خخ 
ماذكر ف القرآن من السيا-ة فبو اصيام . وثانها : الانتقال من بلد إلى 


بأد لطلب العلم ودو قول عكرمة . وثاللها 1 اأضرب فى الآأرض للجراد فى 


سيل الله تعالى , وهو قول أ ىمل 3 

ه »+ - الركوع والسجود فى الصلاه فرضا ونفلا وقد خصهما 
بالذكر من بين أركانما لدلالته! على غاية ال+خضوع والعبودية ال ىه المقصود 
من الصلان : 

97> يالك الآقى بالمعروف زانبى عن المتكر ء وللرَاة بالعيوف” : 
الإيمان وقيل السنة » وبالمنكر الكفر وقرر البدعة » وقيل هو عموم 3 
كل معروف ومشكر ؟) 


و- دفظ <دود الله تعالى » وهر مماس جأمع: - ولذا خا بهد 


ويشمل القيام بطاعة الله تعالى فى كل مأبينه وعينه من الحقائق والشرائع . 


وبدخل فيه نا . حفظ فرائض الله تعالى بأذائمه! على أ كل وجه . ؟ 
يتضعن : القيام على أمر الله تعالى ورغاية حقرقه جل شأنه0) ثم فىخائمة 
حدالامطية دن ضياء الفرقان | رن 

(1) انظر مفاتيح الغيت 4غ ]٠ه‏ -و.ه 

017 | 8 انظر تفسير القرطى‎ (١ 

(©)انظر لفسير أبن كثير 5 ] /اه! وتذسير البييضاوى /١‏ 35-0 


14 34 5 السولٍ) 


ب >١٠‏ ميد 


عاو الإعانية الوصة.ة :داشر الم رمغين ) وفها يول 'بيضاوى : 


يعى به 0 الموصو وفين تلك انفضاء أل ؛ زو جع ع المؤمنين موضع خيير ثم: 
التنييه يه على :ن انهم دعام إل ذلك أن أو أكاهل م ن كان كذ الك ١‏ 
وحدذن ميقن 4 : التعظ. كانه قول ل * وبشرهم 3 ' بجلء عن إداطة الأفهام 
وتعمير !| مكراب )00 


عم غ ا إثفة تنأو ل للقان من "الابقا 1 2 أو نا ل نسهشرف [! ل دياض 
السسنة المحمدية المطوره على صا مها أرى التحية ة وأففل الصلاه 9 دام السلام 


من م دس انا ىأ أن قْ اديه الى 4 الشريقة 


امو حند رط 1 عنة إسملم م١‏ أذ ى الدرداء رضى الله عنه 


عن اله عت قال : دك : شىء ةي ؛ وما و حقيقة الا 
بعل 0 ا يكن ليخطئه وما أخطأهم كن ليصيه )02 


ومن أمقا يدس الإيمائية أيضا : ا ا الإمام أحمل 59-5 2 


الجموح رضى اله عنه أنه 


ذ يدان حى 


ن رو 
ممع جحيت الغرد حدق صر يح 
الإبهان <ة ى حت الله تعالى ويبغض لله , ذا اجن لله قيارك وتءالى 
وت ا وتعالى فقد استحق الولاء من الله وإن أولنائمن عبادى 
وأحباق من خلقى : الذين يذ كرون ى وأذكر ول رهم )0) زه 
مقياس الولاية هد عر وجل الى هى تتويج تحققه الإيمان . 


وقد بين أخديث الشريف أن من أقرب'لط طرق إليا : الحب فى ابنهتعالى 
و النعض فيه سبحانه وهرا من شعب الإعانم عد 2 
ل 

)١(‏ نفس المضدر (؟) انفار المسند > | 4غ عع ظ 


- قات 

5 قف على مقياس آحر من أرو المقايس الإعافة فى ااسنة المطوره: 

وذلك فى الحديت الذى رراه النزان - ف مسئ:ده - .و اليييقى - فى الشعب 
ج عق سنلدةا أنس بن مالك رضى أنه عنه : أن الى 3 لقى رجلا يقال 
له جار 2 فى بعض سكك المدينة فقال بودن اد يا حارثة ؟ قال : 
حت مو و مثا قا قال : إن لكل قرول( حقيقة فا حقيقة | عاك ؟ 
فقال : عزفت نفسى عن الدفيا فأسررت ليل ولك #ارعيواى أنظر 
إلى عرش رن . وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكانى أسمع 
عواء أهل النار : فمَال : ه مؤمن ذور اله قليه  »‏ وفى رواية « عرفت 
فالزم مؤمن نور الله قلبه  »‏ وفى رواية الطبراى ‏ هءن سره أن ينظر إلى 
من نور الله قلبه فلينظر إلى الحارث بن مالك »)20 , 


ومن هذا الحديث الشريف نسقتبط هذه المقايس الاوانية اتى تسد 
حقيقة حق الإيمان : 

. ماعر قن الزفس عن الديا ومتاعبأ والزهد يمأ بالسكاية.‎ ١ 

- إسبار الليل بالقيام للسيد الأعلى جل شانه . 


+ ل إ[تماء النهار بالصيام لأوا<د الصمد دى تتفجر يذا بيع الجكنه فى 
قلل المؤمن . 


)١(‏ ورد فهما أخرجه الطرأنى أنه : الخارث بن مالك, الأنصارى رضى 
ألله عنه ) أنظر : اقحاف الساده الماتين بشرح 0 اد إحياء علوم 


(0) فى بعض الروايات ( لكل حق حقيقة) أنظر اللمع للطوسى|.#ء 
1517 ء ١ىما‏ 


بأن التصورف دن مر بعة ب لالم اماف أنى الفضل انارى ء ص 0 


جودوم ريه ون َك 
١‏ 


ع لخي جل لشو ايو 5 


260 م 
4 - المشاهدة الملكوت وكشن اقفر ليرى العارف من العرش 
إل ارش بنور الته تعالى . وينظر إلى أهل الجنة وأهل الثار بعدآن تصئ, 
روحه من كدر الأغيار ٠‏ دلا يعجب الإفسان المادى من إث.ات هزم 
المزاتب العلية فإنها ليست لآحاد الغاس بل أنها قاصر #على من عرفه النىي" - 
من بتوله ( «زمن نور اشدقلبه ) وعلى “ن ول فى درجة المعرفة فقيل 
له :0 عرفت (الزم د اللوم اجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة . 


1 52 
بمرة الإيمان فى الدنيا وفى الاخرة 


كدف لذا التنزيل عن عظمة اناج الذى يحققهالإيمان الصادق للمؤمن 

فى دياه وفى آخر أه ليعرنف العبد عاقبة أمره وثمار صلته باش تمال فزداد 

اللؤمئرن إعانا مع إعانهم ولتجتذب الفطر التوأقة للذور إلى رحاب الامان 
والآمان. 


فإراذ هذه الثمار الإمانية ركيزة اساسية فى منهج القرآن اللكريم فى 
#لدعوة إلى الإمان وذلك بطريق ااترغيب القائم على براز النتائج الإبمانية 
الى يقراء:,! نور الآءان . 

وقد لاح اذا فى تعر فنا على هذه النتائج والثمار فى ازيل : أنما تبلغ 

عن االكء ره والشوول والقشدب حدا بعيد1. إساتو جب امتقصاؤه تصئيةأ 
مستقلا » ومن ثم : جنمم بنا البح إلى الرؤية العمولية. تتعرف بها أبزق , 
هذه النتائج ونساتعرضها قَْ إطار منهجى وقدارأينا بتوقيق أللّه تعالى - 
تصنيف هذه الثمدار الامانية إل ا 

(1)ثمار ضحي الوقن فى الدنيا 

(ب) ثمار تتحوة تتحقق المؤهمن ف الدئ.ا با والآخرة . 


) ح العا تنما 5 ومن قَْ الدان الإعووطيب حيثكث ل تعيب ف 
دان التخليف - 


فأما الغار التى يحققها الايمان للعبد فى الدنيا : فإن من أبر زها ما 
حجله التغزيل اكيم ف ل 
-١‏ الإخراج من الظليات إلى الثور : قال تعالى : ( اله ولى الذين 
٠‏ متو يخرجبم من الظلدات إلى النور والذين كفروا أولياؤم الطاغوت 


2-6 - 

وهذه الظلءات هى : ظلسات الكيفر واجبل واتباع الطوى وقبول. 
الوساو س والشبه المؤدية الى الكفر ؛ وهذ! الاخر اج إلىنور الامانإنا 
هو بهداية اله تغالى وتوفيقه0© . . 

ا قالتعالىشأنه:( أفمن شر ح الصد ره للإسلامفروعل نو رمنر به ©. 

* - هدابة القلب إلى سلوك الصراط المستقيم المزدى [لى الجنة وإلى 
ادراك الحقائق ك5 قال. تعالى : (إن الذن آمنوا وتحملو! الصالخات عديهم 
دبوم بإعام بخرى من نهم الدجار جنات النعيم) ©) 2 وكقال سمأ نه - 

( وإن الله شادى الذين مثو | إلمصراط مستقيم )0)واطداية هى : الدلالة 
اللودية إلى اليغمة وهى مشروطة حصو ل الإعان كا قال عزءن قائل : 
( ومن يمن بالته مد قليه ) (© . 

ماس الأمن من العذاب والاهتداء إلى الحق والصواب لقوله تعالى . 
( الذين امنوا وم يأبسوا إيماتهم بظل أولتك ذم الآعن وثم مبتدون )00 . 

4 - الاستخلاف فى رض للءؤمنين . : 

ف سكين الدين المر تضى لمم . 

تك تبدياىم دن يعد <وفوم من ع أمنا و ضرا ر هده امار 
الثلاث محقةة بالوعد الالحى فى قوله تعالى : ( وعد ابه الذين آمنو | 6 
وعملوا ااصالحات ليستخلفنهم فى الآر ض ؟ استخاق الذي من قبلهم 

0 ع وج 0 1 


)1( ودة البقره | 161 م (9)انظر أنوار التخزيل ١‏ 114 
(؟) سودة الزمر | 50 ك (4) سودة يوأس إه ك 
(5) سورة الحج | عه م (3) سود ةالتغاين:] 1م 


٠‏ (/ا) سورة الاتعام | تورك 


ق]"ا سد 


ولفكنن 2 م ديهم الذى أدتضى م وليبدلهم » من بعل عقوا 7 
ال الأمام الفخر فى د ع 


(اء عل أن تقد الع : بلغ أ ما الر.ءول وأطيعوه أبها ال مؤمنون ققد 
وعد الله الذين آمنو مم عماو! الصالحات ‏ أى الذين جمموا بين الايمان 
والغمل أأصالح- أن يستخلفيم فى الارضؤ جعلمم الخلفاء والغالبين والمالكين 
5 استخلف علمرأ دن قيأ, م فهذفن: 511 وعد 9 علامما السلام ‏ وغير شماء 
واه كن عم ديهم عو ممكيته ذلاك : هو أن يزيد ثم بالنصرة والإعزاز 
وب يد 1 , من بعال ته رفم م 5 القعق أمنا بأن يذه ثم ط فيعدلوم م بأمزو أ 
يذلاك شرث فيعبدو فى آمنين 0 ون لى شيا ولا يخافون الو 


لمات دفاع ألله 3 ع د المؤدنين 3 قال سمأ نه :/ إن الله 5-55 عن 
الذين آمئوا ٠.١‏ )0) أى : بالخ فدفه غو ذثل الكفرة والمشير ين واضرأرمم 
الت م أحاتراء الع عن سابل أقمما! ل مالعة س يالب فق - أذ يدفننا 
عم مرة بعد أخرى حسما #دد مم المصد ل الاضراز بالمسلين كا ف 
قوله تءالى : ( كلا 8 قدرا ناا للحرب أطفاها الله ١9)‏ .. .20 


م -- إنزال السكينة على المؤمنين » ؟! قال تعالى : (ثم أنز ل الله سكينته . 


عل رسوله وعلى أدؤمنين ٠١‏ )(”)والمراد بالسكينه هنا :ال رحمة التى تسكن 
مأ القاوب وتطمئن أطمئنانا كاء_ا مستهيعأ للتصر القريرب وقول : هى 


الآامان لحخضرتة 0 وأن معه من الاؤمنين(١)‏ . 
)١(‏ سورة الذور م همهم (0) انظر مقاتيح الغيب 5٠نم‏ 
(م) سورة الحج 18م 


(؛) سورة المائدة - 14م 
عات هو ا دين 
ليوات ة دلوي ٠...‏ )جرس لتسمزها 


00 


ها 
4 - زيادة الاءان للؤمنين وذلك بأمو دمترتية على إعانمم منها :إنزال . 
السكينة فى قلويهم كا قال عز من قائل +( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع[يمائهم ٠١‏ )007و المراد بالسكينةهبنا وجوه: 
منبا : الطمأنيزة والثيات» المسببان عن الصلح والامن »ومنها : الرحمة!ء وقيل: 
العقل » لسكو ل عن الميل إلى الشبوات وعن الرعب . وقيل : هن الوقار 
والعظمة لله تعالى وارسوله مق وقيل : هى السكون وال إل ناجاء 
به الرسول بتي من الششرائع . ئ 
وقيل الكيئة ملك من قللب المؤمنويؤمنه كما روى أن سددفا علا 
ع 1 أله وجبه قالى : إن السكينة لتنطق على لسان عدر() . : 
ْ دمن الآمور المترتبة على الايمان وتتحقق بها زيادته للمؤمنين : تلاوج 
القرآن الكريم كما قال تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته ذادتم إيمانا |0 . 
الأحراب. قالوا هذ[ ماوعدنا ألله ورسوله وصدىق ألنه ورسوله وما ذادم 
إلا إيمانا وتسليما )0) . 
ض 53 ات التقرى مع زيادة الدى . قال تعالى : ( والذين أهتدوا زاد 
هدى وآ تاهم تقواهم )0©) قال الامام القرطى فىتفسيرها :( .. , والذين 
اهتدوا ء : أى للايمان زادهم أبله هددى 05-2 زادهم 
ألغبى صل الله عليه وسلام ه.دىئْ )2 وقيل م إسمشمعون من القرآانلف 


(سودةاقع ريم _ 

(0) انظر تفشير الإمام الالوسى + | مه ١‏ 
١ء)‏ سورة الأثفال [ثم (؛) سورة الأحزاب|77م 
(ه) سودة (حمد )| /ام 


6 5 اسح 

هدى ,2 أى : تضاءف هم » تال الفرآء : زادم إعراض المافقين 
واستهزاؤم ٠.‏ شدي )» وقيل - زادم زول الفاسيخ هدى . 

وفى الحدىالذىزادم أر بعه أقاويل: أحدها : ذادهم علما -قاله الربيع 
بع اتسين .- ْ 

الثانى : أنهم علوا ما سمعوا وعنلوا بما علموا  »‏ قاله الضحاك ‏ 

الرابع : شرح صدورهم بما هم عليه من الإعان . ْ 

وآتاهم قتواهم » : أى : أطميم إياها » وقيل : فيه خة وجوه : - 

أحدها : أتاهم الخشية  .‏ قاله الربيع ‏ . 

الثنى : ثواب تقوإهى فى الآخرة ‏ قاله السدى ‏ 

الثالث : وفقوم للعمل الذى فرض علهم ‏ قاله مقائل ‏ . 

الرابع : بين طم ما تون . - قاله أبن زياد والسدى أيضا- 3 

ال1امس : أنه ترك المنسوخ ؛ والعمل بالناسخ ». قاله ءطية 
الأوردى 0 1 

وحتمل سادسا : أنه ترك الرخص والاخذ بالعزاتم )00 . 

2 الاتتفاع عمافى:القرآن الكرم من الادى والوشرى وال رحمة » 
والشفاء والذ كرى والموعظة إذ الإيمان هو المصحح ل هاتيك القار : 
كما قال تءالى : ( طس تلك أيات القرآن وكتاب مين هدى وبشرى 
للمؤمنين )0) . 


لذ (()أنظر الجامع لاحكام القرآن ١/1‏ .4م 
(0) سورة اقل | اك . 


7-7 الختوا 5 
(: ندل من الث رآن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين )(© . 
(إنى ؛ ذاك ارحمة وذ 2 قرم يؤمنون )20 . 


( يا أنا اغام, سن قد جاء 5 موعظة مزر ب وها ٠‏ ما ؤالصدور وهدى 


ور حمه ة لو منين | . 


ود تمل 3 أذ "مَاققه الام أن للدؤمنين من عأدف الدنياو الآخرةمماء : 


ص عار ؟آ 0 ده بالتكترف و 7 الديا خحسس و تنوه بغماما 
2و2 2 2 3 0 ع 


من حيت فى أو 3 تكافية ا 5 القار الدائمة المعكدة ل “لود ىُْ دار 
البقاه وا كل م | الدادين مفيره الذى يناسبامع فالا م المشترك فى 


00 


كل منهمأ : وهن أرز تلك 3 5 


2-1 ولاية لف تداك .:. اه لى يدول . ض عناده المؤمنين كما وال جل 

شأنه * 1 أنه 0 الذين 1 6 

وولاية الله تعالى : هى -حفظه وحياطته » وحبته و تصرته * وثر به 
ومودته + وى متدووة بمعدأهأ العام للمؤمنين ومعتاها أخاص لمؤمئين 
الاي 

م ولاقة أذى 1 : : وأولويته بالم: مين من أنفسهم لقوله تغالى : 
/ ع ولب أنلد سمو له والذين أعنو إ الذين مهمون اأصلاة ويؤايو نَ الزكاة 
وهمدأ 2 ٠‏ ومن دول أله ورسوله والذين امنوا ذإن جرب !الله هم 


الغالبون)00) . 


)١(‏ سورة الإسراء | المك. 
6 2-2 

(5) سورة العدكبوت | ١ه‏ م.. 
() سورة يونس لاه ك . 
(4) سودة البقرة | بإقلام . 
(ه) سورة الماطة | هه 5م 


أمباتهم . .)00 .. 

قال البيضاوى فى تفسير ها : ( . . «التى أولى بالمؤمنين هن أنفبم »: 
ف الامون 35 فاته لا بأمرد هم و لاير حضى و 0 ما فيه صلاحهم ونجاحهم 
لاف النفس إذالكت أعلق ٠‏ قعدب علهم أن ون خب ] 2 لهم و 
0 4ل فوم من أمرها وشففته اعم 7 م علها )0 


5 ولاية للك البؤه:ين حددرث قال تعال م 1 إن الذين قالوا 
ربا الله ثم استقامر ا تتغزل عليهم الملا ألانخافوا ولا تحزنوا وأبثمروا 
الجنة الى كم توعدون .من أوليؤم فى إلياة الدناء وف الاخرة 
وك فيا ما'شتبى نفس واكم فيا ماتدءون نزلا من ذفرر رحيم )0 . 


1 انين يعضوم مخض كما قال ند الى : (وااؤمتون: 


وأخوتهم قَْ الإيمان 5 3-7 قال 3-5 .دانه 220 ومنو ن إ<وة ) لا 


كد حب الله تيار ك 00 1 قال جل شأنه : (وهز اناس 
فن يتخذ أندادا رونهم كحب افه والذين آمنوا أذد حبالله ..)0© . 


(١)سورة‏ الاحزاب ردم 1 

(0) أنظر : أنوار التنزيل /٠‏ .و 

(0) سورة قصلت /.+لاع ك . 
' (؛) سورة التوبة / الام. 

(ه) سوزة الحجرات / ١٠م ٠.‏ 


(5) سورة اللقرة | 159 م 


0-5 9 5-85 
عدن لله من المؤمنين وليب ما أحساله تعالى : من الطاعات والإاعمال 
1 لاتناء 0 ومةءاس حجر لله تعالى طاعدّه 5 الأمر و اأممى : 


5 - معية أله بادك وتعالى : لليؤمنين بالتأبيد :والعون. والإمداد 
والرافين كما كال تعالى ( وأن لَه مع المؤمنين )(© : فبى معية تخاصة 
مضافة إلى المعرة العامة . 


٠س‏ نصر الله تعالى ليو منين كما قال تعالى : ( وكان حدقا علينا نص 
المؤمنين )0 : 


وكما قال تعالى خأئ". ( إثا لننصر رسلنا والذين آمنو فى الحراةالدنيا 
دوم ادوم الأشهاد )0 ٠‏ 

وهذا النصر إثما يسكون «الحجة والظفر والانتقام حي من الكفرة 
وقد قال القاضى البيضاوى معقبا على هذه الآية الكرية :( أى فى الدارين 
ولا ينقض ذلك يما كان لأعدائهم عليهم من الغلية أحرانا إذ العيرة , 
بالعو أ وَغَالن الآمرز 0( 2 


- أالعره للؤمنين كما. قال تعالى :شأنه :( ده العرة ولرسوله 
وللمؤمنين )0 - 
يبيب ب 0 

(1) سدره الانفال | ام 

( حوره الروم | 0ع ك. 

6 سورةعاقنب| ١ه‏ 2 . 
(6) أنظر أنواد التنديل م |ووم 
(0) سوره المنافقون | ,مم 


أى : لهم للغابة والقوه» وقد نقل الإمام الالو مى عن سيدى أن حفص 
السب رور دى قدس الله سره التفريق بين المزة والكبر عا نصه: ( العزه غير 
الكبر لآن العزة معرفة الإفسان بحقيقة ثفسه و[ كرامها أن لا يضعبا 
لاقسام عاجلة 5 أن االكبر : جبل الإنسان بنفسه وإنزاها فوق منزلا ؛ 
فالعز وضد الذلة؟ا أن الكبر ضد التؤاضع )(2 . 


و الرفعة ثقوله تعالى : ( يرفع الله الذين أمنوا متم والذين أوتوا 
قعل درجات )90... 

قال العلامة البيضاوى : ( ٠٠‏ ه .رفع الله الذين آمنوأ منك » .: بالخصر 
ويك النكر فى الدنيا وإيوائهم خرف اللبنان فى الآخره )27 : 
.؛ لح النجاه من الاك فى الدنيا ومنالعذاب ف الآخره ؛ قال تعالى : 
نتجى رسلتا والذين أمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين )© : 
ووالتعر خائةة ( انها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيم 
يق عذات ألم ؟ تؤمتون بالله وسو له قتجاهدون فى سيل الله بأموالكم 
رأسئزة لخن لي إن كس تفلمؤان + يتغى السك تويك ؤيداجلم 
جا تجرزى مق تجا الأعان ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك افون 


5 


تعظيم وأحرى تحبؤتها فصر من القه وفتح قريب وبثم المؤمنين )!0 * 


. إن هذا هو ربح التجاره الإيمانية . . التجاره التى لا تنود 0-0 


(() أنظر روح المعافى :115/00 ٠‏ 
(؟) سوره امجادلة / ١م‏ 
(م) أنظر أنواد التخريل /ه>م. 
() سوره ( يونس ) ٠١‏ ك 

. (ه) سور» الصف /11- 18م 


سس ل م 
إنها التجارة المنجيةمن الذاب للم واغلدة فى النعتم المقم.قوامها : الإيمان 
بألله ورشسوله وا.تباد قَّ سديله . ود تقدم. أن ال+واد دن شعب الإعان : 


فالجراء مترتب عبل الإيمان المكتمل . 


ومن دلالة هذه الآيات الكر يات نستوضم : أن التجارة المنحية من 
عدذان لله تعالى مبنية على شرط وجزاءفالشرط : هو تحقق الإمان والجباد 
والجواب : غفر ان الذنوب ودحول الجنات و( ذلك الفون العظم) م نعدة 
أخز ى منتظمة ف سإك اجزاء وهى ( نصر من أله وفتح قريب والبشرى 
بذلاك كله للمؤمئين . 


ا 2 الفلا ؛ وهو الفوذ والظفر بالمطلوب فى الدنيا والآخرة وقد 
نوه اللو تعالى خصول الفلاح لللؤمثين إذ قال جل شأنه : رق أفلح 
الأزمتون )00 ؛ وقد تقدم إيانهم . ْ 

١‏ - التنهيت بالقول التابت "قانتعال خنأقه : ( ثبت الله الذين 
آمنوا بالقو ل الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة )7 . وبمقتضى: هذا 
التققت الإللى : لا يذل المزمةون عن دينهم إذا افتنتوا ف الدنيا_كأصحاب 
الاخدود نولا تلعقنؤن-:إذا سثلوا عن معتقدمم ف القبر' أو فى الموقت . 
ولا تدهشهم أهوال القهامة() اللوم ثبثنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة واجعلنا من عبادك ااسعداء بجاه نيوك سيذنا مد ينك . 

© شفاعة سند شمد وتكاية : فبى حققة لآمته فى الدنيا والآخر 
لقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله سبحاته : ( ولوأتهم 
إذ ظاموا أنفسهم جاءوله فاستغفروا الله واستخفر طم الرسول لوتجدوا الله 


)0( سورة المزمنون | ١‏ كُّ (0) سورة (إبراهم) | الاك 
9 أنظر أثوار النزيل 1 2-7 


ينف 3 


كوايا رحيما) » فبذأ 8 به 35 وياد تغفاره فى الدنيا . قله 2 
- فمارو أه الإمام أحدن ل مده 3 )عن أنى هريرة ا ص وإد آدم 
وأؤل من تنشق عنه ١1‏ (دَضرواول شافع و أول 000 “,م نمع فينأ بيك 
سيل فا مد مد 0 'ندماء صلى أنن. عليهوا له وعديه وتأبعيه وو ته الأأوفياء 
الأوا. مأء يا خااق ألا وض فل !سياه . 


وأما الغار التى تنتظر امن فى دار أخرأه : 


ها ن آى التتزيل حافة بش ر ومين ااصادةين مأ وعدم 4 رهم من 
نيد إلغطاء لاه ى الذى لاد ل ولا إقدر ن#در ولا تدخل و فكنة 
العقل 00 ماه 00 ومنت “خلال زفرة وننورع ها العطاء ثقتطاف , 
0 رب هذه العار ل كالما 0 رك ا 


١‏ --إنتفاءكق من الحزن على ما قات والخوى ما هوآت : (فن آنن 
وأصلح فلا خوف عليهم ولام حرتون ) أى :ل خوف علمهوم من الءز ا 
ولاغ يحزنون بغوات الثواب:) وهذ! الانتفاء إنما هو فى الآخرة للآن 
المؤمن لا ينيغ وله أقغا تن ع هن 5 الله ولامن عذاه طالم' هو فى هذه 
الدار . كن إذا وصل إلى دار القراد فى حفظ العزيز الغفار فلا خورف 
عليه من عذاب الثار » فلقد حك سديحانه قو ل المزمئين فى جنات عدن بقوله 
قعالى ( وقالوا احمدلله الذى أذهمب عنا الحرن إن ريئا لغفور شكور )0) 


00 ا هذا اصنف اي الذى يند تصورهعن طاقة العدل : رؤية 
ثايارى جل جلاله إذ فى عققة بلا كيف ولا إحاطة ولا جبة ولا مكان 
ولا بحن. ٠‏ الخ هذه المعقولاات 

(0) أنظر أنوار التنزيل دم 

)2( سورة فاطر / 2 


ار مت 
وَمَال 'دالى : ) يأعياد لاخورف ملم ألووم ولا 3 تحزنون 00 5 
( نوم لا 2 أبرد الى والذين أمترا محة ورم لسعى دين أيديهم وبابهاتهم 
يقولون ربنا أقدم لنا تورث واغفر لنا إنك على كل ثىء فدير )0 . 
> - دخغول أنأننةز:و جرد دخولالجية - بغض النظر ميدئيا عن نعيمها 
والخلود ذما : أددة كبرى وثُمرة عظمى عر عا مولانا عن وجل بالفوز 
إذ قأل تعالى : 0 م ل عن الثار وأدخل الجرة ققد ؤز)0) فمحسب 
داخل ده أنه | من عذان ااثار وأدخل دار الآمانو الاءمئئان أي كان 
منزله في,أ » ولا سكو ن دخول الجنة إلا بعد تحقق المنة بتكفير السيئات 
وغفزان الزلات إذ لا نكو نالتحلية [ لا بعد التخلية » ولذا يقول سبحانه: 
)ا أمما الذين أمنوا تووآأ 2 أله توبة صو دأ عدى دبعم أن كد دم 
ميئاتكم ويدخلدم جدأت يرَى من م الأنبان 60 5 


4 س التنعم بشعبم الممنات مع الخلود فيا : وإنها جنان ثانورد ذكرها 
جيعاً فى القرآن الكر م دهى : جنة الخاد وجنة الماو ى وجنة النعيم ودار 
للدم ؤذار المقامة وجنة عذن وجنة الفردوس » مم 'لوسرلة0©) الى قال 
عنها سيدنا ردول الله كل -فبا رواه سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه : 

(1) -ورة الزخرف |4 ك2 (0) سورة التحريم|هم 

2( سورة آل عمران [6خام 
يم ْ ظ 

2 (308 كر المفروت نا 21 سيدا رسول الله يَيَندٍ وداره فى اجن 
وهى أقرب أمكنة اججنه إلى العرش ؛ وما فسرت الوسيلة ‏ على وجه ‏ 
ففقوله”عالى (يا أما الذين آمنوا إتقوا الله وابتغو | !ليه الوميلة ) المائدة|ههم 


أنظر تفسير أبن كثير مإبيه ط الشعب . 


انا 0 


(إذا صليتم على فسلوا لى الوسيلة » قبل يا رسول الله :وما الوس.لة : قال:: 


أعلى درسدة فى الجنة 2 الما إلا رجل | واحد وأرجو أت 1 ْ ن أنا هو)00. : 


31 م أت سيدا عمد[ ع 2 كه الوسيلة والفضملة والدرجة الويف 


وقد حفل 78 الكريم يبوصدف لويم ايان الذى توق إأيه أفئده 
الاؤمئين ونثسّاقه لوب عياد الله الصااين فقال عز دن قا أل : (وبشر الذين 


آمثوا وعملوا انصالحات ت أن لمم جنات تجرئ. ميا اللانبار: كنار وعو 11 


منها من تمرة رذنا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به منشاما وام فيها 
أذواج مطبرة وم فيها عالدون )0) . 


وقال تعالى شأنه : ( ها عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون . 
الذين آمنوا بآياتنا ركانو| مسلين . ادخلوا الجنة أاتم وأزواج» تحبرون: 

يطاف علهم بصحاف من ذهب وأ كواب وفها مأ تشتهيه الانفس وتلد 
الأعين وأثتم فيها خالدون ونلك البغة التى أور ثتموها مما كاتم تعملون 8 
في,أ.فا.كية: ا متها كارن 00 

ويقول سبحانه : ( إن الذين أمر أ وعملوا الصالخات إنا لا نضيم و 
من 0 عولد 39 3 طم جنات عدن تجرى من تتا الانمار تحلون فها 
عن أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا منسندس واستبرق متكئين 
فيا على الارانك نعم الثواب وحسنت ه رتفقا )0 ؛ وألوان من النعيم 
يخلد فيا المؤمنون دي>يرون ٠‏ 


)١(‏ أنظر مسند الإمام أحد : لح 
(؟) سودة البقرة إه؟ م 

(؟) سورة الزخرف | هه - الاك 
(4) سوره الكيف | اعك 3-06 5 
ِ (00 قصدالسيل) 


عب ب عدبي ين لامك 


ا 2 ا 0000 


أيه 


س #### اله 


)5 ) ثم مع ندم الات هناك درجات عند الله تعالى فى الآخرة , . 
درجات ق اقرب الإلحى و ألنوم الأخروى 7 تم الكل لوعن قٌّ الاح : 
(ومن أراد ا سدى لها سغرها وهو مؤمن فأولتك كان دعيهم : 
كر كلا “دهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ر بك محظ ورا 
انظركيف فضانا بعضهم على بعض و للآخرةأ كبر در جات وأ كي رتفضيلا)(0. 
فالمقصود ذه الرة الإعانية الاخروية : إنما هو الدرجاتالعل الى لا تنال 
إلا فى الآخرة. وهى ات قال عنها الخق تعالى : ( ومن يأته مؤمناً هذ عمل 
الصادات' فأرلئك لم الدرجات العلى . جنات عدن ترى من تمتها الأتهار 
خالدين فيها وذلك جراء من ترك )(0 أنها مر انب فىالقر ب وااندم متفاوتة 
على قدر صلاح المؤمن وصلته بريه فى دار الدنيا . 


(1) الحاق ذرية المؤءن بدرجته فى الجنة وإن كانو أدونه لتقرمم عيته 
ا قال تعالى : (و الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذريهم وما 
ألتنام عن عملهم هن ثىء كل اضرىء بما كمسب رهين )9) وقد روىاابزاز ‏ 
مرفوعا - عن اانى صلى الله عليه وسلم أنة قال : ( إن الله يرفع ذرية المؤمن 
فى ددجته وإن كانوا دونه لتقريهم عينه ‏ ثم تلا هذه الآية ‏ /0) . 

(7) وللمؤمنين ‏ فى الجئة ‏ ما يشماءون عند ربهم . قال تعالى :... 
3 3 والذن أمئوا وعملوا ااضالحات ففروضات ا+نات ط, ما يثناءون 
عند ديهم ذلك هو الفضل الكبير 0 أى أن طم م] يشتهو ن من رم 
من فون الملذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعى ولا خط على قلي 


(1) سورة الإسراء ١5|‏ وبدك. 

(0) سودة (طه ) | ه- وباك 

() -ودة الطور | ١١‏ ك 

(4) انظر حاثية اأشواب على الييضاوى / 01 
(ه) سورة الشورى | ١ك‏ 


0 اسه : . 
شر » وأدّد روى المافهل ل كن 3 تفسيره 3 والحافظ اليو طق 7 ف 
إأد د المنثور ‏ بالإسناد المتصل عن أن طيية أنه قال.: ( إن الشثر ب (1) من 
أهل الجنة لتظابم السحابة فتقول : ما أمطرك ؟ قال : فا يدعو داع من 


القوم بثىء إلا أمطرتهم حى إن القائل هنهم ليقول :“أمطزينا كواعب 


أترابا !1 )© , 

20 رضوان انّ | كبر “وهو الفوز العظيم الذى هر أتعى ةن الجتات 
وتعيمرا بل : هو المدأ الكل سعادة وكزامة إلى ذل الوصول والفود 
باللقاء 0 وقد قال تعالى شأنه : ( وعد ألله المؤمئين والمؤمئات جنات#رى 
من تحتها الأهار خالدين فهها ومسا كن طببة فى جنات هذن ورضوانم ناته 
3 ذلك هو الفوز العظيم )(4) وقد أخر ج البخارى, بسنده عن أفى سمعيد 
الخدرى رضى أله ء ه أنه قال : قال رسول اله ميك : ( إن الله يقول 


لأهل الجنة : يا أهل الجنة : يقولون : لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل. 
دضيم ؟ فيقؤلون: وما 'نا لا ترضى وةدأعطيئنا مالم تعط أحدا من خلقك 


فيقول : أنا أعطركم أفضل منذلك . قالوأ : يارب وأىثىء أفضل منذلك؟ 
فيقول : أل عليكم رضوان فلا أسخط عليم أبدا )0 . 

اللبم امتحنا رضوانك الا كبر دعطاءك الآوفر وفضلك الجزيل 
بلا سلي بعد عطاء يأ كريم جاه نبيك السكريم عليه واله وصحيه أفخل 
الصلاة وأتم التدليم . 


(1) أى الجاعة الجتمعون على الثمر اب » وفى الدور المنثود (1/ه) 
لسرب 
(؟) أنظر تفسير ابن كثير ]م١‏ 
(0) انظر أنو اد التغذيل ]رهم 
(؛) سودة التربة |:/ام 
(ه) انظر صحيح البخارى : (كتاب الرقاق 6رو) 27 . 


1 


: 5 
يددع : ”يتب 


سس ,87 سس 1 

(4) أر فم هراتب النعيم : النظر إلى وه الله اللكريم » وهو المراد 
بالزبيادة قْ قوله تعالى : ) للذين يتوأ الخسنى وزيادة 00 ؛ أقد دوى 
الامام أحد بسنده عن سردن صبيب رذى الله عنه : أن دمول الله 2 
ثلا هذء الآبة . ١‏ للذين أحدكزا! الحسنى وزيادة ( ؛ وقال : (إذا دخ لأهل 
الجنة أإنة وأهل الثار انار نادى مناد يا أهل الي : إن لك عند الله 
موعدا بريد 1 ٠فيةولون‏ : وما هو ؟ أل يثقل موأزيننأ ويريض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويرنا ءن ااثار ؟ قال  .‏ فركقف هم الجا 
فينظرون إليه ». فوالته ها أدطام شيئًا أحب [لسيهم من النظر إليه ‏ . 
ولا أئر لأعينهم )0 اللهم متعنا. بالنظز إلى دجبك الكريم ياه نيك 
السكريم ياكريم . ظ 

تلك هى أبرز تمرات الإان الى أءدها لله تعالى ينه وفضله لعاذه 
المؤ منين فى دار الدئيا وداد الآخرة . 


2 1 -ودة يرنس | 5 ك ' (0)انظر المند‎ )١( 


00-8 


: مثل علءأ وماذج رشعة 
للاؤمنين والاؤمنات فى القرآن اللكريم 


حيما تدر أى التتويل المتعلقة بالإعان ‏ من جوائيه وزواياه 

- الفتافة ‏ نقف على #اذج شاءة ردور رائعة تتجسد فيها عظمة الإعان 

وفوته وروءته والتفان فى ااهفاظ ‏ على م,ادئه والذود عن حماه , و الإذعان 

للحق والمضى فى سييله مهما ثرا كنت العوائق و:كائرت العقيات وادلحمت 

الخطرب <تى تنجاب الظليات وتنقشع الغواشى وبنشق دجى الليل عن 

ضياء الفجر مصدو با بأذان 1 لق معلنا أن : (جاء اق وزهق الياطل أ 
الباطل كان زهوة' ) ٠‏ 


وفى تلك الفساذج السامية يبدؤ ألق لصدق وعبير الصفاء و[شراقة " 


الروح وتمؤوا وثورانتها [ااتألقة 5 ال الشخصيات الربانبة الى أصطفوا 
لق تعالى ائفسهة ورياوا على عيئه اه مزارات هادية وتيادات هر سدة 
يتأءمى هأ التواقون إلى الذور فى كل عصر ومصر إنها ماذج القران. 
للإءان ا 


ولقد ساق لفا الذكر الحكيم هذه المثل الإبمسانية والفاذج الشخصية 
هبر الرسلات المماوية المتعددة ليو كد أن ثور الإمان الحق يسرى فها 
وينتظهها جميدءا وسنسوق من هذه الأثل ها سد ا الإعان وروعته 
على امتداد الرسالات السماوية. عير أحقاب التاريخ أحتى جاءت الرسالة 
انمحمدية الخامة الكاملة المكيلة خير أمة أخرجت الئاس فسطعت أنوارها 
ونجلت مثاليتها الوضاءة فى صحابة وأنبا ع سيد المرساين : : 


وهاهى تلك المثل الإبما نية الى تقدمها هن كتاب أله تعالى من خلال 
التاريخ الإمانى 1" : 


سمحي 


أ 1 ذذكم ككرم كو< قي :ومو 
؛ انيت 
9 د 0 1 ذا ضع 1 1 سهد مه “مس اد 
“كبح كسم جريه عنم كيو صمي وي 
افرح اناا ل “1 “ل ك0 وتوم 
٠‏ ليم سس 
لاس 2 ال وى 120" 
“كرو تر بجر عي عير عرق ير 
كير ص وحم لصم ميو 
لا ا ل 0 ]1 61و كمي كرس مودم. 


42 “م م جه الات الو 20 
ان يت و كبز ب 0 .لذبو »م كه ولي 
م مو 0 د ل ند عدا لي لعاية ره كن اانا 
"سك ”يم ومو سم ماجيو ع 0 ]مو ل م ص 
و ل يجت يريد 5 كلكا كرأ م كيم مناه صتيد 
لسرن ممم عدم ب ب عو عبر ضر و مسي روه جو عبتو 
ويم صن مص ليمج يبد لوأ 
ويام ا بك ل مس )م بوره رجت 
كك لحي ل ل ا 000 


)بيب بم 


3 كوم مركب جنر ع جنير 0 


سم سوبو يبد 
:+ كو : ببارسم يي :بوم 
> لوم يى 


لف > 


فى المدينة لتخوجو! منها أهلبا فسوف تعليون ء لآقطءن يديم وأرجلكم 
من خلاف َُ لأصلدم أجمدين 5 


قالوا :1 [نا إلى ر بئا متقا.,.ن . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ر ينا لا 
جاءئنا رينا أفر غ علينا صبر! وتوفنا مسلمين )0) [نها قوة الابمان وروعة 
الإسلام 1 ! ْ 

؟ -اسأة فرعون؛(آدية) ومريم ابنة عم ران . رضى الله عنهما: 
مثلان رفيعان للدرأة المؤمنه المحصنة » يول تعالى شانه : - 

( وضرب اله مثلالان.ن آمذرا امرأة فرعون[ذ قالت رب ابن لىءتدك 
بيدا فى الجنة ونيجى من فرعون وعمله وى دن القوم الظامين . 

وميم أبنة تمران لض 5-5 فرجما تمضنا فيه هن رونا وصدةقت 
بكاماترما دكتبه وكات من الناتتين) 00 ولقذقالشيدنا رسو ل الله ول 5 
امأ فرعون ؛ وفضل عائشه على الفساء كفضل الثرود على ساثر العطعام)١6).‏ 

وقال ملي : ( حسبك من نساء العالمين : مر يم ابنة عمرأن وخديمة 
بذأت خويلكد وفاطمة بذج امف وأسية أمرأة فرعون )0 2 
سمس يحي ا د 

(1) سودة الاعر اف 98-١١‏ ك واتر أنفس القصة فى مياقين 
آخرين : فى سورة ( طده ) الآنات سهن ك ؛ وفى سورة الشعرآء : 
الآيات ٠١:‏ زاك . : 

(؟) سورة التحريم 18-11 م . 

() دوآه البخارى فى كتاب الاطعمة من ضحيخة "8 |1941 . 

63 روآه الترمذى فى سئنه 1 3 | ٠لا‏ |وقال - ) هذ حديث صحيح ) 


0 


* - الخزاتيون : وهم _صفرة اثينان سيدنا عيمى ب فى ينا 
الاعظم وعليه اصلاة وااشلام - وتسمتهم مأخو ذدمن الخوز وهو البياض: 
الخالص , وقد سموا بذاك خلو ص تجو نقاء سريرتهم » وقيل :كان | ملو كا 
يلبسون اأبياض القد أميتنضر بهم سيدثا عيسى - عل تبينأ وعليه ااسلام ‏ 


من البهود » وقيل : كانو | قصادين ور دن الثياب ؛ أى يبيضويها(:) . 
هذا قال اينه تعالى فى دأنهم 5؟ قأل تعالى: ‏ 


( فلا أحَسن عددئ منهم (9) الكفر قال : من أنصارخ إلى الله و قال 


الحواريون:: >ن أنصاراته 0 بأئله واشهبد بأنا مسلبو ن : ربا آمنا ما 
يئيب تتام 
أن لت واتيءزا أو ل فا اكتبنامم الشاهدين )© . 


8 أى .0 مع اأشاهدين إوحدآأ ديك 0 أ 5 دم الانبياء الذين إشودون 
أقباعيم ٠‏ أو : أمة سيدنا محمد وكين ذنم شهداء على الفاس )00 . 
قالوأ 9 أمنا فأشيد بأننا مون 5 إذ قال الخواريون 8 ييأعسى بن “م 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال (تقوا الله 
إن كنم مؤمنين » قالوا : ريد أن نأكن منهأ وتطمين لو ينا دنعل أن 
#وسسيوي ‏ ا ١‏ 
(أ) انظ أفوار التقزيل +١‏ , 
(؟) الضمير ال#رور لببى [سرائيل ُ/ 
)ع عودة أل عمران | بوه موام . 
(4)انظر أنواد التنزيل 21-3 
)( أى أمرتهم على السنة وس( ( أنوار التغزيل ١ ١‏ ). 


ممم - 
قد عكتنا وفكدن عاينا. ون اشاهدين قال عيسى بن هر يم الوم 00 
أنزل عليئا عائدة من السياء :كون لنا عيدآ لآولنا وآخرنا وآية منك 
وارزقنا وأنت خير الراذقين» قال الله افى منزفا عليكم» فن يكف بعد 
من فإنى أعذبه عذابا لا أعذيه أحدا من المالمين )000 . 


وقد ردوى الأمامان : الطرى وان ع 3 أن المائدة سد عن 
والخواربين خوان عليه خبز وسعءك يأكاو نمنه أينما نولا إذا شاءوا )(©. 


عرض القاضى 'النيضاوى لبعض الأقوال الأخرى فى ثأن نزول 
المائدة. فماقاك فى هذ! الصدد :- ١‏ 


د ٠:‏ وقيل: لما وعد الله [نزالها .م_ذه الشريظة : استعفرا وقالوا : 


لاؤر ين « فلم تنزل . 
رعن ا 3 ولأ دل عدر به أنه لمت رحدى المعجزات 5 


وعن بعض السرفة(7:) : المائده ه,نا :عازه عن حقائق المعارف ناما 
غذاء الروحيا أن الأطعمة غذاء البدن : وعلى هذا : فلمل اال : 2 
رغبوا فى حقائق لم يستعدوا لأوقوف عايما » فقال هم عسى- عله الصلاة 


والسلام 3 : إن حصلم الإمارن, فاستعملوا التقوى حمى جيكترا 58 


ا 2 حّ 
)0( سورة المائدة -116م 
(١؟)‏ انظر تفسير إبن كثير م | الام 
(م) يغيد هذا اانقل عن بعض الصوفية أن الإمام البيضاوى كان صوفى 
الفعة حوث جمل الصوفيه من مصادره فى التفسير مع الإذعان لأقوالهم 
النورانية دوتما تعقيب علما بالنكران . 


حر ١0و‏ تسروم وية , ' 
تج رسع وم 5 ع لمدري لع ١ع‏ لجعي "6 كي “نيم 
- 1 728 3 ")نيد 3 م 6ج 0 ٍ 

0 ]ا مدي 21 صعب كيم 0 
مدي يي 
ير ماق نف سدسس ان أعخس يي ؟] 
0١‏ ” امو نومع 0 اصح ص جسم ل ء 


ا جو كم لحب كن د : 
صم كبن 0 خرجييم ) )وعمس م لمربسي م ل 0 6 مكي 


. م 6 |« >6 بسع 0 
د ا 7 تميق لملوصيد ؟ وت حم وم 0 2 
مسنم و“ 7 يي مره 3 0 جر سورع 
ات م م :ملسمو شرح انان ' 
1م هوم 25 هه 1 كاي “ب “آم (تعييي مر يمر 6 
ابي تيت ب يسوم جوم كم ص ري دوعس 


ات 
:”وم 6 باو تر - 2 


: لوجع 


مب م جتمكه 0 كت تسيل رج إن لي 
: لوف ات 3 2-0002 


م 4 2 جوع نافيا : ل اناك ةك 9 . يأ جم اجا 5 
ْ 5 وكب بان جيدع رمد 0 عجرم 


نر يور شيج 6 رس مت 6 )قر ديو 
ذم - 


تنوك 5 0-9 


أمر رشدا . قذي بنا على 11إم,9) ف الكيف دين عدوا . ثم بعثناهم لنعل 
أن الجزبين(0 أحصى لما لدوا أمدا . 


كن أتص عليك نام المق : إنبم قية آمنوا_يربهم وزدلام هدى , 
وردطنا على فلو مم إذ قاهو| تقالوأ : رننا لبه اأسعوات و رض لن 
لاعو من دوئة [طا نقد تلنا إذاً شططا . 


هؤلاء قومئا اعنذه! “ن دواه از اخ نأتون علهم إسملطان بين أن 
أظل يمن افترى. على أله كذيا . وإذ اعد لتموم 0 وما إعبدون للك أبنّه 
فأووا 91 الكرقف امسر - دم من رتنه ,2 ذوىه م دن أعرم 
رك 


وثرى الشمس إذا طلدت تزاور عن كرفهم ذأات الين0) ؛ وإذا غربت 
تفرضهم4(0) ذات ااشمال ٠دثم‏ فى خوة منه0) : ذلك من آبات انه » من م دالله 
فو المبتد ومن يضاق فلن تمد وليا مدا . 


سس 


(1) المز : ضر بنا عايها حجاءا ربنع السماع أى : أعنام [نامة لاتلههم 
فم الادوات 3 ١‏ 

(؟) المراد بالحربين : الفريقان امختلفان فى مرج لبهم فى الكيف 52 

(0) أى : غيل الثءس عن كبفهم وقت طلوعبا إلى الوين لثلا بقع 
شعاعها علهم فوؤذيهم لآن ٠‏ الكيف كان جنوبيا ٠‏ رأنظر تفسير البيضاوى 
؟']؛؟). ١‏ 

(4) أي ثركهم وتتجاوز عنم . 

(ه) أى فى مقسع من الكيف -فى وشطف بحيث يناطم روح المراء 
ولايؤذهم كرب الغار ولا حر الشمس . : : 


2 جني ابن 

: و سرهم أيقاظطا :6 دهم رقودء ونقليم ذات لعين وذات الشيال() , 
وكاهم باسط فراعيه بالوصيد(» لو أطلعت عليم لوايت متهم فرارا و لمشت 
منهم رعما . : : : 


وكذلك بسشناه, (4) ليقساءلوا ينهم ؛ قال قائل منهم م لبتم ؟ قالوا : 
كا مالي بعض يوم قالرا: ريم أعل ينا ابم فأبعثواإأحدم إودقكم 
هذه إلى المديذة) فلينظر أيها أزك طأعاما فليأق؟ رذق منه وليتاطف , 
ولا يشعرن بم أحدا . إنهم إن يورو عليم برجمو أو لعيدوم فى ملهم 
دلن تفلحوا إذآ أبرا . 


وكذلك أعثر ف علهم ليعلموا أن وعد الله <ق وأن الساعة لاريب 
فيوا إذ يقنازءون بينم أمرهم فقالوا : توا علييم بنياناء ريهم أعل بم 5 
قال الذين غليواء أمرهم لتتخذن علهم مجد | . سيةولون ثلا:ج 
دأبعيم كلبوم ويقولون خمسة سادسوم كليم رجما بالغيب ويقولون سبعة 


(1) أى تقابهم فى رقدتهم كيلا تأكل الارض ما يلها من 
ااهة ا , 

(؟) أى : بغذاء الكيف . 

5-9 أى يا أمناهم أب بعثناهم 1 على كال دا 

(4) الورق: النضة ع دااديفة : طرسوس . 

0 قال الإمام الفسسق فق تفسيره ).2 60 :2 ). 0 رادي 
غليوا على أمرهم »من المسلمين' و وكانوا أولى بم وباليناء عليهع 
لنتخذن مهم » : على باب الكيف « مدا : يصق ويه اليل < 
ديتبدكون .كانم ) . . 


0 5 
ْ فلا عار فيوم إلا ماه ظاهرا ولاتستفت فيرم منهم أحر0) 2: 
إنا قصة قلوب اجشتمعت على الإيمان وكمردت غل الكفر والعصيان 
فم مش ق الله بطقبا ولاتتكيلا 0 وم تكن عزلتهم دن قومىم إلا 
فرة من ظلمة الشرك وفرارا 3 اله تعالى : ينهم لينشر طم مولاهم 
من ر مده . 


وفى االلكرف كانت الايات البيئات والكر امات .الظاهرات : 


ثاثما : عل إعانة عليا هن .3 الدمدية - 


ونأ إلى أ كرم الام على انه تعالى : إلى خير أمة أخرجت للناس . . 

إلى أمة الرسول الأعظم سيدا عمد :815 . فتجد أشرف المثل الإمانية . 

وأعظمها : وثقف أمام م شاءة ورواءى ثاعة على الإمان وااءقين 0 

والثور المبين فسجل الها التنزيل آ بات تود بالخد .واافخان وعى رأس 
تملك المثل العليا : 


: الصديق الأعظم سيدثا أبو بكررضى أله تعالى عنه‎ - ١ 


إنه الضاحب الأول أسيد نا رسول الله صلى 'لله عليه وسلم : ورفيقه 
في الغار وفيه نزل قوله تعالى : ( إلا تنصروه فقد أدمره أله إذ أخرجه 
الأذن كفروا ثنى اثنين إذه_افى الغار إذ يقول اصاحبه لا تحزن 
7-1 


(1) المعنى : لا تجادل فى شأن الفتية إلا جدا لا ظاه.! ذير متممق فية 
ولا قسأل أحدا من أهل الكتاب عن قصنهم . 
(0) سودة الكرف ه- 2380 ك . 


- الب لس 


إن الله مدنا » فأتزل أله سكينته هه 5 وت ينود ل تروها, وجءل 
كامة الذين كم روا السفق وكلة انّ ه ى أأمليا والله عز, 9 حكم 2 


إن هله الآبة الكرمة ده بشول 4 رطى0) ب أخووت ؤودا أل 


ل 


0 حققت وصف الصحية له فى كاب اير تماقاً: ومن ثم 
قال بعض الغلماء... من أن ة مدعي كان و أحدد ن الصيحابة 
صاحب ر سول لله صلى الله عليه وسام فهو كذاب مبتدع ومن أزكر 
وت أي رء 1 عت اق ركف ون 
أن رفص القرآن0© . 


* - ولأما أثبتت نصرة الصديق رذى الله عئه لانى صلى الله عليه 
و مام 9و انفر أده مله المنة العظمى فى هذا 5 إن اخايل . 


واذأ قال الإهام لم ان بن عملءة 2 / يت ع 6 مم لاه الارة دن 
المعاقية التى فى قر له (إلاتتصروه)9) . 


يباب ابد 20 
(5)-ورة اأدوبة - 140 م. 
0 ع _ : : 4[إدئ١‏ : 
(5؟) نفس 
(9) فس 00 ص 140 . 


2-0 
5 ثم قال يعض المفشرين ف تفيل الآية الكريمة : (. ١‏ . فقد فصره ‏ ِِ 
ألله بصأحيه, ف الغا بتأئضه له وحمل على عنقه وبوفائه ووقايته له إنفيه : 
ومواساتة له عماله)00 . 2 


وقال سيدثا: الام الليث بن سعد رضي الله عنه . الحيب لاني 
عليهم السلام مثل أ ف بكر الصذيق )20 : ْ ١‏ 

كا أنيذت لايم الكر لسيدنا أى 55 أل عتمنمية عامة 9 
مع الله كال وواسوة صلل الله عليه وسلم.: : ومن ثم نقل القرطى عنالإمام 
الناسى رضي الله عنه أله قال فى قوله تعالى ( إن الله معنا ). 3( نميا 
بالخصر والدفاع لاعلى معنى ماءعم لا + 


ون هذه الآءة الكرعة طََ ع 0 بن العرق بروايته 
عن جمال الإسلام أى القاسير أنه قال : ( قال مودى - مكل - كلا إن معى 
رى سبودين » وق ل فى مد تع : :د لاحن إن الله مما > : لا جزم:لما كان 
نقد مع موسى وتحده : : أرتد أمدابه بعده فرجم هن عند ريه ووجدثم 
يعبدون العجل . ولا قال فى جمد يلا : دإن اقه معنا »: بقى أو بكن مبتديأ 
موحدآً عالماً جازماً قاماً 1 فم يتطرق إليه اختلال )00 . 


وسيدثا أبو بكر زهو الذى. شبد له التنزيل. بالفضن إذ قال تعالى .» 
(ولا يأل أولوا الفضل هنكم والمة أن وتوا نأو القفزب والمسا كين : 
والمواجرين فى سبيل أبله وليعفوا وله يصفدوا . 0 . 


)١(‏ فتن للصدو. 
(؟: نفس المصدر . 
: (م) نفس المصدر .. 
(4) انظز. تفسير القرطبى 181/8 


(ه) سورة النور 159 م. 


- 589 - 
عالق شبد له التنزيل بالتضديق والتقوى ققال تعالى ( والذى . 
جراء الممسنين )00 . 52 


. . قال الحافظ السيوطى » ( .. وآخر ج ابن جوير والبادودى- ف معرفة . 
الصحابة أ أبن عسأ كر من طريق أسيد بن صف وان وله صدية ب 
عن على بن أى ظالب قال “له الذى جاء بااضدقء تمد صلى أله عليه وم 
« وصدق به أبر يكر رضى لق عثه : هركذا الرواية بالحق واعلبا قراءة 
لعلى رضى اله عنه )!2 . إنه الصديق الآ كبر والمدافع الأول عن الدءرة 
الإسلامبة الحندية ‏ رز البخارى بسنده عن عروة بن الزبير قال , 
سألت عبد اله إن مرو عن أشد ما صنع المشركون ,رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؟ قال ؛ دأيت عقبة بن أى معيط جاء إلى النبى صل لله عليه. 
دسل دهو يصلى فوضع دداءه فى عنقه عذرقه خيفا شديدا لخاء أبو بكر 
حدى دفسه عنه صل الله عليه وس فقال» ( أتفتلون رجلا أن يقول رن 
الله وقد جاء كم بالبيئات من ربكم ؟ 0)5» . رضى اله عنك يا ثانى اثنين 
يا صديق سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسل » 

(؟) الماجرون وألانصار ٠أدوع‏ الئل الإعبانية الصادئة , وتلك 
شهادة القرآن السكريم لم بمظامة التغائى فى أعمرة أله ودسوله صلى الله 
عليه وسلم وتروعة الأخاء فى الله تعالى , . 0 


آل تال حاو ( للفقراء الهاجرين الذين أخوجو! من ديارم 
دأمراطم يفتغون فضلا عن الله ودضواناً وينصرون لله ودسولة أولتك 
ص صب بيس ب ند ٠‏ . 

(1) سودة الزم | عم مك . وساي 

(؟)اظر الدر الور ليق و تفسير القرطبئ الكل 

() انظر صحيح البخازى 6ه | 


2-00 - 


ثم الصادقون : والذين نيوءوا الدار والايمان من قيلهم يحبون من هاجر 
لهم ولايجذون ق صدورمم حاجة مما أونوا وي وق رزن على أنقنهم 
وأو كآن بهم خصاصة ون يوق شح قفسه فأولئك م المفلدون والذين 
جاءوأ من بعقدم يقولون ربنا اغفر انا ولاخواننا الذين سبقوئا بالامان 
ولا مجعل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا دبنا إنك ر زف رحم )00 
بالعظمة الاعان فى قلوب المباج رين والآنضار 11 ضنوأن من الطراق 
الارفم فى الامان ونتضحية والابثار ء فرؤلاء الأؤمنون الهاجرون 
هن صحايه م.يد:ا رسول الله صلى الله عليه وس عما أخرجبم من ديارمم 


وأموالم إلا اتقاء فضل الله ورضوانه ونصرة اله ورسوله قتجدد فهم 
صدق الاءان وأأوقين » 0 

وهؤلاء الانصار الأاخيار الذين تبوءوا دار الهجرة ودار الابمان 
تجسد فهم الحب فى اله تعالى فاحيو | إخواتهم المواجرين ول يدوا 
فى أنفسهم حسدا أو حرازة من تميدتم علبهم فى الىء ونحوه بل تجاوزوا. 
هذه السماحة إلى القعة فآ ثروم على أنفسوم حتى مع إلمام الخصاصة ' 
والحاجة بهم » وهاك المثل الأرفع فى الاخاء الذى يفوق: بروعته كل 
هاراود أحلام الفلاسفة من مثاليات نظرية » ل 


(1) نودة للحن :10 م" 
7 ْ رح ل - قصد السييل ) و كي 


حب 9011# للم 


روى البخارئع إسسشد.ه عن داهم 1 أبيه عن جدة قال :لا 
قدمو!(0 المدينة أحى رسو ل1 0 بينالر “من .ين عوف وسعبي بن الربيع . 
قال20 لعيد الرحن : إنى !كثر الانصار مالا فاقسم مالى نصفين :. ولى 
أعرأتان فانظ أيبهما إليك قسمرا لىأطلقما فإذا تقضت عدتها قروجها 1! 
قأل: بارك انته تعالى للك فى أهلك ومالك ؛ أبن سوقك؟ فدلوه على سوق إبى 
قينقاع , فا اثقاب إلا ومعد فضل من أقط وسمن » ثم تابع الغدو ‏ ثم جاه 
وما وبه أئر 'صفرة فقال الغى لات مم27 ؟ قال : يرجت .قال نم 
سقت إليبا ؟ قال زوأة من ذهب أو تن أوأة من ذهب )0) وأمثاة وأمئلة 
تشع بأضو ا ار بية الإيعانية الحمدية امثلى . : 


دل صبقوا ما عاهدوا الله عليه : وفيوم قال المق جل شأئه : 
( من المرءنين رجال صصدةوا ما داهدوا الله عليه فم من قضى نحبه ومنهم 
من بلتظر وما بدلوا تبديلا ليجز ى الله الصادقين بصدقيم ويعذب المنافقين 
إدبشاء أو بتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحما )60 

آخر ج الإمام أحمد(» ومسل و"قرمذى وللنساق عن أفس بن مالك 
رضئ لله عنه أنه قال ٠‏ 


. (؟) القائل سيدنا مبعد بن الربيع‎ ٠ أى : لما قد المياجرون‎ )١: 

( أى : ما حالك وشأنك 5 : 

(4) انظر يح البخارى : 7.1/7 ل تمد عبد اللطيف . 

() سورة الأحزاب | ٠‏ - كبام . 

(5) انظر المسند : م١‏ وتفسير. القرطى : ١9/١‏ وروح المعان 
٠‏ وتفسير أبن كثير +إعروم ‏ كوم ط الشعب . ْ 

والرداية فى الاأصدر الآخير أقرب إلى ما فى المسند مع تصحيم ما ألم 
يفسخ المسندٍ من إضطراب فى السند وزيادة تنكرار لفظ ( قال ) فى المن. . 


1_0 
عد ع 


اي لور يدي رعو اال عليه ' 


وسل يوم بيده 


فشق عليه وقال يج يود يج 
| رأ الله 'مشبداً فما بعد عن: رسول 7 وسلم ليرين الله 
ما أصنع قال : فاب أن يقَول "غير ها » فشبد مع رول الله ع يوم 
أحد : :لاتقل سحاى معأذةا 910 نس :يا أبا عمر : أبن ؟واها لريح" 
الجنة أجده دون أخن ل : فقا ليم 6 ىقل » قال : فوججد قى جسده 
وضع و افون مَنْ ضرية وطعئة ورمية !! 

قمالت أختته ‏ عمى الربيع ابنة النضر ب فا عرفت أخى إلا ببنانه» 
وول هذه الاة ا رجال صدقوا ما عاهدوا انه عليه فنهم هن قذى 


نحبه() ومنهم من يفتظر وما بدلوا تبديلا ) قال ازا ريح نها تلت 
فيه وى أصحابه ) . 


وفى تفسير قوله تعالى : ( فنهم من قضى نحبه . .. ) إل يقول الإعام 
القرطى : ( أى : منهم من بذل جهده على الوفاء بعرده حتى قتل » مثل جهزة ٠»‏ 

٠‏ وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وغيرثم . ومنهم هن ينتظر الشبادة ومابدلوا 
عردثم ونذرهم )0 ٠:‏ 

وأخرج أبو الششيخ وابن عسا كر عن سيدفا على كرم الله وجره ورضى 
عنه أنه قال : 

-. وقد قيل له : حدثنا عن طلحة ‏ : ( ذاك امرق نزل؛ فيه-آية من 
كتاب اله : ( فمنهم هن قذضى نحبة. ومنهم .من ينتظر ) . وكان سيدنا ' لحة 


١‏ (1) التحب الوقت والمدة ويطلق كنوت 5 بطلق عل الاذن اليد 
وهو الآنسب لسياق الآية الكريمة. . . () انظر تفسير القرطنى ١7٠/14‏ 


مع 
4 | 
.0 
0 


عد 6 جد 


أبن عبيد الله رضى اله تعالى عنه : وقد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يده(1) , 


- أمحاب انوا َه عامة : وهم الذين قال فييم9) جل شأنه : 
( جمد رسول اله والذين' معه أشداء على الكفار رحاء بينهم تراهم ركما 
: مدآ دعو كن فضلا من ألله ورطوانا سياهم قُْ و جوهرم ان 2 السجود 
ذاك مثلهم فى التوراة ومثلبم ف الإنجهسل كررع أخرج شطأه فآزره 
فاستخلط فاسةوى على سوقه يعجتب الزراع ليفظ بهم الكفار وعد الله 
الذن أمنوا وعماوا الصالحات مهم مغذرة وأجرآ عظام| 020 5 
أقد أثبت القرآن الكريم فى هذه الاية الميار 5 هذه الصفات الحضى 
والمناةب العظمى . 
أ - أنهم اهن منطاق الامان و4 والمشرف معيتة والتأدب بآدابه 
صل الله عايه وسل : 0 
أشداهء على ا أى غلال علوم كالاسد ع فرئضَةه 7 ص 
الحق تعالى بقوله : : 


(ياأما الذبن آمنوا قاتلو الذين يلوضنك من الكفار وايجدوا فوم 
غلظة )00 . 


(1) انظر أسباب الاذول للواحدى بتحقيق السيد صقر | ؟/ام وتفسير 
الامام الالوسى :م 0١‏ داى 7 : 

(0) يرى الامام أبن عباس رضى الله عنهما: أن المراد بالذين معه : من 
شهد الحديبية ».يننا يرى اوور : .أن المراد بهم 2 جميع أ حاب النى صلى 
ألله عليه دسم ودضى عنهم أجمعين ( تفسير الالوء.ى 20 

(0) سورة الفتح | ولام : (4) سورة: التوبة | 17 م . 


د “٠ح‏ 7# حت : 

0 وأنبها رحماء بهم إذ بقدر مأ قوم من غاظة وشدة على أعداء 

الدين : تمتلىء قلويهم بالرحمة والرقة وإلرأفة وانحة لاخوانهم المؤمنينكا 

قال تعالى : (فسوف يأف الله بقوم بحهم ويحبوته أذلة على المؤمنين أعرة 
على الكافرين )00 , 0 


0 


ولقد بلغ من تتسدد الصحابة رضوان الله علهم 2 على الكفار نهم 
كائوا 5حرزون من تامهم أن تأرق يشاعم ومن أن كس أبدائهم 5 

كا بلغ من تر احمهم فيا ينهم : أله كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافه 
وعانقه ذوى ذلك 2 الامام الحسن رذى الله تعالى عنه(؟) . 

م كا وصفيم بكثرة العمل و العرادة والتقرب إذالله عر وجل بااصلاة 
الت هى شير الاعمال ومعراج الوصول إلى ملك الملوك جل وعلا 5 


4 - ونعتهم بالاخلاص لله تعالى فى عبادهم و بتفائيم: مد سبيطائهه.. 
ؤتعال الفضل والرضوان . 


ه كذلك وسمهم سبحانه فى وجوههم بعلامات يعرفون بها - فى 
الدنيا والآخرة ع مم -جدوأ لله #عالى ؛ وهذه العلافات هى : 

(1)إما الآثار الحسية الى تحدث فى جباه السجاد من كثرة السجود . 
وقد كان كل هن العليين - سيدى : على 'ذين العابدين بن مولانا الامام 
الحسين رضى الله تعالى عنهما ( وسيدى على بن عيد الله أبن الدياسن رضى 
الله عنهم أجمعين - يقال له : ذو الثففات , لآنّكثرة سجودهما أحدثت فى 
مواقعءه منبها أشباه ثفغات البعير(© . 


)١(‏ سورة المائدة | وهم 
[(يغ انظر روح المعانن للامام ارين شارف 
() انظر البحر الحيط لأنى حيان م١٠‏ 


2 ١ 


(ب) وإما هى السمد لسن وجشدرع «ذو على ألو جه أ دَاله الإمام 


.أن عيأس ركى أده عنه (1), 


( ج) و[مأهى : بض وصفرة و بويج يعترى الوجهمن السهر .كار وى 
الامام الحسن وغيره5(0) ِ 2 


(د ) وإما هى :انور الذى يغثى وجوهرم بوم القيامة جار اه الظبر انى 
وأبن مردويه بسند حسن عن" إن بن كعب الى : ( مَالرَسَوَل الله كلت فى 
قوله تعالى د سياثم فى وجوهوم من أثر ااسجو د» : الغور يوم القيامة )0) . 
وقد عقب الإمام الالرمى ‏ قدس انه سره - على هذ! ابقوله.: ( ولا يبعد 
أن ن النرد علامة فى وجوههم فى الدنيا والآخرة » لكنه لما كان فى 
الآخرة أظور وأتم : خصه الغى و بالذكر » وإذاصم الجديث فهو 


5- ثم لقد أثيتَ المق تعالى شأنه منل هؤلاء الصحايه لا كر مين 


. ودصفهم الرائع العجيب الشأن الجارى فى الغر أبة مجرى الأمثال السائرة : 
ىكل من التورأة والانجيل 


وهذا ثبت فى الكما بين والاطيين السأ بقين [ما مثل واحد كا ذهب 
أليه مجاهد والفراء - وه.ذ! إلا هو ودقيم بأنهم أشداء على ابكفار 
رحماء بينيم . الخ , داللبين. بالقثيل المستأتف ز كررع) الخ. . 

وإما مثلان ‏ يي قال الإمام ابن هباس رطى أثّه عنهما ‏ أحدتما منيت 
فى التوداة وهو ما ذكر أولا “ن لحوتهم الجللة ‏ وعليه يكون الرقف 


- 


() نس الصدر (5) نفس المصدر 
(ع) أنظر : دوج المعافى للإمام الآلرمى : 0ه 
(4١‏ بن لصح . 


- ا" ٍِ 


على ( التوواة ) » وثائهما : مثيت فى الانجيل دهر : ( كزدح أخرج 
شطأه.. )الم 50- | 
وهذا هو الرأى الأدجح 1 لآنه مؤيد :ها روى عن ,قتادة من قوله : 
( مثل أححاب النى يََِوِ فى الإنجيل مكتوب : أنه ميخرج من أمة عمد يلت 
قوم يقبتون نباتا أكالزرع يأمرون المعروف يترون عن المنكر )(0 . 
ونقل إن كشر عن الإهام م'للك رضى الله تعالى عنه أنه قال :( بلقتى 


أن التصارى كانوا إذا رأوا الضحابة الذين فتحوا القدام يقواون : وواي - 


ذَؤّلاء ختير من الحواريين فم بلغنا ) وعقب ابن كثير بهو له : وصدقوا فى 
ذلك فإنهذه الأامة معظمةفى الكنتب المتقدمة : وأعظمها وأفضلها: أصوان 
ردول اله يلت ؛ وقدفوه الله بذكرث فى ااسكلتب المنزلة والأخبار المتداواة 
وطذا قال ه,نا : ( ذلك مثلوم فى التوراة ) "م قال : ( ومثلبم فى الإنجيل 
كزدع أخرج شطأه ) أى : فراخه© . 

( فأزره): أى ذده ( فاستغلظ ) : أى : شب وطال ( فاسترى على 
سر قه إحتجب الزداع ) أى : فكذلك أكواب عمد حت ا -_ أذروةء 
وأبدوه 0 ونصروه « قوم موه كالشطءم مع الزردع ١‏ ليغيظ م المكفار)20). 

نم قال عز من قاثل : ( وعد الله الذين آمنوا وعملو| اصالححات منهه!) 


(1) أنظر'البحر أنحيط لابى حيان :م١١٠‏ وروح المعانى للإمام 


الألومى : 175/795 . 

)١(‏ يطلق الشطء فى اللغة على فرخ الزرع والنخل وعلى بورق الزرع 
وعنى أأطرف وعلِ ااسنبل » 

() أنظر تفسير أب نكثير مإسروم 
() نص جمهرة المفسرين على أن (من)هينا : لبيان الجفس لا للتيعيض؛ 
تيكل بالبفة التكرى ...> ا 


ا ال 


مغفرة وأجرا عظما ) ألقنا الله تعالى جم وحشرنا فى معيتهم المباركة مع 
الينيين و الصديقين” والشرداء والصالمين وحمدن أولئك رفيقا . : 


ير شل لعليا و الفافج الرفيعة للمؤمنين ننم ا موضو عالإجان :م 
وآله حبه الا كرمين أن يت قلو بنا على إلا كان والإسلام والإحسانحى 
نلهاه فى زمرة أحباءه المؤمنين اليم آمين . 


يسمت 
:(1) عايجدر ألتخويهيه : أن موضوع الإمان فى التنزيل قد [فتضى مناهذ| 
التوسع .فى البحث نظرا لسعة إطاده الموضوعى والفشعب جوابه الى يعد 


التقوى فى القران الكر 5 


وف نور الذكر الحسكم وق هدى. اابيان النيوى لكريم : نتعايش 
صع التقوئ ونتتان من زادها - الذى هر خير الراد 2 تعايث ا 
الإعان فى القرآن الكر بم » وتضلءنا من يفبوعه الذودالى الزاخر بالعطاء » 
فلتو ى: هى الامتداد دوو ى للمان ؛ وهى تتاجه 0 ته » وهىمةياس 
تحقق حقيقته , وإن نت فقل : إنها حقيقة حقه . 


دلآن الحقيقة أخص من الحق ‏ 9م لبه وسويداء قلبه(© ‏ ؤإن 
العلاقة بينها ديينه هى الحمو م والخصوص المطلق ؛ لكل نقى «ؤمن وليس 
كل مدن تقيا ؛ دمن ثم : كآن تحةق التقوى مقياسا صادقا لا كهال الإيمان 
فى قلت المؤم ؟ قال سبحاته : ( قال إنقر | الله إن كنم مؤمنين )0) أى: 
إن صدةم. ز إدءاء الإيمان والاسلام فاتقو ١‏ الله » فإن ذلك ما يوجب 
الوه ©) 7 

ولان دقو ى هى إمتداد الإيمان 9 كر ته العظهوى و نتاج «هداه : قال 
تعالى : (والذين اهددوا ذادم هدى و نام تقوامم )4) فالتقوى “فضل الله 
إؤانية دن يشاء من عياده ' من وفقهم للايئان الكامل » والاتقياء ثم خاصة 
عباد الله لؤمزين ,2 ٠‏ 

ومن ثم كانت التقرىمع الإيعان هما ركيزتا الولارة الخاضتتته عروجل 
حيث قال تعالى :( ألا إن أولياء لله لا خوف عليهم ولاثم يحرتون الذين 
آمثوا وكثوا يتتقون . لم البشرى ف اخياة الدنيا وف الآخرة لا تبديل 
لكليات لله ذلك هو الذو ذ العظيم )00 . 


(1) آية ذلك قوله بكلة: لسيدنا حادثه ‏ ف الحديث الذى أوردناه فى 
مقابيس الإيمان ‏ « إن لكل كن ليق لاستيفة [عانلق در 

(؟) سودة المائدج ا 17م 

() أأظر إدشاد العقل السلم للامام أنى السعود م إمبن, 

(4) سودة عمد ) | لام () سودة (يوفس) م وج لك 


0 
دنقول الولاية الخاصة : لآن ممة ولابة عامة هى لعامة المزمنين ومبناها 
هو الإيمان و<ده؟ا قالتعالى : (الله ولى ااذين آمثرا)(0 » فإذا ما [نضئت 
التقوى إلى الإيمان إرتقى المؤمن هما إلى أوج الولاية الخاضة اتى يمن الله 
قعالى بها على خاصة عباده وه ورثة الأنبيا. والرسيل صاوات ,الله وسلامه 
عليه أجعين ء وم الذين وعدم المق تعالى بالبشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة وبالفوز العظم . 

كذلك قفص الدق تعالَ ولابتة الخاصة على عباده التقين فقال تعالى 
شأه : ( إن أواياؤه إلا المتقون ولكن أ كثرم لا يعليون )2 . 


ذا الار تباط الوثيق بين الإعان والتقوى : ارتأيتا - بتوفق الله 
تعالى -. إردافها به فى البحث الموضوغيى فى التنزيل لنستجمع هعالم الإيمان 
فى إطاره الخاص وذروته العليا : ( التقوى ) وللتقوى فى أقرآن العظم 
جانب موضوعى رحيب يتجلل فيه جوهرها وحقيقتها ؛ وتتضح فى.[طاره . 
معالمها وأبعادها . ويتاح -- بالوقوف عليه : اسةكنامخضا صما وخصالا 
وإدراك خرافما ومرامها؛ ورؤية هدارجبا وم دأ ٠‏ ثم التعرف على 
نتاجها وثمارها . 


لقد حمل النثر يل عاراد هذى النظبات التدرئ في بر انان خ جالنة 
الكرعءة ن آبأته البنات اثيرات » حيرت ت وردت ماذة (التقوى) 8 
واشتق شتف من أصلبا الغوى زوق ) ن ثمانية ون تسن ومائتين موذما من 
التنريل 0 : : 


)١(‏ سورة البقرة | لاهلام (0) سورة الآتفال | :مم 
(م) من هذه أ مواضع شع : تسءة عشر موضعا وردت بها مشتقات الوقاية 
: بدون إبدال الواو - 207 وباق المواضع بالإيدال 6 والاحصاء من ا معجم 
المفير س لالفاظ القرآن !١‏ كر للمة ل عمد قاد عبد الباق (ص:مه/-١‏ 086 


ال لل ا 

دقد تكش ف] انا بالببحث ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ أن اللإزاتب اريسي 
هذا الموضوع إفى القرآن الكريم تتمثل فى أربءة : 

أولما : حقيقة وى ومنزاتها من الدين . 

وثائيها : مراتها ودرجاتها . 

وثالتها' ٠‏ جوائها وشعاما : 

الرابعيا : تاجيا و أرط 

وسنسلط فهايل : دوء البحث على هذه الجوانب الموضوعية فالتنزيل 
الحنكم فاثول : - وبالله اتوفيق 3 


( الجانب الأول) حقيقة التقوى : 


للتقرى حقيقة لغوية ‏ وددت ما فى الاستغمال االغوى:: وحقيقة : 
شرعده استعمات م ف لسان الشى ع الشريف وما نطق الكبان والسة 
وهى ل عثنا التفسيرى . ّْ 


فأما يها اللغوية : قهى أمم على ( فل ) مأخوط من وقيب الشىم 
أقبه وقابة ووقاء2) . والوقاية فى أدل اللغة : هى الصيانة والحفظ © , 


)١(‏ الوقاية - بفتتح الواو وكسرهاوضي| - والقاء - يفتيح الواؤ وكسرها 
وكذلك : للوواء بفمح الواو وسكون القاف - وا أقية :كلها مصادر الفجل 
(وف) ٠‏ كذلك ررئ ابن الأعراى : أن التقأة والتقية والتقوى رالائقاء : 
كله واحد : وعليه الكرن التقوى مصدرا ل( أنظر لعنان العرب : 
002 

09 دقد عرفها القاضى البيضاؤى ف اللغة بأنها : فرط الصيانة ؛ وتعقبه 
الشباب بقوله : ( دفما قله ثىء لآن المذ كور فى كتب اللغة : تفسيرها م 


امهم د 


وتطلق على الدفع وعلى التجنب والخذر(2؛ وكذلك تطلق جازا على لوف 


2 من حيرثك هى أصابأ ومتشوها 5 


قال الراغب ف ( مفرداته )  :‏ ( الوقابة وخيظ مركا و لاوس 
يقال : وقيت الثىء أقيه وقاية ووقام ؛ قال : (فوقام ألله . 6 
(..ووقام م عذاب الجحم 0 ) ©) 1 .. وعاط من واق )00 » » (..مالك 
من الله من ولى ولا واق )01 ( ٠. ٠‏ قوا أنفسكم وأهلرك نارا)0) . 


والتقوى : جعل النفس فى وقاية مما مخاف هذا تحقيقه . 
مد جد “والتقرى ونا حس لسية قتيوة 
#قتضيه والمقتضى مقتضا 0 نآه )(0) . ١‏ 
وإذكانت التقرى ‏ فى أصلبا اللذرى ‏ تعنى الصيانة والحفظ يا 
رأينا ‏ : فإنما قد وردت ف التنزيل بمعان.شتى لها بالممنى. لللغوى المفيق 
وشائج وعادئق كالسبية والمسبدية والازومية ول ذلاك 20 الإمام : 


الرازى فى تفسيره ‏ بع- نيان المعثءين اللغوى والتدرمن لاتقوى -(واعل أن 
التقوى هى الخشية ؛ قال فى أول ( النساء ) : « يا أ > الئاس اتقو| ريم »» 


ح بالحفظ والصمانة وماذكره من الزيادة زيادة ) أنظن حداشية ع 
على تفسير البيضاوى ٠ 190/١‏ 
)١(‏ أنظر اللسان : 781/8٠‏ - 7م . 


(0) سورة الإنسان | 1١‏ م. 

: (0) فى نص ( المفردات ) نووت معاد ا اه 
(4) ورة الدخان) جو ك . (ه) -ودة الرعد .7م ٠‏ 
() سودة الرعدم بترم (١ ١.»‏ سودة حرم دم 2 


(4) أنظر : مفردات الراغب ( مودي :5 


2ح 7 ا 
ومثله : فى أول«الحيء وف الشعراء. «إذ قال لم أخوم توح ألاتتقون»() 
يعنى : ألا تخشرن اله ؟؟ وكذلك قال .هود ومتالح ولوظ شعي 
وف الضكوت: قال إبراهم لقومه : د . . أعيدوا الله واتقره ء(م) 
يعى : اخحشوه . وكذ! قله اه أتقوا الله حق أذاته 5 0 ونزودوآأ 
فإن خير الزأد التقوى ..(ه) » دواتقوا يوما لايَرى نفسر. عن نفس 
شيثا »رج ... )ريع . ظ - 


لد عزأ الإمام, الفخن التقوى فى هذه الآبات اللكريمات إلى الشية 
مع أنه قف فس بعضها فى موضعه تفسير| آخر (م) - وذلك من قبول نسمية 
الثىء عقتض» مر بغاء ثم إنه يعرد فيةول فى نفس ال موضع من تفسيره 
للحي - واعل أن حقيقة التؤوى ‏ وإن كانت هى الى ذ كرناها ‏ إلا أنها 
قد جاءت فى القرآن السكريم والغرضض الاصلى م 5 الإعان قارة, والتوبة 
أخريء والطاءة ثالثا » وترك المعصية دابعاء والإخلاف خاهسا . 


أما الإيمان : فقوله تءالى : ه وألزمهم كامة التقوى » أى الاوحيد , 
سحييب ا د 0 0 
011/7 حمدك دو بيت 
9 أنظر الآيات كا كلع رج بالالدمن عورة الشكاران | 
(؟) سودة العكيوت | 01 ك . (4)سورة آل عمزان|؟١وم‏ 
م( سورة البقرة | 1510 م (3):صورة البقرة | 48 م 
(90).أنظ.. مذا:2 ١‏ الغيب 531/١‏ ْ 
(8) أنظن مثلا تفسيره للتتقرى فى قوله تعالى : ه وتزودوا فإن خير 
الراد التقوينء بأنها : معرفة ألله وعته والاعراض ع] سواه تعالى 
( مفائيح الغيب وإمةى) . ٠‏ 


ْ ههلا سد 
أولتك الذين امتحن الله قل يهم للتقرى (() ؛ وفى الشعراء : ه . . قوم 
فرعون ألا بتقون »(م) أي : ألا وؤمتون؟ 

وأما التربة » فقوله : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. .»(م) 
1 أى تابوا . ش 

وأما الطاعة : فقوله د «"نحل» ‏ أن أنذروا أنه لا إنه إلا أنا 
فاتقرن »(؛) وفها أيضا : ( . . أفغير الله تتقون )(ه) ؟ وف ه المؤمنين ».: 
ه وأنا ديم ذاتقرن *(5) . 


وأمائرك المعصية : فقوله :( وأنوا الببوت من أبراما واتقوا اله )(/) 
أى : ؤلا تعصوه 05 


وأما الإخلاص : فقوله فى ه الحج » : ١‏ فإنها من تقوى "قلوب »(م) 
أى ع إخلااصض القلوبء فكنا قي أه 2 وإياى. انون (4) اه 


وهكذا تعرض نر المفسرين لاستعهالات التقوى فى 'قرآن لكريم 
لتبدو. معانيها آخذة هن شرب الأاصل الاذوى ومتدفقة. فى حياض الممنى 
الششرعى + ومن هذا المنطلق تنتقل إلى بيان ٠‏ 


(1) سورة الحجرات | ام (؟) سورة الشعراء | ١١‏ ك 
(0) سمودة الأعراف/537 4 (4) سوبة التحل/ + ك 
(ه).سورة التجل.] اه إك 2 (5) سورةالؤمنون برهك 
(0) سودة البقرة | 14م 1 (م) سورة الحج ]ام م. 
() سورة البقرة | 4١‏ م . : 


4هبا ا ا 


الحقيقة الشرعية للتقوى : 


لقد تعددت وتنوعت الاثار والاقوال والاداء فى بان <قيقة التقوى 
اأشرعمة ولجسيدها دن دناظير مَى رروؤى فاده 3 الاحاطة 4رهرها 
واستجماع معالمها إلا أنها +ذا الثرا. والتنوع تحقق تضافرا وتكافلا فى 
قصوبر الحقيقة من سائر جو انها ومعالما ٠‏ ومن ثم: سشعر ض لثيدية دن 
قلك التعاريف والآقوال اأشمارحة للتقوى النى تضمنتها التفاسير الختافة 
و المصادر الحادلة لزقف على مقر بة من المقيقة 5 

وقد تراءى لنأ كََ نصئف تلاك التعاريف كدب الجامع المشترك 
بدئهأ ؛ «حدوث تلاق كل زمرة منها فى [طان ع واحد 0 ولتهحدد الرؤٌى 
وتقنوع العبارات فى داخل هذا الإطار . 

فئمة اتجاه رى إلى تعر يف التقوى.بالجانب السلى وهو جانب الترك. 

ومن ثم يكون متعلق التقو ى © حيفئذ : هو الحظورات والمثاهى . 

- تعر يف ميد نأ على بن أى ذالب - آرم الله وجبه ور ضى عنةه‎ - ١ 
: الذى أورده الفخر فى تفسيره وهو‎ 


)١(‏ نعى بالمتهاق هبنا : متعلق التقوى المباشر ٠‏ وهو متملق الترك 
والصوانة ؛ وإلا فن الممكن تعلق التقوى المباشر ‏ من 'هذ| الجانب السلى ‏ 
بالآوامر تعليقا غير مباشر بأن يتقى ترك الاوامر . فيكون سلب 
السلب [إيجابا . 


ل بهنلا ل 


التقورى *: 0 الاصراد على ا محص ة 00 الاغث رار بالطاعة لد 5 


س1 أعر إنت سءد ف أن زيد السطاى 3-3 رضى ألله عةه - الذى 


أورده أنو السعر دق تفس- هم وغوه 
( التهوى هو التورع ء عن كل ما فيه شيية )90 :وهو مسق من قول 
الجييب اماصطى وقكخ ١‏ الملال بين والحرام بينوبيهما مقشبات لايعلما 
قر من الئاس ف ناز بات اشر ] لذبتة وعرعة)9 1خ : 
وو "ظيره قول -- عمد الله بن عيدثا عر رذى أق 5ن غنيطا : 
3 يلغ العيد حقيقة اتقرى <تى لطاع ما 'حاك ق الصدر )9 . 
وف إطار ممودوم الو ع أيضا يعرف كبرن حوشب© : الدق 
بأنه : من يترلتوقالا يأمن به ددرا من الو قوع فها فيه بأمولة.. 
وت اق ف أفعيد د الله انرون ارى- (إذىء :قله عخه الإمام الأشيرى 
رضى الله 2 زهوة 
000 : يجحا ما يبعدك عن الله )290 . 


ممم وج سدح كناد “1 وسيم مها حدس سما 2 


)00 ثغار : مفاقيح ا - 

(0) أنظر : إرشاد العقل السام ا 

م( أخرجه اليخارى فى 5 عا .الا يمان عن “يه رن 

() أنظر عصيخ اليخارى ١‏ 0 

)( «والتابعى القازل شحوم (لاثهرىااشاى |2 تو فىسنة.٠زه‏ 
قرأ على الامام ايبن عبامر رضذى أله عنبماوكان كثير الرواية حسمن د رث» ١‏ 
ترجه أن العماد فى شذرأت ت الذهب ١١9/1١‏ : 

(5) أنظر 56 أنى السعود ١/لا؟‏ 

() أنظر 'ار سال القغمير بة 1/8/1 » 1 

و - القصد السبيل ) 


ح قهريرف 3 الاسم النصرا ,اذى -.رضى أيه عنة - وهو : 
( التتموى أن تق العبد ما سوى الله عر وجل )() , 
: * - تعر سودى إير اهم بن أدم رطى الله عنه ‏ الذى:أورده 
انفخر 3 اليم جح وهو 
ٌ ( التقوى : ألا جد اللق فى لسافك عيبا ٠.‏ ولاالملائكه فى أفدالك عيراء 
ولاملك العرش فى سرك عييا 4ك 


1- تعر يف ميدي أنى العباس بن مسر وو الطومى دضى أله عه قال: 


(اللقوى : ألا تمد عينيك إلى ذهرة الدنيا ولا تتفسكر بقلبك فيها)(). 


0 تعر رف الامام الع_زالى - رطى أله عنه ‏ الذى 0 0 


١‏ لقوق هر تنزرة اللي عن ذاب م لس ءدلك هله حدى عصل لاك 


من ذوة العزم على تركب *) وقاية بنك 8 المحاصى )0 . 


وقد رجم عوجة الاسلام ه_ذا التعر يف للتهوى على غير ه فى تعايقه 

عليه باستدلال ل دائع بشوله: ‏ 
( فبذه هى الحقيقة فى التقرى دون الأواين ؛ ألا ترى أن الله تعالى: 

يي 0ك 

)000( أنظر نفس الأصدر 1١‏ 3 

09 أنظر منأ تييح غيب 1١‏ : 

9 أنظر طبوّات الصوؤية السام ص ١غ-_‏ 

)5 أى على ترك الذون . 

6 أنظر : مسر اج الطاليين شرح منها جَ العابدين 48م 

(د) أى ددن تعريفها بالشية وبالطاعة . 


---5 


5-005 و 


3 ول : (ومن يطع طم الله ودسوله و دم نتزبنقه فأولنك م الفائرون)00 . 


8 الطاعة وال ما 4 0 التدوى . فعليت أن حقيتة التقوى معق 
مد بح الطاعة والخشية » وهى : تنزيه القلب عما ذكرناه )9)ء 
إنها أروعة الاسخياط وعظءة التفرم لكتاب الله عز وجل !1 


أىامعود "عيادى للتقوى- ف #فسيره- بقوله: 


م - عر يأف الامام 
: كال التوق عسا يضره ى 


( والتقوى ف عرف الشر ع 3 عيارة من 
الآخرة )2 ٠‏ 


وقد تبعه قه الامام الألرنى 05 


إلايهاء اثاتى فى تعر يف التشوى : 
الابجاد 0 والفعل 01 وإذا ن 


أ 
بع 2 جاتب الإيجاى ؛ وهو اجا'ب 


د 


الاجاه الأول يظاهر ودلا الامل اللذوى لمادة الوقاية » فإن هذا الائجاء 


زؤبده ص اخة ة (الافتعال) ) “ن اماد والعذو لََ به عن. رصياغة 4( الفعل ( وذلك: 


لان الافتعال له معان ملم الايحاد ء قال الأغو دون ومئة 0 2 
وف ذا الاتجاه نيحد جلة من التعاريف من ببثها : 


در يي 0 عبد الله بن عباس رضى اله عنهما ‏ الذى دوأه ‏ 


٠ عورة النود ؟0. م‎ )١( 

() أنظر : سراج الطالبين 47/١‏ - 147 
() أنظر تفسير أبى السعود 7١/١‏ 

() أنظر حاشية الشهاب على البيضاوى 1917/١‏ 


ا 8ك 


السسسيدة 5 


ا دمر يك 2 بن مزاحىي ‏ الذى 1 رده عن فار يي ع - 


فو و له و" وى حمل بطاعة اله 1 
3 م تعريف الوافية ادر ل 245 2 2 سيره وهو :5 
( التقوى : :أن 2 فرك وم زذيدات 9 كام 3 اك )2 . 


؟ ح تعر يف إلامأ 1 بن عمد ألله الأسترى - رط أله عزه رو 2 
') “ال بن عم 1 ى 6 


2 221 الع قدم إلا: والعل ندم الانغراد ). 


ال صاحي (الشرفق 2 هات : أن يق ع سوى أئله : سكو ا 


إليه د سات له©) ., 
الإتجاه النأأتك : 


: تعريف التقوى بالجادين _- الل ى والايحار معأ : 
سر بن و ألم _اء .لا شجاله على الاخلية . 


وهو دتجءه ( 56 0 1 
والتتحلية فى إخار مدرفار أخددع ولدا د 
م 55 ال : : : 


.مر دار : من 3 -23 اريف الندرجة 


(1) أنظر طيقات اأصر ف ف دي الى صرلمء.؟ 


(0) أنظ دع البوان و '4لاط أخلى 
١‏ أنظر : مفائيح ألغيب 5 
(4) أنه ر : [تعرف ذهب أهل التصوف بتحقيق الد كتورعيدالحلم 


تود والشيخ طه يود الناق ص 9 


0 
3 والمقيقة الشرعية التقوى 2 عبد ألله نِ عياس د رضى 
أنه عمها - هى : 
( الحذر من أبنه وعقوبتةؤ. ترك ماعرف من أطدى 0 والرجاء لى حنته . 
فى التصديق بمأ جاء به )9) . 
م ل وعول سيد نأ عيد الله بن «سعود ‏ رطى الله غنة ب هى : - 
( أن بطاع الله هلا بعك ى + وأ ل فلا يديه أن 3 ن شكر 
فلا يكفر )60 1 
ع ل وو عمد سرد وا الحسن البصرى - رضّى أله عنه - هى : - 
( أن لا متا ر علل ايله سوى أبلّه ع وتعلم أن الآمور كبا : 
بيد أله /)9) 1 ِ 
م ل وعد سيد نأ مر عن عيد العزيز - رضى ألله “ةد قى 1 - 
( ترك ما حره الله تعالى وأداء ما فرض الله سبحانة )(؛) 


8 أئه 7 . 35 و‎ ٠ 
- : ه - وعند َلْق بن <بزب - رطى ألله عنة - هق‎ 


(1) أنظر : تفسير الطبرى ١‏ وهو ط الحلى والدر المنثور للسبوطى 
4/١ ٍ‏ وجامع العلوم والحدم لابن دجب الكل : 
: (5) دده ابن كثير موقوها ‏ وصوح إسناده - ثم ووأه مرقوعا التي 
لير : وخر جه غز الخام فى مستدس كه الذى صحه عل شرط اقيخين . 
أنظر تفشير اين كتثير | ١‏ مدل - 

(6) أنظر : مفاتيح الغيب 151/١‏ . 

( أنظر تفسير أنى السعود 0/1 : 


> جك هد 

( العمل بطاءة أنزر على ثور من أن دا رحمة أبن ؛ وترك معاصى 
أنه عل نور من الله مخافة عذان ألله اححد 

5 وعند الإهام اننيد بدي اللعيوة. هو 

3 لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيت أمرك )0 , 

وعند الإمام .سول بن عبد الله القستزى _ رضى لله عنه - هى : 

( التبرؤٌ من دعوى الول والقوة دون الله تعالى , والرجوع إل 
الاجأ والافتقار إلى حول ألله تخالى وقوته )0 . : 


م - وعال الإمام شواب الدين أنى عود أله حمر السوروردى رضى 
الله عنهة ‏ هى : 
( الاحتاء عن مساخط المولى ؛ والتحرز عن الخاو ف » واللشمير 
للوظائف 0 
وقد أر دف -رضوان ألله عليه ب هذا التعر يفت لبشمرح احدقيقة التتقوى 
قائلا : 
.٠(‏ فالتقوى حفظ التفس عما يو ئها . 
سه بم تيعو 
)١(‏ انظ : تفسير أبن كثير ١‏ والدر المنثور 4/١‏ ( واللفظ له 
رجا عن بن أى حاتم وغيره ) ظ 
(؟) انظر فتائج الآفكار القدسية فى بان معان شرح الرسالة القشيرية 
١1‏ ءٍ 2 
(©) انظر : تفسير الإهام سول القسئرى صر مط الى , وتفسير أنى 
السعود إذايف ١‏ ل ْ 
(4) انظر :( جذب القلوب إلى مواصلة ابوب ) للإمام أل :روردى 
٠‏ صلاط : حلب وانظر توئيق فسبته له يفورس الرانة التيمور يةم يوج 


بش 7 سد 


ثم افق العلماء على أن ااتقوى قو : الاقتداء برسول الله ل قوللا 
. وفعلا » ظاهرا و بأطنا » فالقول : السك بأقواله والفعل . متابعته ف أفعاله 


#الشاهر : حافظة الحدود , والراطن : الخوف والاخلاص ) | 8 


أَجَل: هذا هو فصل الطاب فى شرح مضمون التقوى فى الشرع : 
الاقتداء التام بسيد المرسلين! ديدنا مد , مي والتزام منهاجه الوضاء 
ظادرا وبادنا قَّ تيع عاجاء ذا عن دبه عز وجل . 

ه- م ند - فى هذا الإتجاه أرض) - الإمام غفر الدين الرازى ‏ 
نضى ألله عه غراف هرقة التقوى فى تفسيره قاثلا  :‏ (والتةوى 
قَ عزف | الشرع وااقر أن 4 عمارة 2 فعل الواجيات « ورك 
المحظورات )00 : 


وعلى هذا أيضا : “تج تير من العلاء فى تبيان مضمون الثقوى بأنه 
3 ع امتثال أواص أله تعالى واجمناب وأهي» سهد أزه (9) 0 والحقةون ملم - على 


شمو ل الآواس جميع المندو بات وااقر بات وعلى شمول المهرات بيع الصذائر ‏ 


(1)أنظر مفائيح ألغيب 1 : 
(؟) انظر تفسير ابن .عطيه 14/١‏ وحاشبة اجممل على الجلالين 
ل -؟١‏ وشرح النبراوى على الاأدبغين الثووية ص /١‏ وقد أكدابن 
دجب الحذيلى هذا الإيجاه بأنه هو المقيقة وأن العدول عنه إلى الاقتصار 
على الجا السلى اما هو من قبيل ااتخليب فقال فى جامع العلوم الحم 
(ص ١‏ ) : ( وقد يغلب استعيال التقوى على اجتئاب الجرمات كا قال 
بو هريرة ‏ ومئل عن التقوى ‏ فقال : ( هل أخذت طريقا ذا شوله ؟ 
قال : نعم . قال فنكيف صتمت ؟ قال : إذا وأ الوك عرات عنه أو 

جاوذقه أو قصرت عنه , قال : ذلك التقوى ) اه . ْ 


6دمب 8 


والمكروهات() وبع نييان هذه الايجامات الثلاثة فىئعر يف التقوى ‏ فى 
0 ع- نستطيع أن نقبين- يحلاه ‏ : إنسساب ادلو لاللغوى للتقوى وهو ٠‏ 
الحفظ: والصيانة ‏ واستيطانه فى جيم التعار يف الاصطلاحية والشيرعية , 
إذ مؤداها جميماً , ماحققه الراغي هن : جعل الننفس فى وقاية بها يخاف . 

كذلك : نتحقق ‏ تجلاه - من أن الدعامة اارئيسية التى تقوم علا 
التتقرى الشرعية [نما هى : الخوف من الله تعالى » لذاته أو لعقابه , غوف 
الغضب أو العذاب هو الدافع إلى فرط الصيانة من موجباته هن فمل أو 
ترك ؛ ومن ثم : بفرغ التقى وسعه وجوده فى الاحتياء من مساخط المولى 
عز وجل ونحوها : والغش.مر لوظائف العرادة و العبودية والعبودة لله تعالى 
حيث #د العيد ذاتيته اربازة فى اتخل عما يشغل عن اله عز وجل والتحل 
إصحية الوق توالى على قدم الاقتداء يد العالمين صلوات اه وسلامة عليه 
و أله و ره أجبعين 


مازلة الترى من الدين : 

ذ:هن المنطلق القرأ فى والبيان المحمدى نتعرف : هغؤلة التقوى هن 
اللدين(): ون أى الدنز يل نستطلع شرف مكانة التقوى فى[طار الديز الشامل . 

إنها الاصل الاصيل اق راعد الدبن والجامع الشامل لأركانه وشعابه 
وف وعه ثم هى الثّرة اليائعة التى تمل ذدوة شجرة الإسلام » هى المأه 
العارى بالحياة فى أصل الشجرة والمادفق فى عروقها والصاعد إلى ذروتها 
ف عتان السيله . شْ 
ع د لو ام ب 

(1) انظر حاشية السيد الشريف الجرجان على الكشاف ( 00.11 ) 
وانظر : رفح المعانى للإمام الالومئ م٠‏ وحاشية الشياب على 
البيضاوى ١‏ م١‏ 0 

(0) منتعرف المزيد عن مغزاة التقوى لدى الوتوف على ثمارها عبر 


مدا 10ب علس 


من ثم كانت النتقوى هى وصية رب العالمين للأولين والآخرين ؛ قال 
تعالى : 


(ولةدوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل-كم وإياكم أن اتقوا الله)00. 


وهى صنو التوحيد فى رسالة الله ووحيه الذى نزل به ملايكدة على 
رسمله لميلغرها للناس .قال تعالى : 


( ينزل الملا:-5 بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إل إلا أنا قتقون )0) قال القاضى البيضاوى فى تفسيرها : ( والآبة 
#دل على نزول الوحى بواسطة الملاسكة وأن حاصله: التنبيه على التوحيد 
الذى هو منتهى كال 'لقوة العلية والأمر بالتقوى الذى هو أقمى لات 
القوة العملية )20 اه 


ودن نم أ اللو سال عياده بالتقوى قّ ا دن ثمانين هوطنا ف 
التنزيل(؛) . 

وقد جعل سبحانه ( التقوى ) هىغاية ااعبسادة يأسرها إذ قال عر 
هن قائل : 


)١(‏ سعورة الخساء ١‏ الام 

(0) سورة الغدل | "اك 

() انظر أنوار التتزيل ١/ه؛»‏ 

(؛) ددد الآمر بصيغة ( اتق ) ثلاث مرات وبضيغة ( اتقين) هرة 
وإصيغة ( أتقوأ ) فى قسع وستين مره وبصيغة ( فليتقوا ) مرة » وبصيغة 
( اتقون ) خمس مرات وبصيفة ( انقره ) أدبع مرات ٠‏ وبصيفة ( قوا) 
مرة واحدة » جملتها : أدبع وتمافون مرة والإحصاء من المعجم ليوك 
ص ولا سس .دن 


يي ا اران 
ا شم 
: ام 0 0100 
لقا ب مسي 0 59 2521 
2 


معي 


سياه 


000 7 


ب 00 1 


م الضد كه 
( يا أما الناس. أعيدوا دب الذى خلقك والذين من قبدكم لعلم 


تون )00 . 


قال العلامة البيضاوى فى تفسيرها :( نبه به: عل أن التقوى 
منمى ددجات السالكين وهو :التبرى من كل شىء سوى أنه تعالى 
إلا الله 20 


وناهيك د ينث الى 2 الذى رءاه الإمام أحون السئده ا عن 
أنى سعيد الخدرى ب رضى الله عه أن جنوج فثّال : أوصنى . 
ال عاا نعي عبات عنه رسول الله مَك من قبلك0© : أرصيك 
بتقوى اس فإنه رأس كل شىء وعليك بالجباد فإنه رهيانية الإسلام» 
دعليك بذ كر الله وتلاوة القرآن ؛إفإنه رو<ك فى السمء وذكرك فى 
الادض )(4) صدقت يا سيدىبا ل لله وأعظمع النصيحة ؛ على الله 
عليِك وااك . بلك وور ثتك وسلم عدد كالاتك الحسى وكفاء ما أصديت 


من غضل للعالمين 5 


8 : أقد حسيد لما الصادق المصدوق صل ألله عليه وس منزلة ,التتقوى 
فى حديث آخر تروى عن إل سعيد الأدرى _- رخى أله عله ب بلفغل : 


سم 


: . سودة البقرة |81 م‎ )١( 


() انظر أفوار التنذيل 1٠م‏ 

(؟) قال الجاحظ ابن دجب لحني ف(جامع العلوم والحسم ص100) 
(دخرج الإمام أحد من حديث أى شعيد الخدرى : قال : ( قلت يارسول 
الله أوصنى » قال : أوصيك . .) . : 

(4) انظ المسند 0 0/ 


١‏ سابييم ل 


( عليك , قوى ال فإها جاء كل خير . . )00 قال المافظ. المناوى 
فى شرحه : ( أى أنها - وإن قل لفظها ‏ كلة جامعة ةوق الحق 
وحقوق الخلق )0 اه ٠.‏ 


وأخرج الترمذى عزن دن لور أنه قال : يأرسؤل أبله » 
إف قد سمعت متنك خدا ما كثيرا أخخاف أن يأسيى أوله آخره ذدئى 
بكلمة تكون جاعاً : قال : - (اتق الله فما تعلم )0 . 

ومن ثم كانت التقفوئ د 0 رسن الدين وجماع أصوله وآدابه 3 
هى وصية سلفةا الصالح - دضوان اذ علهم أجمعين ‏ فكان سيدنا 
ىلك ديق رور 1 عنه - يقول فى خطبته ( .. أما بعد :: فإ 
أوصيك بتقوى الله وأن تثنوا عليه ما هو أهله » وأن تخلطوا الرغية 
بالرهبة وتجمءر | الإلح فى بالمسألة فإنةاتدعزر وجل» اث على زكر نا وأهن 
1 + [تيتكتوا مناروعون فى اخيرات زيد فوا رحبا ورلي] 
وكانوا لها خاشعين , , 00 0 


ب - رذى أبله عنه ‏ إلى انه سيد نأ 
عمد أله : ( أما بعد 


: فإنى أوصيك بتقورى أيه عز وجل 2 فإنه هن اتقاه 


له رجه الحافظ أ 


سيوطى ‏ هن يل أى يعلى يعن أبى سعيك 
التخريج قُّ فيض القدرر شرح اجامع الصهير يق 1 أخرجه 
الامام القشيرى فى الرسالة اقش ية ( 01/07/1١‏ ) بسنده المتضل:. 

(؟) نفس المصدر الاسبق . 

(6) انظر سن ااترهذى : كتايب العلم إهع 

(4) سودة الآثيياء |.وك . 


(») انر جامع العلوم والمديم ص مه؛ - ولط الحلى . : 


انظر 


ب + دوين ريل ف 


بج ةلوت 


55 2. 


0007 0 
ا يم سس اموه بل 72 اسمس ويس يسيهزت بيس يي مجعم ةا 


وآه ؛ ومن أقرضه جزأه » ومن شكره زادة » وجمل التوى نصب عدذيك 
- وحدلام قليك 5 00 


واستعمل سيدنا على بن طالب كرم ألله وجبه ورضى ءنه يد 
: على سسرية فال له . ( أوصيك #قورى الله عز وجل الذى لا بد لك من لاه 
ولا مننهى للك دونه : وهو يملك الدنيا والآخرة )20 . 


اقد أوضى ألة سلفنا !اصالح ‏ دضى الله عنهم أجمعين وجمعنا عم 
فى عليين ‏ بالتقوى من منطلق عر ارم منزلتها فى كتاب الله تعالى » فهى : 
خير الزاد للمعاد : قال تغالى :(ونزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
ياأولى الألراب )60 


رهى خو لياس 7 أقَوله آهالى 1 ولماص التقَوى ذلك خير ذلك من 
آيات الله لعاوم يذكرون /0©) . ظ ١‏ 
م هى ا التفاضل, ف المنؤلة مل أيه تعالى : إن أكرمم عل أئله 


اتفا كم )6 وفما ِلى دن ميأحك التقوى : من بل كعرفك عل مر : مسرأ 


فى الإسلام وءننة مكانتها فى القرآن الكر 7 


(؟) سورة البقرة //199 . 
(4) سودة الأعراف |75 ك . 
(ه) سورة اخجرات ام 


714 مه 


مرائب التقوى ودرجاتها : - : 


-1 .3 المفسر بن لاى ااتنؤيل 0 لافائبين عن الله تعالى ميان #راتب 
التقوى وشر ح مذازها ودرجاتما مز منطاق فهمهم لحقيقته! و يسرم بمراى 
نزول ف تجسيد مر أقمهأ ف دمارج الال ومدارج الفلا ح الى تكفل 


التنزيل بإبراذها ليرتدى إلا أولوا البدائر والألباب من حَظاو! بشرف - 


الخطاب من لدن قدس الخ ب : ( وأتقون يا أولى الألباب )20). ( تقوا 
الله يا أولى الآلياب الذين آمنوا قد أئز ل الله [ليكم ذكراً )20 . 


0 الاين الأماء يشارف اقب مهرود حاف موه 311307 


هراتب القَوى لدى بان مداول ( المنقى ( عند تفصير قوله تعالى ١‏ هدى 


لكي رشان ١:‏ 


(وهر- ف عرف الشرع - أسم أن يقى نفسه ما نضرة فى الآخرة : 
وله ثلااك عراب 5 

الآوك:: ااتوق من القذاب اتلد . بالشرى من الشرك : وعليه قؤله 
1 ( وألزمهم كامة التقرى 020 : 


والثانية : التجغب عن كل م بوم من فل 1 ترك ٠.‏ دى الصغاائر 
عند قوم ؛ وهو المتعارف باسم التقوى ف التمرع : والمدنى بقوله تعالى : 
( دلو 3 أهل القرى و واتقو 6 /0 5 


)١(‏ سورةابقرة //161 م 

ل سررة الظلاق | 6 

(0) سردة الفتح | 81م 
(4)سردة الاعراف /1ةك 


لسعم الا سسا يس اسيسسيم ‏ : 


هه" سمل “ريه يدن عومد م 


او مجو يل 


د بضلة سد 


الثالثة :أن يتغزه عما يشغل سره عن المق (سبحانه وتعالى)7) ويتبتل ‏ . 
[ليه بشرا شره0؟) » دهو التقوى الحقيقى المطلوب بفوله : ( اتقوا الله. دق 
تقلته ٠ 0١)‏ وقد فسر قوله د هدى للمتقين د هبنا على الأوجه اثلا )10 م 

وقد أخذ الغلامة أبو السعود ‏ فى تفسيره ‏ هذه المراتب نرمتها من 
من شيخه البيضادى وعلق على أعلاها إساطع بيانه الشرق اللنىء عن . 
مشاركته لشيخه فى مذ اقه الصوف النورانفى الرفيء فقال : ١‏ 


زو هده المرئية عرض عريضش يتفاوت فيه طيقات أصحايء| كل 

7 7 إستعداداتهم الفائضة علوم .وجب الشيثة الإلهية الممنية 
عوالأبية أقصاها : ما إنتيى التدهير الأثبياء. عا الرلاي, ويح . 
على الك الآابية لقصاها ما إضي إليه 2 لا يما مسر د 1 


حيث جمعوأ بين راسي الذدوة والولاية غوما عافوم التعاق بعالم الأشباح 


عن العروج إلى معام الأرواع 0 وم يدم الملابسة بصالح الخلق عر 
/ اميق اق قّ ور ن الحق ل لكل [د عدا قوسم الذكية المؤبده بالقوة 


القدسية . 
وهداية الكيتاب المبين : شاملة لآرباب هذه المراتب أجمعين )1000م 
ود فى رسالة الإهام الجليل أنى القاهم القشيرى ب رذئ انه تعالى 
عنه ‏ [إشر افا ؤضيا إن عن نسبة مراتب. التقوى الاغانا 2و 2 قري 
أنه عر 6 اه 
-0 لها طسوو يه 
)0( مضافة مى للتخزية وآمان أنه تلى هو المراد بالق . 
(8) الشراشر فى الآصل : الأثقال ٠‏ والمراد ما : أأخفس» وال معى: ينقطع 
09 سورة آل عمران ا م 
(4) أنظر أنوار التنزيل ١‏ ]مو 
0 أنظر : إدشاد العققل السلم إلى مايا الةرآن السكرجم ١‏ | 


899 سد 
العامة 4 تقوى البرك 0 وللخاصة : وى المعادى 2 وللاولماء : 
تفوئ التتوسل بالأفعال , وللأانبراء ٠‏ تقوى أسبة الأفمال , إذ : تقوام منه 
١ (0)‏ 
إليه ) !1 : 
وللامام الغزاللى -. قدس ألله رد تصايف 3 لمنازل التدوى - 
هه عن شيو ته - ف مهاج العابدين » فتال : 


(م قالو! رحمهم أله مثازل التقرى ثلائة : 
وى عن "ششيرا؛ ؛ وتشوى عن البدءة ؛زتفزىعن المعاصىالفرعية : 


د لقدذ كرها الله سبحانه وتعالى فى آية واحدة » وهى قوله ‏ جل 
من قائل : 
( ليس على الذين آمنوا.و ملوأ الصالحخات جناح فا طعوا إذامااتةوا 
وآمنو | وجملوا الصالحات » ثم إتقوا وآمنوا م اتقوا وأحسة. 0)1 . 
التقوى الأولى :0 شو عن الذمرك 3 والإيمان الذى فى مقابلها : 
التوحيد . 


والتقوى الثائية : 


امم 


عن البدعة . والاعان الذى ذكرسهها : إقرار عقود 
السنة واجماعة . : 
والتقوى الثالثة :عن الممأصى الفرعية ولا إقرار 8 هذه المنزلة 
فقابلما بالإجسان ».وهر الطاغة والاستقامة علهاء. نكر نهنزلة مستقيمى 
الطاعة.».فالاية جمعت ذكر المنازل الثلات ‏ متزلة الإيمان . ومئزلة السنة » 
() أقظر الرسالة القشيرية ١‏ إطلرم 
(8)صورة للائدة إمو م 


سس ع سسا 


- 5-5 به 

مخز لة 6 إستقامة الطاءة 0 فبلا م قاله العلماء لم أغله ف بيان مدى 
التقوى )00 : 

ثم ند منهاجا رارماً - فى تصنيف مراتب التقوىفى التنزيل - يضيفه 
الإمام العارف سيدى أحمد بن مجيبة الحسنى - ردى الله عنه - فى تفسيره 
الفريد : ( البحر المديد فى :فسير القرآن المجيد ) فقول عليه سحائب 
الرضوان : : 

والمتقى :عن جعل بثه وبين مقت ألبله وقآبةء وله ثلاث دزجات : 

3 حدممل الجوارح من لالم - 0 

- وحذفطل القلوب من المساوىء واذفوات ٠.‏ 
5 
١‏ وااثا 1 هام الإعانءواليةتوجه ا“طاب وله . زفاتهوا أنه نا افىن 
الآلناب 1 5 

والثالثة : لمقام الإحسان ٠و'يه‏ توجه الطاب بقوله : ( اتقوا اله 


مسي للا 


حق تقانه ) | ه0000 . 


)١(‏ أنظر رسراج الطاليين : شرج منهاج العابدين الى ج:ةدب العالمين) 
: للشيخ سان مد د<لان ١‏ وعلط الحلى 
:“(؟) سسووة الاين |15 م! 
(0) سودة الطلاق ١1م‏ 
...(4) سورة آل عمران | .لام 
(©»)آنظر سير المخر المديد 7 الجزء المؤشودق عجلة لواء الإسلام 
( العدد الخامس من السنة الثا نية والثلا ين ) ص بم به 


نين + 
1 


6 بي4ظا 0د 

واد أو ضح. الإنام ابن عيبة المقامات الثلاثة فى تفسيره لقوله تعالى : 
( ليس غلى الذين 0 5-6 | اصالحات جنا؟ فما طعمو! ذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثماتقوا وأحسنوا و لتديحب ألسنين)(1) 1 الفسنتره 
الاشارى الرضاء قال : 

( المقامات ال يقطما المريد تالاضن :مقام الإسلام ومقام الإعان ومقام 
الإحسان فادا م المر يد مشتغلا بالعمل الظاهر هن صلاة وصيا م وذكر 
اللبان ..سمى م الإسلام . فإذا انتدل إلى العمل الياطن من 17 وتحلية 
و#ذيب وتصفية : سمى مقام الإيمان فإذا انتقل من اليائان .. ( إلى عمل 
الروح 9 ) من فكرة وأظرة وشوود وعيان : سمى مقام الا<سان . 

وهذ! اصطلاح الصوفية : سمو! مايتعلق بإضلاح الظواهر : إسلاما. 

ومايتعلق بإصلاح ا'قاوب والضمائر : إعانا ْ 

ومايتعلق بإصلاح الآروا و"سسرائر : إ<سانا0).. 

ومن م يتضح لنا أن إطار التقوى شامل جيم جوانب الدين » وأن 
اقب التقوى ‏ وفة! للمنهيج الاخير خاصة ‏ هى نفسها عاتب الدين ال 
وردت فى حديث جبريل عليه السلام وهى الإسلام والإيمان والاحسان. 

وما يو كد صدق وذا الهج وسدآأذه : اقترآن التقوى ‏ عرتبتها العليا - 


سس ةا 


(١)سورة‏ المائدة | بره م 
(") هابين المعقرفتين إضافة سةتوحاة من سياق النص ا مسيتضح فى 
الفقرات التالية » حيث يوجد تريف بالنسخ صورته ( فإذا انتقل العمل 
باطن من فكرة ) . : 
(0) أنظر : البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للإمام أحمد بن يحيبة 
لاط الآولى سنة ورصره 


زوه كمد بطل 


ا ات 


بالإحدان. ف أكثر من موضع فى التنؤيق كاف وله تعال. +-( إن الله مع 
الذين اتقو ١‏ داليم محسنون03 ) . قال العام ألالوعى + قبمن لامر 
فى تفسيرها : 

(-. والمراد بالمعية : إلولاية الدائمة التى لاحو ل حول صاحها ثىء 
من الجزع والحزنوضيق الصدر ؛ وماوشعر به دخول كأبة (مع) منمتبوعية 
المتقين من حيث أنهم المباثشرون لانقوى والمراد جا هنا : أعلا مراتها ؛ 
أعنى : التنذه عن كل مايشئل السر عن اق سبحا نه والتبتل [ليه تعالى 
بالكلية » لآن ذلك هو المورث لولابته عن وجل المفوونة بقار + إل 
إن أؤلياء الله لاخوف علهم ولام يحرنون » والممى : أن الله تعالى وى 
ألذن يلوا إليه سي.حانه بالكلية وتنزهر| عن كل مايشغل شرح عه 
عز وجل »فل يخطر بجافم ثىء من مطلوب أو حذور فضلا عن الحرنءليه 
كارع ٠‏ )10 تقول فس إن .. , َ 


(و قد نبه سبحانه على أن كلا من الصبر والتقوى من قبيل الإسسان 
بقوله تعالى  :‏ نه من يق وإصبن إن الله الابيضيخ أجسسر الحسنين .60 
وحقيةة الإحسان : الإتيان بالأعمال عل الوجه اللائق ١‏ وقد فسرة ولي 
:أن تعبد اننه كأ نك ثراه فإنلم تكن تراه فإنه براك0) أه)0 . من ثم 
تمثل عليا مرائب التقوى مقام الإحسان . 


ٌ وى التحل / 14 ك‎ )١( 
أنظر دوج المعانى .ووم‎ )0( 
يوسف )1١و ك‎ ١ سودة‎ )0( 
من حديثسؤال جبديل للنبى وكيم عن أمو د الدين الثلاثة. أظر‎ ):( 
١١ صرح البخارى‎ 
(ه) أنظر روح الممانى .دوم‎ 


ل هللا لد 
ولله در الإمام العارف أى لقاسم التشيرى رضى ألله عنه إذ قال فى 


قثي قوله تعالى : ( ما أبها الناس اتقوًا ربك الذى خلةك من نفس 
: واحدة .. )00 . : 


(.. التقوى : جماع انطاعات . وأوله : أتقاء الشرك » وآخره : اتقاء 
كل غير » وأول الآغيار : نفسك » ومن اتقى نفس ه : وقف مع الله 
بلا مقام ولا ششوود حال ووقف ته , لا لشهرد حظ فى الدنيا والعقى )() 
أجل : لقد فتوا فى شبوة الحق تعالى عن رود ماسواه ١!‏ ! 


إنها درجات الصفوة الخاصة من أصطتعهم المق ,تعالى انفسه وآثرم 
بقربه واجتلاء أسرثار حقائق حضرةقدسه ء إنم أولوا الدرجات العلى 
أهل التقى والتدكية والفلاح جعلنا الته تعالى فهم ومنهم ومعرم فى الدنيا 
والأخرييرة: 


تك 


جوات التهوى وشعاما : 


لقد بين لذا انق رآن العظم ذ. العديد من أياته البدنات جوانب التقوى 
وخصالما المتشعبة فى مختاف ذلك الجوانب الى تشمل دوائر الإسلام 
واستوضحم ذلك جا.ا ّ وعف 50 عاق للتةين فى كتابه المبين 3 


قال تعالى : ( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الل:قين : الذين يؤمنون 


(1) سودة النساء 1م : 
(:) أنظر لطائف الاشارات للإمام التشيرى 1/6 


وس مسس سخل ينين ر سهد زبواةا. بمبيتها. ا نا 


> «لإبو اسم 


بالغيب ويعيمون الصلاة وما رزقتام ينفةون ؛ دالثين يؤمنون يها أنزل 
إليك دما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوقنون ٠‏ أذلئك عل هدى من 
:دم وأولئك م المفلحون )00 5 


لقد قضمنت هذه الأوصاف الى صف أحق تعالى بها عباده المتقين 


جوأنب ؛ َه : 


الجانب الآول : جان العمل القلى دهو الإيعان الذى هو أصل العرادج 
وأشاما :] لتوقف صمتما عليه مع عدم انفسكا 5 عم | فال تعالى : ( الذين 
«ؤمنون #الغيب ) والغرب فى الاية الكرعة : صلة للاعان0؟) ذهو «صدر 
واقع موقع المفمول به + والمواد: بالغين"المؤفن نه ههنا : سار أرئان 
الإإعان اتى عردنا لا تفهيلا فى هذاامكيان ٠‏ وهذا التفسير مأثور”. 
[ذدرى الإمام الواحدى رحنري اين تعالى ب فى تفسيره عن أىق اأعالية 
دذى أله عنه أزه قآال فى قوله تعالى : ( يؤمزرن بالغيب )2 3 بأثله 
وملائكجه ا ورسله واليومالاخر وجنته وناره وأقّائه وبالبعت بعد 
لوك م عقب الامام الواحدى إداؤيته اتفسيربة الموضوءية قاثئلا : 
( وكأن هذا إجمال ما فصل ف قوله.: وكل آمن بالله وملاتكية ...ع 
الابة 020 


دعلى هذا : نقد تضمنت الصفة الآولى من صفات المتقين : لجان 
العقدى الإروانى ما يتضمته من أركئن . 


ب يب 20 
(1) عودة ابقرة | ١‏ 2 وم ْ 
(0).تطلق الصلة فى امطلاح النحاة على المفعول به بواسطة الحرف 
كا هنا ( انظر حاشية اأشواب ع تفسير البيضارى |03 ى) عت 
(0) انظر تفسبير البسيط للو احدى - مخطوط بدار الكتب ووه 


ح- باللا لب 
الجا نب الثانى : جا|ئ العمل اليدق» ويتمثل فى إقامة الصلاة التىهى عماد 
الدينكا ورد فى الحددث الشريف7») . وهر أس العبادات البدنية لذاوليت 
الامان فى صفات المتقين : ( ديقيمرن الصلاة ) . 


ا الثالث : جانب العمل الم الى ؛ ويتمثل فى الركاة اتى ههى, رأس 
الغبادات المالية ونا عدل فى وصف المتقين عن التعبير بإيتاء الزكاة إلى 
قوله تعانى : ( وما رزقناهم بنفقون ) : ليقناول الإنفاق ما وزقهم الله تغالى: 
صرف المال فى سهيل الير هن الفرض والغفل بل وليقتاول 'الإنفاق من 
غير امال من سام ما رذق به المثقون كالمل ونحوه » وق مموم التعبير 


دض لليدقين بالمقام الجا 3 الطاعة لله سيأ له . 


وبذأ جمعت أوصاف المتهين فى 1 مورة المقرة : جوائ ب العيادة 0 


الل كب زو حا د قال العادية لماع ل رحه أن عناا 1ه 
- -- 2 ث 


م الأعنال ها قلبية - وأعظما اعتقاد حقية 'التوحيد والنبوة 
والمعاد ب إذلرلاه : كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ٠‏ أو بدئية , 
وأصلرا : السملاة ء لانها الفارتة نس الكفر والإسلام ؛ وهى عمود 
الدين والام الى تتشعب منها سار اخيرات والمبرات©) ؛ أو مالية » 


(1) خرجه الشههاب فى <اشيته 78/١(‏ )"عن الوق فى الشعب وعن 
الديللى فى 'لفردوس بلافظ (انصلاة عماد الدين ) مقال : وف معناه :حديث 
الترمذى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : ( رأس الآمس : الاسلام وعوده 
لصلاة) . ' 

() والصلاة - أيضا ‏ مع استتباعها لسائر الطاعات فهى مستتيعة 
لتجنب المعادى والمنكرانم قال تعالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
وللبك ): سورة المتكيون زه؛ ك 


5 1 


؟ لحرت لاتجيد ا اسم متم صو علو 


> #لؤ مب 


وهى, الإنفاق. لوجه اله دهى لق قا وجون . عَم الثيات عبيل 
الامان»0) ام. ١‏ ْ 


ولنهل من هذا الفيطن الرزبا والإطام التفهسير ى لصوف الإشارى 
المتنار ل لنعوت المقين ف التتريل يول «عدى امد بن عنيَة قدس أنه 
صره : د : 


ع 9 وصف المتين الذين خصوا مد أية كابة الممين بثلاثة 
أوضَاف هال 0-6 / الذين تؤعذرن بالغيب دشيعون الصلاة وعارزقنام 
يفون ) . 


قلت : هذه الاوصاف تتضمن ثلاثة أعمال : .. الإاول 22 
وهر الإمان - والثانى : عمل بدن - وهر الصلاخ والثالت ٠‏ عل 
عالى وهو الا:: فق فى سديل الله . 


0000: 


وهذه اللاغرال هى سان التقو ى الى 'دود علها : 

أما العمل القلى : فهو الإيمان أولا والمعرفة ثانا )و فادام الحين جربا 
إشبود تفده #صورا فى الآ كوان وفى هيكل ذاته : فهر #ؤمن بالغيب » 
دمن بوجود الحق تعالى ويما أخير به من أمور الغيب ؛ إستدل بوجود 


سك ف 0 

8/١ أنظر حاشية الششباب عل البيضاوى‎ )١( 

(؟) هنا زاوج الإمام ابن مجيبة بين الإبمان والمعرفة لوختص الايمان 
بالجانب الخوى » والمعرفة بالجانب الشرودى الذى هو عين مقام الإحسان 
و بافضام العملين البدنى والمالى [لجما تدتمل التقوى على مقامات الدبن 
لثلاثة : الإسلام والإجبان والإحسان , 


اف 0 


: أئره عليه 20 فإذافى عن نفسه وتلطةفت دائرة عدمس4ه ) ودر جت لكريه 


عن دائرة الأكران 9 أفضَى إل الشرود والعيان 4 فصار اأغعيب عنده شبادة». 


والملك ملكؤما والمستقبل حالا والاتى واتعا » وقد قلت فى ذلك : 
فل لضي ير أله حا وت لبها بعشق واشتاق. 
ترى الاح للعب 15 عان. . وتظن . بالرخرل وباتلاق1 


وف الحك العطائية : « لو أشرق ,نور القين فى قلبك لرأيت 
الآخرة أقرب مق أن ترخل زلا ايت بجة الذيا كسرة النناء 


لا : 
ل 


وقال فى التنوير : ه ولو أنبكت حجاب الوم : لوقع العيان على فقد 
الأعيان دا ود الايقان فخعلى وجود الأكران « 


وإما اقتصر الحق تعالى على الامان بالقيب : لآنه هر المكات به ع 
إذ هر الى يطيقه جل العباد » مخلاف المعرفة الخاصة » فلا. يطيقبا 
إلا الخصوص. واه تعالى أعلل )109اه. ْ 

وثقرأ تجسيذاآخر عر انب التقرئ وكغاببا 3ر4 تعال : ١‏ 

( ليس ابر أن #رلوا وجوه قبل المشرق والمغرب و لكز لين :كن 
أمن بالله واليوم الآخر والملائ-ك: والكتاب والنبيين» وآ المال - على 
حية دوق القرلى والمتاى والما لين واين سيا وااسائلين وق الرقاب 


”.جل أى دل كل :تهج هالى ببا ريه عيوهى عاية دنية عذد العارفين » 
فهم يعرفرن الله بالله لا بما سواه !! 
“(0)انظر ابحر المديد للإمام ابن محيبة : ( السلسلة المأشمودة بمجلة 
الواء الإسلام. حت الفدة الخامس من السئة ديس لين امس جمادى الآولى 
اسن ووس( ه) . : 


لب عق عسو وع هي مدو مه رريخ تيع لان لجوزنه 


: : يو لا ْ 
و أقام الصلاة و قا كاه والوقى ن بعهدم إذ1آ عاهدو أو الصار ب فاللأماء 
والضراء وحوبن لبأ 0 أوايتك الدن صدةو| وأوائك م المتقون 2 
: حي و لي سياد مي ل ل ير 

لقد استجمءت هذه الآية الك يمه مجامع الكالات الإنسانية ات 
يحتتوها إطار التقوى ومن ثم ختمت يحصمر التتقوى فيمن حََوَقَ ج01 عفن 
( أوائك الذين صدقوأ ) بيد أن اجملة الحصرية التقوى فها مزيد تأكيدا ' 
للحصر يضمير الفصل ‏ فنك عن نعر يف الطرفين . وذللك أمعن فى الدلالة 


على حقق المنموتين هذه الأوصاف بالتقوى الجامعة . 


فلةد تضمنت الآية الكرعة سبع عشرة خصلةيمعبا [طاد ( اابر) الذى 
هر اسم جامع لانو اع الخير والطباعات المقربة إل الله بعر وجل , 
و بجمعرا دهن المخطاق 1 إخار الهو ى : لتلاقسهما قَّ المهوو 7 8 
أ قوله تعالى : ١و‏ حكن البر من انق 0 )20 أى 0 من لق نخادم 
والماثم والمتهيات . 


وتنقسم الخصال أنحتواة فى إطار التقوى - ف الاية الكريمة ‏ إلى. 


ثلازة جوانب ل للعمية هى 


الجاني الأاول #جانية علاط الأرداي التدلية بم الت 7 
دهر الإيعافى ويشمل : الإمان الله وباليوم الآخر والملائي والكناي 
2 والنبيين . 
بيده د 


)01 سورة لبقرة |/ا/ال : .: 

: 0( وذلك حيك أفاد ضير الفصل فى (وأوائك ع المتقون ( فصر - 

المند - وذو و نفدت » - على المسند إليه - وهو أسم الاشارة . 
ر؟) سورة البقرة | ١44‏ م . 


-_- ف عيمج 
يد ل سكا 


ا 6 
وقد بدىء هدأ الجائب ,المبدأ وااماد اللذين هما المثشرق والمغرب 
لأوجود الانسانى0) 3 


الجانب الثاق : جانب الكلات النفسية المتعلقة يحسن المعاشرة مع 


3 


الخلق ويسمل هذا الجاب ع خصال - تلى الخنسة الأولى ‏ وهى : 


إكاه كال يطل يد ةر ى القربى ء ؤاليتانى » والمساكين : 


وابن السهيل ؛ والسائلين وفى فك .الرقاب والاسرى . 


اجانب الثالك : جانب الكالات. الإفسنانية المتماةة بتمذيب النفس 
وتصفيتا . 


وشمل ست خصال ؛وعى ؛ 


سآ 2 1 2 . ١‏ > . 
إقاهة الصلاة وإنتاء د 5 © «الوفاء امود ا شامل لحقوةق الحق تعالى 


ع 


قوق زوه 1 ق الأذا ه ١‏ إلغم / 
5 حقوق حدمه اق #عار اتن الماسيام داو في د من و العم ل والصير 


ف العضراء اي السقم والالم ب والصبر جين البأى , إلى : وقد 


5 


لقتال و جود العدو 8 


وقد وصف المستجمع هذه الجواب الثلانة ‏ يشعاما المتنوءة ‏ 

1 بالصدق قُّ الدبن واتماع الحق وطلب الى ثم وصف بالتوى الشاملة 
لجوااب الدين الثلاثة : لسن معاملته مع لمق" تعالىا » وحسن معاشرته 
للخلق ' وحسن تمذيبه للنفس ترقيا فى مدادج الفوز والفلاح الأابدى© , 


0-5 


)١(‏ انظر : روح المعانى للإمام الآلوسى #إبم ظ 
ذ -8990) ان : أنتر التغزيل ١م‏ وإدشاد العقل السلم 6/١‏ ودوح 
المعاى 8م : ٌْ 


سس نذا 38 


ومن ثم : قال أشرزف اهالمين سيدنا عمد كلاة: : (من عمل بهذه الآية 


ققد استكل الإمان20) ). 


م نتعر ف المز بل من صفات المتقين وكالاتهم اانفسية و الخلقرة الى 
ارتقوا بها إلى مقام الإحسان و تالو اا محبة اله عر وجل وفازوا بآجر 
العالمين : وذلكاى قوله عز من قائل -_ 


« وسارعوا إلى مغفرةٌ من ديم وجنة عرضها والسموات والآرض 
أعدت للتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء » والكاظمين الغيظ » 
والعأفين عن الناس واقه يحب المحسنين ٠‏ والذين إذا قعلوا فاحشمة أو ظلدوا 
أتفسبع ذكروا الله ؤستةمروا لذثوجم ومن يغفر الذئوب إلا الله » 
وإيصروا على مافملرا ومم يعلدرن .أولتك جراز م مغفرة من ريرم وجئات 
+ عن عيذ جار خالدين فها ونعم أجر العاملين » قد خلت هن 
قلم سان فسيروا فى الارض فانظرو | كيف كان عاقية المكذبين . هذ! 
أن تلناس وهدى وموعظة للمتةين 9) 0 


مد عرض الحق تعالى فى هذء الآية الكر عة لصنفين من المتقين وهحما: 
امسن ن والعاملون فوصف الصئف الأول ثلاث صفات من كرام 
صفات المتقين 5 

أولاها : الإنفاق فى المراء والضراه - أى فى البسر والعسر كا روى 


عن الإمام أبن هاعد رذى أل عنهما © . 


(1) خرجه الشهابفى حاشيته ) عن ابن المنذر فى تفسيره 
عن أى ماسبرة . 

() سورة آل,ععران ولام 

(0) انظر : روح المعانى إمه 


جح تردذريا ست 

وثانيتها: كظم الغرظ ء بمعنى : لكف عن إمضائه مع القدرة » وفى فضل 
هذه الاصلة أخرخ عبد الرذاق وان جور عن أى هزيرة -رضى اشاءنه. 
مرفوعا : (من كظم ذيغلا وهو يقدرعلى إنغاذه ملا الله قلبه أمنا و إيعاناً«0). 

وثاك- :العفو عنّالناس. أى: ترك عهَو َ من استدق الأ إخزة مالميكن 
فى ذلك إخلال بالدين » وف فضل هذه الصاة : أخرج الما ُ وااطبراق 
عن أى ب نكعب ب رضى الله عنه د أن رول أئلّه ا قال : ( هن سسمره أن 
شرف ك المفدان وترفع له الدرجات: قليهيف من ظلمه؛ و يعطمن حرمهع 
وي؛صل من قطعه (؟) ( ٠‏ 


لقّد أسّو جب المنعوتون مزه الال الشريفة والنعوت الخدة أوعون 
من الجراء 3 


أوا : مأصدرت 44 الأية الكرعة الآولى من مغفرة الله تعالى رهن 
نعم لابقدر قدره فى جنة عرضه! انسموات والأارضن أعدها الله تعالى 
وهأها للمتقين ٍ ه: 


وثانهما : ماختمت به الآية الكر بة الثانية من الوصول. إلى مقام 
الإحسان الذى فسره مولانا المصطق الأعظم يلت بقوله : ( أن تعيد الله 
كأنك رآ فإن ل نكن ترأه فإنه يراك0)) 5 


م ثبوت يحبة الله تع_الى ذم ( والله نحت الحسنين ) وهذه 
امجبة عترامة على الاحسان الذان ‏ الميين ف اديع انشررف وهو عبادة 
() انظر الدر المنثور الإمام السيوطى؟|1/ -م7 وانظر روح المعانى 
للإمام لون ؛إمه 
(5) أنظر المصدرين السابقين . 
(0) انظر : دوح المعانى عإبهه 


سح ؤطر سا 


الشوورد والمراة. 2 وعلل الا<سان الوصدّى الذى هو عيادة ع : اللإتيان 
بالاعمال على الوجه اللائق شمرعا 5 وأيضا على الاحسا ان 0 الإتعام 1 
لم ل حو 3 دون مهذه الضفات ت فامنتوجيوآأ حم 3 الله تعالى 8 


وول| : كوذج حى للتقوى المجسدة فى ورثه 3 على ل من صذوة آل 


يته اللكر إم رضى افبعتهم نابم وحتيونا فادمزتيم وق بنج أكذرج 
ات 


أخرج البيوق بسنده() عن سيدا على ذين 'عايدين بن مولاما الما 
الحسين رمى الله عنهما : أن جارية جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة» 
فسقط الإبريق من يدها على وجوه الشريف فنشجه: ذ فرفعرأسه إليها ؛ فقالك 
إن الله يقول : ( والكاظمين الغرظ ) قال : قد كظمت غيظى . قالت . 
( والعافون عَنَ الذاسن ( قال : قد عفا الله تعالى عنك ؛ قالت : ( والله عب 
امحسنين ) . قال : اذه. فأنت حرة لوجه الله تعالى! ! إنه الإحسان من 
معدن لفضل والا<سان . 


وأما السئف الثانى من المتقين » وم الدانون مرتية عن المحستين : 
فهم العاملون الذين إذا فعارا فاحثة أو ظلمرا افيد ها دون الفاحشة' . 
من الذنوب اصغائر - ذكروا الله فاستخفروا لذنومم ‏ بالخدم والتوبة حَّ 
وم يبروا على ما اقترؤوه من الذنوب -ااة إستخفادم وم عالمون بشبحه . 


أوائتك المتصفونمذه الصفات الجيدة اي 0 مزريهم وجذات 
2 بجرى من خحتها الا: نهار خالدين فيبا » فضلا, عن امتداح 2 تعالى 
: كنبو سي ني 


(1) انظ سسر التخر يج :ف الى للكرو للإمام السنيرطئ 7١‏ 
وق المصدر السابق . 


سمه ونم -ه 
-ف التقوى ‏ بينهما فرق كبير دبون بعيد مع أشن | كبما فى الودف العام 
بالتقرى #"يقزل الإمام الالو رضي أقه فال عه + 


( وكفاك فى الفرق بين القبيلين - وهمأ : المتقون الذين أنوا بالواجيات 
بأسرها واجتذيوا المعاصى برمتها والمستغفرون لذنوهم بعدما أذنيوا 
وادتكيوا الفواحش والظلم - : أنه تعالى فصل آية الأولين بقوله سبحانه 
وتعالى : ١‏ وألله يحب الحسئين ) المشعر بأنجم حسدون إحبوبون عند ألله 
تعالى » وفصل أية الآخرين بشوله جل وعلا م أجر العاملين ) المشعر 
بأن هَؤٌلا, أجراء وَأدما أعطوا من لاجو جزاء لتدا ركيم خض ها فوتوه 
على نهم ون هذا من ذاك » وبعيد مأ بين السملك والسماك 00 !! 


وعلى الرغم من تفأوت انزلتين والفريقين فى الرتية والفضل فلاريب 
7 اشترا كبا معا فى استحقاق الثناء الججو بل » والجزاء المظيم (كل على قدر 


منزلته )و إن تبيان فضل الأعلى منهه' لا يفقص من المفضوك. حقه فذاد 
من بأب ) جنات الابرار ميات المقرببن : 


فالمرتبتان المذكورتان هبنا ‏ وفةَالما مربنا دن آصنيرف الإمام الإوضذاأوى 
وهنءه المزلة الثائية 2 لي بين تقوى الشرك وتشؤى ما يشغل عن ألله 
تعالى _ : ذكرت فى مواطن عديدة من ازيل حاملة خصاائد ومماتها 
الخددة ٠‏ فن ذلك قوله تعالى : / إن الذين انفسووآا إذا مسوم طائف م 
الشيطان تذ كروا فإذا ثم مبصرون 2 ) 


+44 انظر دوح المعانى‎ )١( 
ك‎ ,.١ | سودة الاعراف‎ (0) 


د 
3-5 


2ج يد 
وهها قو له تعالى 3 الذي اتقوا ريهم لحم جنات تجرى من تحترا 
الأنهار خا لد بن" فى | نزلا من عند الله وما عند أيه تير ا ذبرار 0 ) فالمر أد 


بالتقوىهنا : الانقاء عن القرك والمعادى لذ كر التدين فيه قمةايلة االكفار 
المذ كور , ن قله 00 


وأناه وي تعراض خوامر وي وى انون 15 و لد 
1 54 يات وآيات حافلة بحامد ااصفات ومجسدة دلجرائب التقرى 
ومعا فى التنذيل . فن ذلك قوله تعالى : 


(قل ونم غير من ذالم ؟ لاذين اتقرا عند رهم جنات يحرف من 
ا الأنمار خالدين فيا وأذواج مطررة ودضو أن من. . الله و ألله بصير 
يأ! عاد ٠.‏ :لخر يشولون رما بك فاغفر لنا ذنوينا ! وقنا عذاب 3 : 
الصابرين » والصادقين والقاتتين والمافقين والمستغف رن بالأسحار © ) 

لد عرضت. هذه الإيات: الكرفات اسلوك الاتقياة ' القاتون زاطنة 
وتعيهبا وا هو أسمى مر ذَللك وهو رضوان الله الآ كير » وذيا تبرن 
ءام التتقوى وخصائصما اتى يرتفع العبد مما إلى سماء التقرب والردود 8 

اول هذه المعالم ل يمان الذى قرسل به المتقون إلى ديهم ف دعاتهم 
2006 مخفر وه والوة! 4 من عذأيه الذى > جبوم عن شرود جنابه . 


وثانها : الصبر على طاءة الله تعالى وااصبر عن محار مه . 


وثالنها : نصدق فى 'انيات والأقوال واثفمال 


)١(‏ سورة آل عمران 1194م 
(0) انظر روح المعاى ع | ١7‏ 
() سورة ال ععران/ 1١‏ -لاام 


ل د 
ود أبعبا : اله 


العرودية له تعالى 


وخامسها : الانفاق فى سجيل اله تعالى من رذق الله سبحاته. 


وسادسما : الصلاة والإستغقان بالا حاد تزلفا وتق ربا للهزين النفار. 

ولد أستوحى الإمام البيضاوى رز حمهه أنه تعالى هن ونا أاخص 
الكريم الذى تضمن معام التَوى وأوصاق المتقين: حصر جو انب اسلو 
05 بق الله تعالى . ودقامات الساليكين فقال عليه الرضواإن : 


) 3 دالصابرين والصادةين والهًا نتن والمنفةينو المستذفر مر : 


حصر أقامات السالاك على أحسن 1 


فإن معاملته مع الله تعاى: ما توسل وإما طلن , 


والغو سل : إما بالننس-وهو منعا عن الر ذائل وحيس,ا على الفضائل 
والصير إشملمما . 

وما بالبدن 5 وهو إما قولى ‏ وهو الصدق ‏ وإما فعلل- وهو انوت 
الذى هو ملازمة الطاعة . 


وإما بالمال كرا فى مين ل - 


وأما الطلب : فبالاستغفار لآن المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لما(0) 
كذلك قد العلامة, البيضاوى يفسسر التقوى المأدور م1 فى قوله تعالى : 


لسلستم 


(1) أنظر أنو اد التقذيل ١و0‏ 


د ممم - 
) ياأما الذ.نآمةوا أصير وا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلدون)(0 
عر : العليأ والوسطى ةا م عن نزعةه الصوؤ.ة ادر قاثمة وإشبد 
بعظمة تمزقه وتذوقه واستغراقه فى أنوار التنزيل فيةقول عله الرضوان : 
(0-.ة واتقوأ الله لعل تفلدون » 8 فاتهوه بالتترى عماء واه لسكى 
تفلحوا غاءة الفلاح . أو : واتقوا القبائح لعلك تفلاحون بذل المقاماتَ 
الثلاية المترقية الى هى : الصير على مخض الطاعات » ودمتاء 5 الخفكس ف 
رفض العادات : ومرابطة السر على جئاب المق لترصد الواردات المعبرعتما 
بالشريعة والطريقة والحقيقة 9 ) . 


شم عن دفات المتقين المسئين وأحواليم حدثنا القرآن ا! كريم : ( إن 
المتتّين فى جذات و عيون آخذين ما أقام ريم إن مكانو ١‏ قبلذلكعسنين0©) 
كانو! قليلا من الليل ما مهجعون وبالآسحار ثم يستغفرون . وفى أمواليم -<ق 
لأسائل واأنحروم©) ) ؛ 

لقد أخبر القرآن 'الكريم عر المتقين بتحةقبم بالإ<سانالذاقوالدفاف 
فى العيادة كأ مر بنا بيانه ثم قص عليغا طرق من عيادتهم ولاقو أحوالوم . 
فها . فذكر أنهم كانو! يحيون الل كله قياما وا:غفار | لرهم*) . 


() سورة آل عمران ]١٠17م‏ 

(م) أنظر أنوار التغزيل ١/7/١‏ ا 

(م) يلاحظ اتتران اتقوى بصفة الإحسانكقر ينة عيزة تلقامالأسمى 
فى الاتقوى . 

)0 سورة الذار يات ١9 - ١6/‏ ك 

(ه) ذكر الامامالآلوضى فتفسير الآية الكريمة : أنه جود أن مكورة 
(ما) فى ( كانو! قليلا من اليل ماييجءون): نافية و(قليلا) منصوبوجعون؛ 
وللعى :كان و ! لاسبجعون دن الليل قليلا ويحيو:» كلهءوقد رواه ابنأفشيبة ٠‏ 
وأبو نصر عن مجاهد (أنظر دوخ المعانى ووم ) ٠‏ 


وولا هه 


م ب ححا بة الى مق 2 2 رج الطأبرى 117ص 
. سيدنا عب اهدان عن رعى الله منه أثفيان ب ى الأيل. صلاة * “م يقول : 


يانافع » » أسخرنا:؟ فقول :لا . فيعازد الصلاة فإذاقال نعم : قعد يدتغفرن 


اله تعالى ويدعو دى يصيسو(1) !1 


لقد غير 21 و" تعالى عن الماقين أنه ادتوجيوا على أنفسهم: صبياً 
: أسبحانه فى أمواشي ريا إلمه عر وجل وإشفاتا و الناس ه من سأل»نهم 


ومن تدقف عن شاه ْم 5 أرضاً : :من أعظم * شعاب مكو 


"قلدية الى صرح با اله رأن اللكريم : 

تعظم شعائر أله تعالى ما قال عر من قأئل:( ذ ذلك وعن يعظم شعائر أله 
ذا: | عا هن تقوى ى القاوب7؟) ) . 

كفاع أبته عاق :هى : دن الله تعالى وأعلام دينه الى شرعها محا 
ا لفياده0؟) من وات الخج ونحوها دن كل مأرشعر عحبة أنه تعالى وعياد 7-4 
7 وتعظيمه. دفن هذا لقييل 0 تعظم القرآن الكر 3 م دأهله وتظي أخى مق 5 
ذإنه من رووص شوب الإعان 0 تعظم الكدية واه رهن وفرأ نض 
الحج وه وأضع 0 وكذا المدن(10) الج يدق ق الحبجببعتبارهامنمه اله 
إذ الم#قصود من شرعية ة زهداما اهو تعظيم 5 لله تعالى والاقرب إليه 
عه عون “ان ينال بف عد 3-١‏ التهوى 


(1) أنظر جامم البيان مم١ ١٠‏ 3 سورة عزوم 

(0) أنظر أنوار التزيل مب عن 

(:) البدن - يسكون الدال . جمع بدنه ومى :: : اليل اود 
اكذلك لعظم بدنما ( أنظر تقس المصدن ) . ّ 

(ه) سورة الحج إلاام 


ك١‎ 


وغا هو دير بالالتفات حرا : أن نري هذه الشعبة من شعب التقوى . 


- وهى تعظيم شعائر أله - لا فى التنزيل هذه الم كانه الخظمى : ( فانها 


من تقوى القلوب ) إذ ام تضف التقوئ - ف القرآن الكريم - إلىعلبها. 


تعظى شعاتر الله فى الدين : انه جوهر التقرى ومتهأ شعاما الختلفة , 
ولا يتحقق هذه الشعبة إلا من أمتحن أله قليه فأخاصه للتقوى وللتقوى 
اتحان يمتازه . لؤمنو ن الصادقون ويحبط فيه عمل الخ_ذولين الحرومين 
من استشران الأفاق اليا للإمان .20 


دمو شخائن لقلى متخن الله ,اعبلده للؤمنين ليشار وي" 
الصطفين مهم للتؤوئ : - 2 2 ٠‏ . : 

تعظي النى يت دتوقيره و٠راعاة‏ الآدب فى حقه الشريف وغض 
وت فى حطرته وعدم مخاطيته بأسمه و كننته 5 مخاطب انناس يعضوم 
بحضأ : بل إذا كان العرقف فى التعامل بعن الناص أن حرم دعوم . بعضا 
ويتخاطوا بأشرف الآلقاب فا يالك بأشر ف الخاق ملي ؟ ؟ إنه امتحان 
ا مز منين فى توك القلوب بنبة عليها علام الغيرب : (يا أما الذين آمنوا 
لا ترفمرا أصواتم فو ق صرت اننى ولا ت#رروا له بالقول كجبر بعشك 
لبعض أن تبظ أعاادم وأتر لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم 


عند رسول أله أرلتكم الذين أمتحن أله قلوبهم للتدرى فم مغفرة وأجر: 


عظم )00 . 
وف.تفسير.هذا الامتحان يقول الإمام الييضاوى رضى انه عنه : - 
(جربها للنقري ومرنها علها أو عرفه! كائةالنقوىخالصة لها , فإن الامتيحان 


صبب المعرفة - واللام صلة دوف أو للفعل باعتبار الأصل ‏ 0 


معصم مه 1 


١)‏ )حورة الحجرات / نم 


ووم - 


ضرب| ته قلوهم بأنواع الحن والتكاليف العاقة لأجل التقرى ٠»‏ فإئها 


د تظبر إلا بالاسطبار علها 0 أو : أخلصرا التقوى » من أمتحن الذهب : 


إذا أذابه ومن إبريزه من خيثه )(01) وبعد اجتياز المتقين لامتحان التقرئ 


وإغلاص قلوجم يها لله تعالل : لحم من الله تعالى عظم المغفرة وعظي ١‏ 


الاجر ؛ وهن ونأ الماطاق نخلص إلى - 


() انفظر أفوار التغزيل 897/9 


اوس 


مار التقوى 


أكر م أقه قعال عبادء امتقين الذي اصطفاهم واجتام وأخاصهملتقواه ' 
من صتوف ألجراء الآوؤ: مالا يقادر قدره ولا حاط بمقداره إلا بماشاء 
وأصيافا من كار الجراء المعد للمتقين فى الدقيا وى الآخرة . وستقدم ههنا 
من خلال التغزيل يعض ماأعده الحق تعالى للمتقينوما أكرميم يه من ثهار 
الجراء . 

١‏ - ولاية لله تعالى ‏ اخاصة - للمتقين » وهى قصر علهم دون 
من سوأهم من عامة الموّمنين قال تعالى : ه والله وى لين )007 وقالعز 
من قائل : د إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لايعلرون )0©) 

؟ »4 - إنتفاء الُوف من وى مكروه واتتفاء لحرن لفوات 

مأمول » وتحقق البشرى طم فى المياة الدتيا وق الآخرة . كاقال جا ذأته 

( ألا أن أولياء اته لاخوف علهم ولاهم ينون الذين آمنوا وكتوا 
يتقون طم البشرى فى الخياة الدنيا ونى الآخرة لاتبديل لكلات أنه ذلك 
هو الفوز العظيم )60 

وبشرى الأولياء المتقين فى الدنيا : هى ما بشرهم به سيحاته فى كتايه 
وعل لأنه نيه الاعظم صلى أقه عليه و > ومايريهم من الرؤيات':صالحة 
وماتجرى عل يدهم من الكرامات ومايستح م من المكاشقات وماقيشرم 


(1) سورة الجائية | 1ك 
(”) سودة الأتقال :ىم 
(؟) سودة(يرقى )/+7- 4د 


اعد 


لجو 
به الملافكة مند النزع هن المعيم الأبدى : 


ه س العلم الادنى' الذي يعلمه الله تعالى لأحبابه وأصفيائه قال معالى : 
( وائقوا الله وبمك الله والته بكل تىء علي )217 وهو العل اإذى علهالحق 
تعالى لعيده 'اصالح اضر عليه السلام وسجلهالةنزيل فى قوله:ءالى (فوجدأ 
عدا من عمادتا آتدناء رحمة من عزد نأ وعلناه من لدنا علا د 


5 ب الفرقان : قال قعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا التميجعل لك 
فرقانا ويكفر عن سيثا:-م ويغفر 5 والله ذؤ الفضل العظيم )2 


وهذا الغرقان هو : تور وهداية فى القلب يفرق به ااتقى ببن الحق . 
والباطل وذ كر. بعض المفسرين أنه : نصر يغرق بين اق والميطل بإعزاز 
المؤمنين » وإذلال الكافرين . وقيل : هو مخرج للمتّةين من الشمهات » 
وقيل : 1 بحاة ما عذره المتقون فى اندارين وقول . هو ظرود يشبر مر + ١‏ 

المتقين وينك صيتهم » من قوظم : بت أفمل كذا حتى سطع الفرقان » 


اود 
2 : 
وأقول لوه الوجوه يها 22 للأاتقياء وفوقبا من الله المزيد. 


لاح تقيل اللاعمال والطاعات والدعاء من المتقين خاصة أقوله تعالى 
( [تما يتقبل الله من المتقين )(© وأنعم بها من نعمة بنعم الله تعالى بها على 
يدم الوق ه فك من النامن بذعو و من الثان بطم 8 من الناس يعمل 


(1) سورة البقرة | 1847م 

(؟) سورة الكيف | وك 

(0) سورة الأنفال ام 

(4) انظر أنوار التتغزيل ١‏ | بإب 
(ه) سورة للائدة | /6ام .. 


نان 


شكس 
ولكن ن 002 لله إلا من اتقأه ووألاهه ومن هنه الحيئية شرع أبله 
تعالى للمذني القاصر عن : رتبة المتقين الخراص أنيدتو سل بدعائهم ويجحاهوم 
عند أيه تعالى لقريهم مذء بتهواهم ولقصر القبول عليهم بنص التغزيل 
المي ؛ فشروعية التوسل [ذ] : بأب مفتتوح من أبو ابر حةالله الواسعة 
وجير لقصور العبد القأصر عن مرتية التهوى , ولا عارى فى مشروعية 
التوسل إلا المضيةون لرحمة لله القاصرورن عن إدراك سأبى كلام ألله . 
كسب التقى من كار تقواه أن يتقيل الله منه فتلك مرتية أن يرف 
ها أكار سلفنا الصالح » ولقد ددى عن فضالة بن عبيد_فالرقائق ‏ أنهقال 
( لآن أكون أعلم أن اله تقبل مثقال ذرة أحب إلى من الدنيا وما فيها )0 


ه - صلاح الأعال بالتوفيق إلها وبالمون.فها نوبالامابة نعلا 
وغفران مأقد يمع مز ذنب فها- قال عز دن قائل :- 


(أياأما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قو لا سديدا يصلح الكم أعمالكم 
ويغذر لم ذتوبم ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا )00) 

١. 4‏ - اتخرج من كرب الدنيا والآخرة وغمومهما ومضايقهما ,» 
وإدذاك المتقى من حيت لايحتسب » قال تعالى ( دمن يتق الله بجمل له 
مخرجا . ويرذقه من حيث لايحتسب )60 . 


لقد وعد الحق تعالى ‏ فى هذه الاية السكريمة ‏ عامة المتقين بالخللاص 
عن مضار الدارين والفوز بر مامن حيثك لاحقسبون9) 
0 انظر جامع البيان للطبرىم | .اط الخلى 
(؟) سورة الآحزاب| الام وأفظر تفسير البيضاوى م | .م 
(©) سورةؤالطلاق |؟ء .م ظ 
(4) انظر أنوار التغزيل 7 | اير 


وه؟ س0 
(وهن دَق أنله بجعل لفن أمره يسر! )9)ومن الاسر المراد أيضا: التخايص 
من الشدائد والملمات0) 5 


١٠‏ - تكفير السيئات ومضاعفة ثواب الأعمال الصالحة ا قال عز 
منئ. قائل : 0 : : 
ومن عق أيه يكفر عنه عنه سيئاته ويعظم له أجرا )) 


ب النجاة من النار ومن كل سوه وحزن» قال تعالى( ثم ننجى 
الذين اتقو و نذرالظالمين فبا جثيا )(©» وقال جل شأنه : -( وينجى الته الذين 
اتقوا بمفازتهم لا يمسوم الموعرولا هم يحزنون )00 

اك قاية عن عذاب الجبحيم والتنعيم بالجتات والنعم الل 
تعالى ( إن المتقين فى "جنات ونعيم فا كبين تنا اناعم ريرم ووقاهم ديهم 
عذاب الجحيم كاوا واشزبوا هنبا بماكتتم تحملون . متسكئين على سبرد 
مصفوفة وزوجناهم حور عين )00 


بم : قال 


ْ إن الجزاء الالطمى من جفس العمل لكته أجز ل منه كماً وكيفا . فك 
يتقى العبد مو لاه فى الدنيا يقيه مو لاه فى العقى من العذاب وج ز ل لهالعطاء 
والثواب » ومن العطاء أيضا : - 


6 حم المسآب قال تعالى :(هةاككر وإن النتقي بلسمآب 


(1) نفس المصدر والصحيفة 8 سورة الطلاق » 0 
() انظر نتائج الآفكار القدسية | وعم« .. 

(4) مورة املق «عادة 4 :(») سورة موهم] وراك . 
(5) دورة الزمر/ ١ك‏ اه 

240 سورة الطورة | ٠٠١‏ ك 


ْ ح كه؟ - 
عنات عدن مفتحة طم الأبواب ٠‏ متنكثين فها يدعون فيا بفا كبة سكيرة 
وشراب » وعندمم قأصرات!لظارق ات ٠‏ هذا ماتوءدون ليومالحصاب. 
إن هذا رزئنا ماله دن ثقاى)00 .. 


قال تعالى : ( إن للتقين مذاز! : حدائق وأعنايا وكواعب أترايا 
وكأسا دهاقًا لاو يمرن فيها لغورا ولاكدايا . جز أء من ربك عظاء 
حسما يا )00 3 . 1 


/3 س جوار الله تعالى : فى معد صدق ء إقال قعالى : ( إن المتقين فى 
جنات ونير فى مقعد صدق عند مليك مقتدر )40 . ! 

وأنهم ب4 من جوار وأنم مه من متزلة 5 الوم أنلنا زياها بغير حسان 
ولاعتاب ولاغنإنت ولاعقاب يجاه توك سردا حك سرد الاحياب حل ألله 
تعالى عليه وآله وصحابته المتقين أولى الآليابٍ . 

48- معرة أله كعالى : والسكالاءة 0 والحفظ والاعانة والنصرة ل 


والتوفيق وألةقسديد والتأبيد لعز من قال : 
( وأعلموا أن الله مع امتقين )© . 


5 - به انه عر وجل وعيوييته للتقين .قال جن انه : 
(1) سودة (ص)) و4 - وه ك . آ 
(0) أنظر أنو أن التغزيل 401/9 وتفسير الجلالين يهامشه . 
(0) عووة التيأ] وم بساك . 

)5( سورة القمز / 6 هوالك:. 


. (ه) سورة تتوية| الاامء 


سس ع سه 
( أن الله يحب المتقين )١()‏ ومن أحبه الله كانانته محبو به لترئب الحبوبية على 
بيد أناقو التلازم بين الحبين جىء بالواو الى هن لطلق الهم . 


ومحبة الله تعالى لا يكتن هكنهها ولا يتصور وصفبا » وقصارى تفسير 
والتوفيق وحسن الثواب فى الدنيا والاخرة0©) . 
الأعظم يَيكِيةٍ وسائر أحبابك وارذقنا معيتهم فى الدنيا والاخرة . 

٠؟‏ - الكرامة ورفمة المتزلة عند اله تعالى فى الدنيا والاخرة : قال 
تعالى : (إن أ كرمك عند لله أتقا م )0) والتقوى فى المقياش القرآ ى 
لتفاضل بين اللق جيعا نا مقياس الكمال الذاق والوصق اللذين م 
مهما الفضل وعلو المئزلة . 


١‏ - الشكريم فى الحشر الى الرحمن : قال تعالى:: ( يوم نحشر المتقين 
3 أل حمن وفد! )2 5 

ومن مظاهر هذ! التسكريم : مأ دوى عن سيدا ع_لى كرم أله وجيه 
ودضى عنه من أنه قال : فى هذه ال5,ة : يمة : ( ما يحشرون والته على 


. 4 | سورة التوبه‎ )١( 

(؟) سودة المائدة | عه . 

() انظر أنوار التنزيل ١‏ | ج00 . 
(4)إسررة الحجر أت ام. 
(©) سودة مريم | همك . 


25 5 


ميق م الجاع 2 
0 5 را و1 
انا 
1 
1-0 : 
6 
0 


ْ سيوم -. 
أرجلهم ولكنهم يحشرون عل نوق أرجلها الذهن ونجائب سروجها 
البواقيت )20 !! وبحسم أنهم حشرؤن[لالرحمن » ولاختيار هذا إلا 
الجدل هبئا بالذات دلالة عظمى على عظيم التفضل والا يان 

!؟ ‏ رحمة الله الخاصة : فقد كتها للءتقين خاصة كما قال تعالى : 
( ور<متى وسعت كل ثىء فسأكتها للذين يتقون . .)2 . 

والرحمة هبنا للمتقين شاملة للحياتين : الدنيو 38 والآخروية قوق 
الديا : : حسق المعشة وتوفيق الطاعة وفى الاخرة الغذوز بالنعيم الاوفر 
والرضوان الا كر ولق أدج شمرل الرحدة للحياتين بهذا المنى ‏ 

خلا فا لى» ن خصها بالاخرة ‏ لآن اله تعالى أتى ها فى هعور ض الرد على 
الود القائلين ( واكتب لنا فى هذه ألدئيا <سنة وق الآخرة إنا هدنا 
إليك . . ) فم قد طلبوا الرحمة باسم الحسئة فى الدارين فئاسب أن تعمع 
ف الرد عل 0 بن أيضا 2 ما اشييد الرحدمة هبنأ بالخصوصية : نلآنها 


وردت جزاء خاصة أللهمن عبادة لم فها القدر الأءظم والدرجة القصوى 
التى 3 يناجا غير م ذإن شار كوم العامة فى مطلق الرحمة . 


اسانة : عطاء خاصا وعده اله تمأ الى فى القرآن اعظيم 
لعباده المتقين خاضة قال تعالى شأنه وتقدست أسماؤه : ( تلك الجنة التى 
نورث من عبادنا من كان تقيا )0) . 

إن التعبير بالاز ثهرنا لد دلا لة خاصة تج لمهافى 7 نفعدير - 
عليه سباتب :التاق - [ذ يقول: - 22 !آ 


(١)انظر‏ تاج الأفكار القدسية ]0 14. 
)0( سورة ة الأعراف ٠١1‏ 5 
(؟) سورة مريم | مه ك. 


- 746 ب 


(.«قلك الجنة التى نورت من عبادنا م كان تقيا » نيقيها علهم 
من ثمرة تةوأهم. كما يبقى على الوارث مال مورثه . والوزاثة أقوى لفظ 
يستعمل فى الآليك والاستحقاق من حيث أنها لاتعقب بفسخ ولااسترجاع 
ولا تبطل برد وإسقاط : 


ويل : يورث المتقون من الجنة المساكن التى كانت عل النار لو 
أطاعو | ء ذيادة فى كرامتهم )(0 

أجل ... [نه نعي الته لأحبابه المتقين واضفوته المقربين. جعلنا اله 
ببركتهم فى زمرتهم فى الدنيا ويوم الدين . اللهم آمين : 


(1) انظر أنوار التتزيل وأسرار التأديل م | .م 


الناية 


اديه الذى هدأنالحذاوما :ا لبتدى لولاأن هدا ناأنله والصلاة والسلام 
على سسيدئا عمد وم رسل الله وآ له وصحيه ومن والاه وبعد: ‏ 

فد عشنا فى أنوار التغزيل ماشاء الله لنا فى رحاب الإعان والتقوى 
اللذين عما دعامتا الولاية لله عزوجل لتتكامل لديا > بقدر ما رؤية بئاء 
الولابه فى القرآن الكر يم مشيدا على أرسخ الاسن وأقومالدعائم وماأظتى 
بعد قد شازفت الغايه خاشا لله أنْ كود لمرائى كلامه نمايه ء و[نما هى خطى 


وئيدة على طريق العم الذى لاجاية له ؛ وسببحة قصيرة فى بحر علوم التنزيل . 


الذى لااقرار ولا سال له ١!‏ ! 


أسأل ابه متشفعا بحبيبه الاعظم سيدنا تمد صل اله تعالى عليه وآ له 
ويه وسلم أن بجعل هذا العمل 2 على الرغم من أمانى الخنمس الاهازة 2 


اي لوجره اللكريم وأن يخمله فى صرف نور | فى حيان الاخرى وأن. 


بجعله سيحاته علما ينتفع به ليظل ثوابه مددا متصلا فى الحياة وبعد الميات 
5-0 قددته أن يحقةى به عملا وحالا كما قدره لى علما ومقّالا 

وأن شرق به ف زهرة العلماء العاملين مع النبيين والصديقين والشبداء 
والصالمين وحسن أولئك رفيا واحد لله رب العالمين . . 


و>لى أيه تعالى على رحمده للعالمين سيد الأ نبياء: والمرسلين وقائد الغو 
الحجلين إلى جنات اليم سيدنا عمد وآ له وحديه وسلم تسلما بقدر عظمة 
ذات الله ففكل وةى وحين والجد لله رب العالمين ي© ْ 


لبقا 


فبرس الكتاب 


ا موضو الصفحة 
تقديم و كبيد : ع 1١.١‏ 
مدخل الى التفسير الموضوعى - 408-1١‏ 
حول التعريف العلمى للتقسير ١‏ سحي 
النشأة والمسار اثتار خى للتفسير 6 - هم 
نشأة تتفسير ال مو ضوع, للق رآن الكرجٍ وتدرجةائتار يخى كا 
تعر يف التفسير ال موضوعى وبأن توعيه ا 
منهج البحث ف التفسير الموضوعى 2-8 
الامان فى القرآن الكر 7 - ١424‏ 
حقيقة الإيمان وعلاقته بالإسلام وبالإحسان ظ 
فى إطار الدن . 00-١‏ 
زيادة الاعان و حانة 4-5 
أركان الاعان و بهل 
الاعان باقه تعالى ايا ب : 
الإعان الملا هم م١‏ 
الإبمان بالكتي المترلة 1 - ولا 
الإيمان برسل أقه عليم الصلاةء السلام 15ل 
الإعان باليوم الآخر 1417 
الاعان با'مدر - 4( - له( 
شعب الاعان ٍْ 4 - ١لا‏ 


0 .سم الاول : شعب أعمال اقب الور وبر 


سس خأو مم 


الموضوع ' الصفحة 
القسم الثانى : شعب أعنال اللسان اح 6ل 
القسم الثالث : شعب أعمال البدن ١/4‏ - ااا 
١‏ مقاديس الا ان وصفا تأ ئومنين 1/5 ِ راكنا 
؛ النوع الأول : المقا سن الثرطءة 4٠‏ م4١‏ 
الذوع الثانى : المقاييس اخصرية 16- 0."م, 
الذنوع الثالث : المقاييس الوصفية ؤم 
من ]يدس الإيمان فى السنة الذروية الشريفة .٠ؤ”ا‏ _ "|9 
مر الآامانق الدنياوالاخرة  ٠.‏ لا 
الثار المتحققة للؤمنين فى الدنيا ' م1 يملا 
الثار الموعودة للمؤمنين فى الآخرة مو لس لاس 


مثل عليا وتماذج رفيمة الءؤمين وال ؤمئات فى القرآن 
السكريم 56 - ع1 


أولا: م ل أيمانية من الام ” سا بقة عط ل بام : 
و ثاما : مثل [انية رشعة من اعد الجمدية لا سر 
5 وت 1 اوعس 
التقوىف الق ران الكريم دي 
علاقة التقوري بالاعان ف القرآن : «هبا ل إهبا 


حقيقة الثقوى و بيان منزتها من الدين 2 مهم مم 
الحقيقة اللذوية للتقوى وورودها ما فى التغزيل ‏ هم - هه! 
ترك دري لتقوى واتماماتالملاء والفد” 
فى تخد يدها : 0 غ؟ 


عم 


امول شري عن لبن 

3 - مراقب التقرى ودرجاتما . 
جوانب التقوى وشعابيا 

: : كماد التتقوى . : 


: الى ملة : 
. فهرس الكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب 
ك9 لولم 


الصفحة 


ع الها 
84 - وبر 
4يف 2 ذا 
1-5 
١ 3‏ ٍ 


اسمس 


